
نيسان 1443 هـ- شهر رمضان 2022م

السنة السابعة- العدد الخامس عشر

الأمانةَِ العَامَّةِ للعَتبَةِ الحُْسَيْنيَّة المُْقدََّسَة
مُؤسَّسَة عُلوُم نهَج البَلاغَة

مُازَةٌ من وِزارَةِ التّـَعْليمِ العالي والبَحْثِ العِلْميّ
مُعْتَمَدةٌ لأغراضِ التَّــرْقِيَةِ العِلْمِيّة



ISSN 

www.inahj.org

info@inahj.org

2414–1313

تنويه: إن الأفكار والآراء الواردة في أبحاث هذه المجلة تعبّر عن وجهة نظر 
ابها ولا تعبّ بالضرورة عن وجهة نظر العتب�ة الحسيني�ة المقدسة. كتَّ



)�سورة ي�س، الآية: 12(



بطاقة فهرسة
IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda. م�صدر الفهر�سة:

BP1.1 M83. V7. N15 2022. :LC رقم ت�صنيف
.2414 -1313 الرقم العالمي 

للدوريات)ردمد(:
المبين: مجلة ف�صلية محكمة تعنى بعلوم كتاب نهج البلاغة وب�سيرة الإمام علي )عليه 

ال�سلام( وفكره.
العنوان:

م�ؤ�س�سة علوم نهج البلاغة، الأمانة العامة للعتبة الح�سينية المقد�سة. بيان الم�س�ؤولية:

الطبعة الأولى. بيانات المطبعة:
كربلاء: العتبة الح�سينية المقد�سة- م�ؤ�س�سة علوم نهج البلاغة، 1443هـ= 2022م بيانات الن�شر:

مجلد. الو�صف المادي:
)م�ؤ�س�سة علوم نهج البلاغة؛( �سل�سلة الن�شر:

الو�صف م�أخوذ من: ال�سنة ال�سابعة، العدد الخام�س ع�شر )1443هـ- 2022م( تب�صرة دورية:
ف�صلية. تب�صرة دورية:

علي بن �أبي طالب )عليه ال�سلام(، الإمام الأول، 23 قبل الهجرة- 40 للهجرة- �سيرة- 
دوريات.

مو�ضوع �شخ�صي:

ال�شريف الر�ضي، محمد بن الح�سين بن مو�سى، 359- 406 للهجرة- نهج البلاغة- �شرح- 
دوريات.

مو�ضوع �شخ�صي:

علي بن �أبي طالب )عليه ال�سلام(، الإمام الأول، 23 قبل الهجرة- 40 للهجرة- �أحاديث- 
دوريات.

مو�ضوع �شخ�صي:

البلاغة العربية- دوريات. م�صطلح مو�ضوعي:
الإ�سلام- دوريات.  م�صطلح مو�ضوعي:

عقائد ال�شيعة الإمامية- دوريات. م�صطلح مو�ضوعي:
ال�شريف الر�ضي، محمد بن الح�سين بن مو�سى، 359- 406 للهجرة- نهج البلاغة-�شرح- 

دوريات.
م�ؤلف �إ�ضافي:

نهج البلاغة. �شرح. دوريات. عنوان �إ�ضافي:

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة









هيأة التحرير



أ. د. عبد علي سفيح الطائي أ. د. صلاح مهدي الفرطوسي

مستشار وزارة التربية- فرنسا جامعة روتردام الإسلامية- هولندا

أ. د. جواد كاظم النصـر الله أ. د. عبد الحسين عبد الرضا العمري

جامعة البصـرة- كلية الآداب جامعة ذي قار- كلية الآداب

أ. د. حسين علي الشرهاني أ. د. محمد حسنين النقوي
جامعة ذي قار- كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة بهاء الدين- باكستان

أ. م. د. نعمة دهش فرحان الطائي أ. د. مصطفى كاظم شغيدل
جامعة بغداد- كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد– كلية الآداب

م. د. حيدر هادي خلخال الشيباني أ. م. د. أحمد حسين عبد السادة

مديرية التربية- النجف الأشرف جامعة المثنى- كلية التربية للعلوم الإنسانية



م.د عمار حسن  الخزاعي أ. م. د. كريم حمزة حميدي

مراجعة النصوص العربية

الإدارة والمالية

ترجمة

زمان جعفر كاظم

أحمد عدنان المعمار م. م. علي عباس الربيعي

م. م. علي عباس الربيعي

م. م. علي جاسم محمد علي

حسنين علي عبد الأمير الطائي

الإخراج والتصميم
أحمد عباس مهدي



ةِ الُمبين سَنَةَ ))1437 هـ(( خُ صدورَ مََلَّ قَصيدَةٌ تُؤَرِّ
مِنْ رَوضِ سِبْطِ المصُْطَفَى الأمَِيِن

وَفَيضِ جُودِ مَنْحَرِ الحُسَيِن

وَمِنْ سَنَا نهَْـجِ بلَاغَةٍ سَـما

ـما بِالأنَزَْعِ البَـطِيِن إلـى السَّ

ا أشَْـرقََـتْ مَجَلَّةُ المـُبِيِن حَقًّ

عَلى مَـدَى مَعَارفِِ اليَـقِـيِن

وَعَرَّجَتْ عَلى رُبَ أهَْلِ التُّقَى

بِغَيثِهَـا ذِي الجَـوهَرِ الثَّمِيِن

فَأزَهَْرتَْ بِحَرفِْهَا وَأبْهَرتَْ

بِحُسْنِهَـا الفَتَّانِ كُـلَّ عَـيِن

وَكَيْفَ لا وَهْيَ عَلَ بُرَاقِها

فِيِن تطَِيرُ فَوقَ كَنْزهَِا الدَّ

فَقَدْ نَتَْ وأيَْنَعَتْ وَأثْرَتَْ

بِنَهْجِ عَدْلٍ وَهُدَىً وَدِينِ

مَجَلَّةٌ تزَهُْو بِرَوْضِ حَرفِْها

وَسَبْكهِا الجَمِيْلِ وَالرَّصِيِن

حَتْ نا توََشَّ لِذا نرََاها بالسَّ

وَاعْتَصَمَتْ بِحَبْلِها المتَِيِن

جَتْ فَصَاحَةً مِنْ حَيْدَرٍ وَتوُِّ

بتَْ مِنْ باَردٍِ مَعِيِن وَأشُِْ

بْطِ سِبْطِ المصُْطَفَى وَمِنْ رِيَاضِ السِّ

وَمَوْجِ نزَفِْ الْقَلبِ وَالوَتيِِن 

إلى الهُدَى وَالحَقِّ داعِيها دَعَا

نِيِن يَطْوِي بِنَشٍْ رَقْدَةَ السِّ

خْ: ))صَادِحاً اعِي وَأَرِّ زدِْ آخِرَ الدَّ

قَدْ أَزهَْرتَْ مَجَلَّةُ المبُِيِن((

ار فَّ اعر: علي الصَّ الشَّ



الافتتاحية:
حضارة الكلمة

كلمة مؤسسة علوم نهج البلاغة



الحم��د لله عل��ى م��ا �أنع��م وله ال���شكر بما �ألهم وال�صلاة وال�سال�م على خير النعم 
و�أتّمها محمد و�آله الأخيار الأطهار.

�أمّا بعد:
ف���إنّ ل��كلِّ �أم��ة ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غيره��ا م��ن الأمم، ول��كلِّ ح���ضارة 
رجاله��ا الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعم��ل والج��د والاجته��اد، ول��كلِّ ح���ضارة ���شواهدها 
ال�شامخة وعلاماتها القائمة، وهي تحاكي الأجيال على كرور الأيام �أنّ هاهنا كانت 

�أمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن ر�أى ح���ضارة �أم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعتب�ر ب�أخباره��ا و�أُف��ول 
نجمها، ولم يبق منها �سوى موا�ضع الأطلال، ت�صهرها �أ�شعة �شم�س النهار، وتغزوها 
الأمط��ار، وتن��دب حاله��ا الأطي��ار الت��ي اتّخذتها �أوكارًا لأع�شا���شها، وم���أوى لفراخها، 
وك�أنّ قدرها قد حتّم عليها �أن لا يلحظها �سوى فراخٍ هزيلة، وزواحف دخيلة، تجوب 
���شقوق جدران هياكل الح�ضارة، وهي تَ�ؤُزُّ ب�أ�صواتها لتدعو الإن�س��ان �أنّ هاهنا كانت 

�أمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح���ضارة لي�س��ت كغيره��ا م��ن الح���ضارات، ف���شموخها قائ��م في 
الأذه��ان وعلاماته��ا حا���ضرة في القل��وب، وهياكله��ا ت���شدّ الأرواح لتهف��و �إليها �أ�سري�ة 
لال��ة هن��اك، وتنت���شي  لأمره��ا، ومنق��ادة لنهيه��ا تغف��و عل��ى المعن��ى هن��ا، وترت���شف الدَّ
العِب�رْة هنال��ك، ف�اًل�ض ع��ن حيرتها في ن�س��ق التعبري� وجمالية المغزى وق��وام الجملة، 
�إننا في ح�ضارة الكلمة، كلمة �أمير الم�ؤمنين الإمام علي بن �أبي طالب )عليه ال�صلاة 
وال�سال�م(، تلك الح�ضارة التي عجزت عن محوها الأنداد من الأعراب والأعاجم، 
��رت عل��ى ج��دران حقائقه��ا المع��اولُ، وتقهق��رت ب�س��احات معارفه��ا الفطاح��لُ،  فتك�سَّ

ويئِ�س��ت ع��ن بلوغ مغزاه��ا الأعاظم.
لأنه��ا ح���ضارة الكلم��ة.. كلم��ة �أمير الم�ؤمنين الإمام علي )عليه ال�سال�م( الذي لم 

يزل �صدى دعوته مرددًا »�أن هاهنا علمًا جمًا لو �أَ�صبت له من حملة«.





رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

وم��ن هن��ا: اتّخ��ذت م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة منهجه��ا في النهو�ض�� به��ذا 
الت�راث المع��رفي ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البلاغ��ة، فقام��ت بت�أ�سي���س مجل��ة علمي��ة 
مَ��ة مُعْتَمَ��دة لأغرا�ض�� الترقي��ة العلمية في المج��ال الأكاديمي، تهدف �إلى  كَّ ف�صلي��ة مَُ
ا�س��تنها�ض الأقال�م العلمي��ة والفكري��ة للارت���شاف من معين علوم الإم��ام علي بن �أبي 
طال��ب )علي��ه ال�سال�م(، وكت��اب نه��ج البلاغ��ة ال��ذي يع��د بواب��ة يل��ج منه��ا �أه��ل الفك��ر 
والبحث �إلى ح�ضارة الكلمة، كلمة الله ور�س��وله )�صلّى الله عليه و�آله و�س��لم( وقر�آنه 

الناط��ق عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب )عليه ال�سال�م(.
لذا:

تدع��و �أُ�س��رة )مجل��ة المبني�( المفكري��ن والباحثني� في الجامعات والح��وزات العلمية 
�إلى الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام في رفده��ا بالأبح��اث العلمية والدرا�س��ات المعمّقة؛ ليدلوا 
بدلائه��م في ريا�ض�� معني� ح���ضارة الكلم��ة الفيا���ضة فتنت���شي الأرواح، وتق��ر العي��ون، 

وت�أن���س النفو���س، وه��ي تج��وب بني� �أروقة علومه��ا العديدة، وحق��ول معارفها الجمة.
ل مجل��ة علمي��ةٍ محكم��ةٍ في العالِم الإِ�سال�مي مخت�صةٍ  ولا �س��يما �أنّ )المبني�( تُع��دّ �أوَّ

بعلوم كتاب نهجِ البلاغة، و�سيرة الإمام علي )عليه ال�سلام( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�صرح المعرفي، ون�س���أله بلطفه 
و�س��ابق رحمت��ه، وخري� نعم��ه و�أتمه��ا محم��د و�آل��ه �أن ي��ديم علين��ا ف�ضله وف�ضل ر�س��وله 

الك��ريم وه��و القائل وقول��ه حق ووعده �صدق:
تِينَا الله مِ��نْ  ��وا مَ��ا �آتَاهُ��مُ الله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُ��وا حَ�سْ��بُنَا الله �سَ��يُ�ؤْ هُ��مْ رَ�ضُ نَّ {وَلَ��وْ �أَ

�إِلَ الله رَاغِبُ��ونَ} الإ�س��راء -59-. ��ا  �إِنَّ وَرَ�سُ��ولُهُ  لِ��هِ  فَ�ضْ
الله��م �إن��ا �إلي��ك راغب��ون ولف�ضل��ك وف���ضل ر�س��ولك �س��ائلون، والحم��د لله رب 

العالمني�...



سياسة النشر في مجلة المبين
1. مجل��ة )المبني�( مجل��ة ف�صلي��ة محكم��ة، ت�صدر عن م�ؤ�س�س��ة علوم 
نهج البلاغة للعتبة الح�س��ينية المقد�س��ة وت�س��تقبل البحوث والدرا�س��ات 
للم�ؤلفين من داخل العراق وخارجه التي تعنى بعلوم كتاب نهج البلاغة 

وب�سيرة الإمام علي عليه ال�سلام وفكره في مجالات المعرفة كافة.
2. يك��ون البح��ث المق��دم للن���شر ملت��زم بمنهجي��ة وأخلاقي��ات البح��ث 

والن���شر العلمي وخطواته المتعارف عليها عالمياً.
3. �أن لا يك��ون البح��ث ق��د ن���شر �س��ابقًا �أو حا���صل عل��ى قبول للن���شر �أو 

قدم للن�شر في مجلة �أخرى ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خا�ص بذلك.
4. لا تق��وم المجل��ة بن���شر البح��وث المترجم��ة �إلا بتق��ديم م��ا يثب��ت 

موافق��ة الم�ؤل��ف الأ�صل��ي وجه��ة الن���شر عل��ى ترجم��ة البح��ث ون���شره.
5. يتحم��ل م�ؤل��ف البح��ث الم�س���ؤولية الكامل��ة ع��ن محتوي��ات بحث��ه 
المر�س��ل للن���شر، وتعب�ر البح��وث ع��ن �آراء م�ؤلفيه��ا ولا تعب�ر بال���ضرورة 

ع��ن ر�أي المجل��ة.
6. يخ���ضع ترتي��ب البح��وث في المجل��ة لاعتب��ارات فني��ة تتعل��ق بهوي��ة 

المجلة.
7. يبل��غ الم�ؤل��ف با�س��تلام بحث��ه م��ن ل��دن المجل��ة خلال م��دة لا تتجاوز 

الع�شرة �أيام اعتباراً من تاريخ الا�ستلام.
8. يبل��غ الم�ؤل��ف بالموافق��ة �أو ع��دم الموافق��ة عل��ى ن���شر بحث��ه في المجل��ة 
في مدة لا تتجاوز ال���شهرين اعتبارًا من تاريخ ا�س��تلام البحث من قبل 

المجلة.
9. لا تعاد البحوث غير المقبولة للن�شر �إلى م�ؤلفيها.



10. يلت��زم الم�ؤل��ف ب�إج��راء التعديال�ت اللازم��ة عل��ى بحث��ه وعل��ى فق 
تقارير هي�أة التحرير �أو المقيمين و�إعادته الى المجلة في مدة �أ�سبوع من 

تاريخ ا�ستلامه للتعديلات.
11. جمي��ع البح��وث المقدم��ة للن���شر تخ���ضع لعملي��ة التقيي��م العلم��ي 

م��ن قب��ل ذوي الاخت�صا�ص.
12. تخ���ضع جمي��ع البح��وث المقدم��ة للن���شر �إلى فح�ص�� الا�س��تلال 

الالكت�روني.
والالكت�روني  الورق��ي  والتوزي��ع  والطب��ع  الن���شر  تنق��ل حق��وق   .13
للبح��وث الى المجل��ة وعل��ى وف��ق �صيغ��ة تعه��د يق��وم الم�ؤل��ف بتوقيعه��ا ولا 
يح��ق لأي��ة جه��ة �أخ��رى �إعادة ن���شر البح��ث �أو ترجمته و�إعادة ن���شره �إلا 

بموافق��ة خطي��ة م��ن الم�ؤل��ف ورئي���س هي���أة التحري��ر لمجل��ة المبني�.
14. لا يج��وز للم�ؤل��ف �س��حب بحث��ه بع��د ���صدور ق��رار قب��ول الن���شر، 
ويجوز له �سحب البحث قبل �صدور قرار قبول الن�شر وبموافقة ال�سيد 

رئي���س هي���أة التحرير ح�صرًا.
15. يمن��ح الم�ؤل��ف ثال�ث م�س��تلات مجاني��ة م��ع ن�س��خة م��ن الع��دد 

ال��ذي نُ���شر في��ه بحث��ه.
16. يتوج��ب عل��ى الم�ؤل��ف الإف���صاح عن الدعم الم��الي �أو �أي من �أنواع 

الدعم الأخرى المقدمة له خلال �إجراء البحث.
17. يتوج��ب عل��ى الم�ؤل��ف �إبال�غ رئي���س التحرير عند اكت���شافه لوجود 
خط���أ كبري� في البح��ث �أو ع��دم دقة بالمعلومات و�أن ي�س��اهم في ت�صحيح 

الخط�أ.



دليل المؤلفين



1. ت�س��تقبل المجل��ة البح��وث والدرا�س��ات الت��ي تك��ون �ضم��ن محاوره��ا 
المبين��ة في �سيا�س��ة الن���شر.

2. �أن يك��ون البح��ث المق��دم للن���شر �أ�صيال� ولم ي�س��بق ن���شره في مجل��ة �أو 
�أي و�س��يلة ن�شر �أخرى.

3. يعط��ي الم�ؤل��ف حق��وق ح�صري��ة للمجل��ة تت�ضم��ن الن���شر والتوزي��ع 
الورق��ي والالكت�روني والخ��زن و�إع��ادة الا�س��تخدام للبح��ث.

4. لا تزيد عدد �صفحات البحث المقدم للن�شر عن ع�شرين �صفحة.
5. تر�سل البحوث �إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني:

Almubeen.mag@gmail. و   inahj.org@gmail.com
com

)LaTeX( أو� )word( 6. يكت��ب البح��ث المر�س��ل للن���شر ببرنام��ج ال��ـ
وبحج��م �صفح��ة )A4( وبهي���أة عمودي��ن منف�صلني� ويكت��ب مت�ن البح��ث 

وبحج��م 14.  Simplified Arabic خ��ط  بن��وع 
7. يق��دم ملخ�ص�� للبح��ث باللغ��ة الإنكليزي��ة وفي �صفح��ة م�س��تقلة وان لا 

يتجاوز )300( كلمة.
8. �أن تحتوي ال�صفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

• عنوان البحث.
• ا�سم الم�ؤلف / الم�ؤلفين وجهات الانت�ساب.

• البريد الالكتروني للم�ؤلف / الم�ؤلفين.
• الملخ�ص.



• الكلمات المفتاحية
9. يكتب عنوان البحث متمركزًا في و�سط ال�صفحة وبنوع خط:

.Bold 16 وحجم Simplified Arabic

10. يكت��ب ا�س��م الم�ؤل��ف / الم�ؤلفني� متمرك��زاً في و�س��ط ال�صفح��ة وتحت 
.Bold 14 وبحج��م Simplified Arabic العن��وان وبن��وع خ��ط

 Simplified Arabic 11. تكت��ب جه��ات الانت�س��اب للم�ؤلفين بنوع خ��ط
.Bold  12 وبحج��م 

12. يكتب ملخ�ص البحث بنوع خط Simplified Arabic وبحجم:
.Italic ,Bold 12

13. تكتب الكلمات المفتاحية التي لا يتجاوز عددها عن خم�س��ة كلمات 
.Italic ,Justify 12 وبحج��م Simplified Arabic بن��وع خ��ط

14. جهات الإنت�س��اب تثبت كالآتي )الق�س��م، الكلية، الجامعة، المدينة، 
البلد( وبدون مخت�صرات.

15. عند كتابة ملخ�ص البحث، تجنب المخت�صرات والا�ست�شهادات.
16. عدم ذكر ا�سم الم�ؤلف/ الم�ؤلفين في متن البحث على الاطلاق.

17. تراع��ى الأ���صول العلمي��ة المتع��ارف عليه��ا في كتاب��ة الهوام�ش�� للتوثي��ق 
والا���شارة بذكر ا�س��م الم�صدر ورقم الجزء وال�صفحة، مع �ضرورة �أن تكون 

مرقم��ة ترقيمًا مت�سل�سال� وتو���ضع في نهاية البحث.
18. يلت��زم الم�ؤل��ف بال���شروط الفني��ة المتبع��ة في كتاب��ة البح��وث العلمي��ة م��ن 
حي��ث ترتي��ب البح��ث بفق��ره وهوام���شه وم���صادره، كم��ا يجب مراع��اة و�ضع 



�صور المخطوطات )للن�صو�ص المحققة( في مكانها المنا�سب في متن البحث.
19. تثبيت قائمة الم�صادر والمراجع في نهاية البحث وح�سب �صيغة:

.Harvard Reference style 

20. جمي��ع الدرا�س��ات الت��ي تم الا�ست���شهاد به��ا في مت�ن البح��ث �أو الج��داول 
�أو ال�صور يجب �أن تثبت وب���شكل دقيق في قائمة الم�صادر وبالعك���س.

21. يلت��زم الم�ؤل��ف/ الم�ؤلف��ون �إلى بي��ان فيم��ا �إذا كان البح��ث المق��دم للن���شر 
قد تم في ظل وجود �أية علاقات �شخ�صية �أو مهنية �أو مالية يمكن تف�سيرها 

على �أنها ت�ضارب في الم�صالح.



دليل المقيمين
�إن المهم��ة الرئي�س��ية للمقي��م العلم��ي للبح��وث المر�س��لة للن���شر، 
ه��ي �أن يق��ر�أ البح��ث ال��ذي يق��ع �ضم��ن تخ�ص���صه العلم��ي بعناي��ة 
فائقة وتقييمه وفق ر�ؤى ومنظور علمي �أكاديمي لا يخ�ضع لأي �آراء 
���شخ�صية، وم��ن ث��م يق��وم بتثبي��ت ملاحظات��ه البنّ��اءة وال�صادق��ة 

ح��ول البحث المر�س��ل �إليه.
قب��ل الب��دء بعملي��ة التقيي��م، يرج��ى م��ن المقي��م الت�أك��د فيم��ا �إذا 
كان البح��ث المر�س��ل �إلي��ه يق��ع �ضمن تخ�ص�صه العلم��ي �أم لا، ف�إن 
كان البح��ث �ضم��ن تخ�ص���صه العلم��ي، فه��ل يمتل��ك المقي��م الوقت 
ال��كافي لإتم��ام عملي��ة التقيي��م، �إذ �إن عملي��ة التقيي��م يج��ب �أن لا 

تتج��اوز الع���شرة �أيام.
بع��د موافق��ة المقي��م عل��ى �إج��راء عملي��ة التقيي��م و�إتمامها خلال 
الفت�رة المح��ددة، يرج��ى �إج��راء عملي��ة التقيي��م وف��ق المح��ددات 

الآتية:
1. هل �أن البحث �أ�صيلًا ومهمًا لدرجة يجب ن�شره في المجلة؟.

2. فيم��ا �إذا كان البح��ث يتف��ق م��ع ال�سيا�س��ة العام��ة للمجل��ة 
و�ضواب��ط الن���شر فيه��ا.

3. ه��ل �أن فك��رة البح��ث متناول��ة في درا�س��ات �س��ابقة؟ �إذا كانت 
نعم، يرجى الإ�شارة �إلى تلك الدرا�سات .

4. مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نف�سه ومحتواه؟.
5. بي��ان فيم��ا �إذا كان ملخ�ص�� البح��ث ي���صف ب���شكل وا���ضح 

م�ضم��ون البح��ث وفكرت��ه.



6. ه��ل ت���صف المقدم��ة في البح��ث م��ا يري��د الم�ؤلف الو���صول �إليه 
وتو�ضيح��ه ب���شكل دقي��ق، وه��ل و���ضح فيه��ا الم�ؤل��ف م��ا هي الم���شكلة 

التي قام بدرا�س��تها.
7. مناق���شة الم�ؤل��ف للنتائ��ج الت��ي تو�صل �إليها خلال بحثه ب���شكل 

علمي ومقنع.
8. يج��ب ان تج��رى عملي��ة التقيي��م ب���شكل �س��ري وع��دم اطال�ع 

الم�ؤل��ف عل��ى �أي جان��ب فيها.
9. اذا �أراد المقي��م مناق���شة البح��ث م��ع مقي��م �آخ��ر فيج��ب ابلاغ 

رئي�س التحرير بذلك
10. يج��ب �أن لا تك��ون هنال��ك مخاطب��ات ومناق���شات مبا���شرة 
بني� المقي��م والم�ؤل��ف فيم��ا يتعل��ق ببحث��ه المر�س��ل للن���شر، ويج��ب �أن 
تر�س��ل ملاحظ��ات المقي��م �إلى الم�ؤلف من خال�ل مدير التحرير في 

المجلة.
11. �إذا ر�أى المقي��م ب���أن البح��ث م�س��تلًا م��ن درا�س��ات �س��ابقة، 
توجب على المقيم بيان تلك الدرا�سات لرئي�س التحرير في المجلة.
12. �إن ملاحظ��ات المقي��م العلمي��ة وتو�صيات��ه �س��يعتمد عليه��ا 
وب�شكل رئي�سي في قرار قبول البحث للن�شر من عدمه، كما يرجى 
م��ن المقي��م الإ���شارة وب���شكل دقي��ق �إلى الفق��رات الت��ي تحت��اج �إلى 
تعدي��ل ب�س��يط ممك��ن �أن تق��وم به��ا هي���أة التحري��ر و�إلى تل��ك الت��ي 

تحت��اج �إلى تعدي��ل جوه��ري يج��ب �أن يق��وم بها الم�ؤلف نف�س��ه.



نموذج تعهد الملكية الفكرية ونقل حقوق الطبع والتوزيع في مجلة المبين
أنا / نحن الموقع / الموقعون أدناه نقر بأن البحث الموسوم

والمقــدم للنــر في مجلــة المبــن هــو نتــاج جهــدي/ جهدنــا الخالــص وجميــع الآراء والاســتنتاجات 
التــي تضمنهــا البحــث هــي نتــاج عمــي/ عملنــا خــال فــرة إنجــازه باســتثناء مــا تمــت الإشــارة 
ــتعملت في  ــي اس ــم الت ــم وآرائه ــن وأفكاره ــات الآخري ــث إن دراس ــث، حي ــن البح ــه في مت إلي
هــذا البحــث قــد تمــت الإشــارة إليهــا في متــن البحــث ووضعــت بدقــة ضمــن قائمــة المصــادر، 
ــدة في  ــي المعتم ــر العلم ــث والن ــد البح ــل لقواع ــق الكام ــم والتطبي ــد بالفه ــد/ نتعه ــا أتعه ك
ــث  ــات البح ــق أخلاقي ــم وف ــد ت ــث ق ــذا البح ــاج ه ــذي أدى الى إنت ــل ال ــن وإن العم ــة المب مجل
ــأن هــذا البحــث لم  ــا/ نحــن أتعهــد/ نتعهــد ب ــاً، فضــاً عــن ذلــك، فأن العلمــي المعروفــة عالمي
يســبق وأن نــر أو قًــدم للنــر في مجلــة أو أيــة وســيلة نــر أخــرى وأمتلــك/ نمتلــك الحقــوق 
الحصريــة الكاملــة لنــر البحــث لغايــة تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، وبذلــك أوافــق/ نوافــق عــى 
نقــل حقــوق النــر والطبــع والتوزيــع الورقــي والالكــروني لهــذا البحــث إلى مجلــة المبــن أو مــن 

تخولــه هــذه المجلــة.
التوقيع والتاريخالبريد الالكترونياسم المؤلف / المؤلفونت

ملاحظــة : يملــئ هــذا الحقــل في حــال كــون المؤلــف مخــول مــن بقيــة المؤلفــن لتوقيــع 
هــذا التعهــد نيابــة عنهــم

اني ............................................................... مخــول/ مخولــة مــن 
جميــع المؤلفــن المشــركين معــي في هــذا البحــث للتوقيــع عــى هــذا التعهــد نيابــة عنهــم 
وأتعهــد بصحــة كافــة معلومــاتي الشــخصية التــي وردت في هــذا التعهــد ولأجلــه وقعت.

                     التوقيع:                                                                               التاريخ: 
                 البريد الالكتروني:                                                                   رقم الهاتف:



المحتويات
اسم الباحث عنوان البحث الصفحة

أ. د. عباس علي حسين الفحام

رئيس التحرير

كلمة العدد 26

الخطاب الوعظي وأثره
في الهوية الإسلامية

ملف العدد 28

م. حسن كاظم حسين الزُهيريِّ
المديرية العامة لتربي�ة بابل

ة تحليل الخطاب الوعظي دراسة تطبيقيَّ
)( ّقين للإمام علي في خطبة المُتَّ

29

د. السيد حميد الجزائري
د. محمد عشايري منفرد

مهدي الساري

عناصر الوعظ والحكمة في نهج البلاغة 63

الأستاذ الاوّل المتمرّس
د حُسَين نَصّار صَاحِب مُحَمَّ

 )( ٍّلُوكِيِّ لِلِإمَامِ عَلِي الأثرُ الفِكرِيُّ وًالسُّ
ةِ المُجتَمَعِ الِإسلَمِِّ يَّ فِ الِحفَاظِ عَلَى هُوِّ

89



أ. د. عباس علي حسين الفحام
أ. م. د. وسام جمعة لفتة
الباحث: نور ياسين كريم

إبلاغية الإشارة في نهج البلاغة 119

ار حسن الخزاعي د. عمَّ
مديرية تربي�ة كربلاء المقدسة

المنهج التصويبي
عند علي أمير المؤمنين )( للغة

مقاربة في ضوء مفهومي الكفاءة والأداء

1 49

أ. م. لَيلَى منَاتِ مَحمُود  )( ٍّةِ الِإمَامِ عَلِي حُضُورُ شَخصِيَّ
ةِ ندُلُسِيَّ

َ
فِ القَصَائِدِ الأ

ابِ أنمُوذَجًا صِيدَتَ ابنِ جَابرٍ وَابنِ الجيَّ
َ

ق
ردِ دِرَاسَةٌ فِ الوَصفِ وَالسَّ

229

أ. د. صلاح مهدي الفرطوسي الملحق:
قراءة في مقدمة سماحة آية الله محمد رضا 
الخرسان )v( لكتاب الانتصار للشريف 

)v( المرتضى

259

اسم الباحث عنوان البحث الصفحة



الحمــد لله الــذي جعــل الحمــد مفتاحــا لذكــره وســببا لآلائــه، والحمــد لله الــذي 
ــرام  ــه الك ــام وآل بيت ــيد الأن ــوالي س ــن م ــا م ــان وجعلن ــة الإي ــا بنعم ــن علين م

ــن.  ــم أجمع ــوات الله عليه صل

كان مــن نعــم الله علينــا فيــا مــر مــن الســنتين الأخيرتــن أن اســتمر عمــل المجلــة 
وتقييــم البحــوث وإصــدار الأعــداد عــى الرغــم مــن التحديــات الصحيــة 
القاهــرة التــي أصابــت العــالم عامــة والبــاد خاصــة، فأفقدتنــا أحباءنــا وغــرت 
أســلوب حياتنــا الاجتماعيــة والعلميــة، غــر أن الإنســان المؤمــن عليــه أن يجتهــد 
في أدائــه عــى أمثــل مــا يكــون ويبتكــر آليــات عمــل جديدة عــى مختلــف الصعد، 

ومنهــا المجــالات العلميــة فعجلــة الحيــاة لا تتوقــف. 

وكان مــن فضلــه تعــالى صــدور العــدد الجديــد )الخامــس عــر( مــن عمــر 
مجلــة المبــن منتهجــن أســلوب اعتــاد الأقــام الرصينــة والبحــوث النافعــة 
ضمانــا لســرورة العمــل النوعــي وتواصــا مــع كتابنــا وطــاب المعرفــة، فــكان 
ــر  ــراث أم ــة ت ــل خدم ــة، في ظ ــدة للمجل ــة الجدي ــدد السلس ــذا الع ــا به أن بلغن

ــة.  ــج البلاغ ــد نه ــه الخال ــام وكتاب ــه الس ــن علي المؤمن

وإن ممــا يــر أن يجتهــد الباحثــون دائــا في البحــث عــا هــو جديــد قــدر المســتطاع 
ــب  ــك لا ينض ــف لذل ــرآن الشري ــن الق ــتقي م ــذي يس ــد ال ــذا الإرث الخال في ه
مهــا نهــل منــه الباحثــون وكتــب فيــه أهــل العلــم، ونســعد أن نقــدم شــيئا مكملا 
ــا نعتقــد أن العلــوم المختلفــة التــي  لمــا ســبق مــن الأعــداد الماضيــة للمجلــة لأنن
ــن  ــا طموح ــا وإن كن ــا بعض ــل بعضه ــا تكم ــن نشره ــة المب ــة مجل ــى سياس تتبن
ــة  ــوم الصح ــة في عل ــة المحض ــة العلمي ــب التطبيقي ــى الجوان ــر ع ــز أكث في التركي

ــا والفلــك ونحــو ذلــك في الأعــداد القادمــة إن شــاء الله.  والجيولوجي

ــة ممــا حفــل بهــا هــذا  ــة مختلف ــد تضمــن موضوعــات وعظي وهــذا العــدد الجدي
الأثــر العلــوي الكبــر، ومــازج بــن النظريــة والتطبيــق، وحــاول الاقــراب 

كلمة العدد



ــرى  ــة، فج ــة والإعلامي ــه الإبلاغي ــر، ومصطلحات ــكلات الع ــن مش ــرا م كث
ــوعية  ــي موس ــي علم ــكل عم ــت بش ــر، ليثب ــج إلى آخ ــن منه ــا م ــا منتق متنوع
نهــج البلاغــة وقدرتــه عــى توليــد الفنــون واستشــفاف العلــوم ورصــد الظاهــرة 
ــة  ــم العلمي ــع القي ــو تتب ــة وه ــة المجل ــا في سياس ــده دائ ــا ننش ــذا م ــدة، وه الجدي
الجديــدة المضافــة إلى المكتبــة والدارســن، ولعــل تلــك هــي أهــداف النــر 
وأســس المجــات الرصينــة المحكمــة التــي تنشــد تقديــم الدليــل وتبيــان الحجــة 
فقــد حفــل نهــج البلاغــة في تقديــم البراهــن الدالــة والبينــات الواضحــة لــكل 
ذي مســكة مــن عقــل التــي تثبــت براعــة منشــئها وفرادتــه بــل وعصمتــه عليــه 

ــام.   الس

ونســتثمر المناســبة دائــا في اســتنهاض همــم الكتــاب والمبدعــن ونذكرهــم بــأن 
ــة بمثــل  ــاء الدراســات العلمي ــدة في هــذا المجــال فتدعوهــم الى إغن مجلتهــم رائ
ــه الغنــى لمــا يبتغــي المجتمــع  ذلــك، فســرة أمــر المؤمنــن وكلامــه المجمــوع في
والجيــل الجديــد، ومــا عــى طــاب الحقيقــة والباحثــن إلا إعــال الفكــر وتفعيــل 
ــه  ــا تحتاج ــل مم ــتنتاج والتعلي ــتقصاء والاس ــل والاس ــدرس والتحلي ــام بال الأق

أجيــال اليــوم مــن فــك عقــد هــذا العــر الــذي نعيشــه.

ويشرفنــا برغــم التحديــات القاتلــة أن يطــل العدد الجديــد من عمر مجلــة )المبين( 
مــن جديــد لنضعــه بــن يــدي القــراء وطــاب المعرفــة الحقــة آملــن أن يكــون 
إضافــة علميــة رصينــة في المكتبــة العلويــة، وأن يكــون ســبيلا لتشــجيع الباحثــن 
ــد مــن نتاجاتهــم المناســبة لسياســة المجلــة وتوجهاتهــا  ــد المجلــة بمزي عــى تزوي
ــه ســبحانه الســداد في خدمــة العلــم  في خدمتهــم، والله تعــالى ندعــو ونســأل من
ــد القــارئ نحــو الحقيقــة وتجنــب التكــرار،  وأهلــه، فنحــن نرمــي إلى الأخــذ بي
ومحاولــة تقديــم الجــدة دائــا، ومــا توفيقــي الا بــالله عليــه توكلــت وإليــه أنيــب، 

والحمــد لله رب العالمــن.
رَئِيسُ التحريرِ
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لام(.................... تحليل الخطاب الوعظي درا�سة تطبيقيَّة في خطبة المتَُّقين للإمام عليّ )عليه ال�سَّ

ــةً  ــة والإســاميَّة تمتلــك ذخــرة معرفيَّ ــة العربيَّ ــة مفادهــا أنَّ الأمَّ ينطلــق البحــث مــن فرضيَّ
ل وعيهــا، وتتكــون هــذه الذخــرة مــن نصــوص وكلام يشــقّ  ــة تصنــع تاريخهــا وتشــكِّ خطابيَّ
ــدادًا لهــذا العمــق التاريخــي، ويرتبــط مثــل هــذا الــكلام  ــة، ليصبــح امت طريقــه إلى ذاكــرة الأمَّ
ــورًا  ــاضرة حض ــزال ح ــي لا ت ت ــات الَّ ــن الخطاب ــن ب ــتثنائيَّة، وم ــخصيات اس ــوص بش والنص
ــام(، فــا زالــت عقــول  فاعــاً في التاريــخ العــربّي والإســاميّ خطــب الإمــام عــيّ )عليــه السَّ
تــي  ــة العربيَّــة والإســاميَّة كاملــةً مُهيَّــأةً لتلقيهــا والانفعــال بهــا، ومــن بــن تلــك الخطــب الَّ الأمَّ
تــي ســتكون  مــا زالــت حــاضرة وفاعلــة بإشراقاتهــا الوعظيَّــة إلى يومنــا هــذا )خطبــة الُمتقــن(، الَّ
موضــوع هــذا البحــث الُمتواضــع، واســتنارةً بهــذا المعطــى، ســيعيد البحــث قــراءة هــذه الخطبــة 
ــل  ى بتحلي ــمَّ ــا يس ــة ب ــات الحديث ــن الدراس ــتها ضم ــي دراس دة، ه ــدِّ ــة مُتج ــات معرفيَّ برهان
ل:  مة؛ جــاء الأوَّ ن مــن أربعــة مباحــث تســبقها مقدِّ الخطــاب، واقتضــت خطــة البحــث أن تتكــوَّ
ــة مُتــرة في تعريــف التداوليَّــة ودرجاتهــا، وجــاء المبحــث الثــاني دراســة  بمقاربــة معرفيَّــة نظريَّ
ــة للإشــاريات وأثرهــا في خطبــة الُمتَّقــن، ودرس المبحــث الثالــث: التحليــل الحجاجــيّ  تطبيقيَّ
ــة لأفعــال الــكلام في خطبــة الُمتَّقــن،  ة الإنجازيَّ ــا المبحــث الرابــع: فــدرس القــوَّ في الخطبــة، أمَّ
تــي  ــل إليهــا البحــث، وقائمــة بالمصــادر والمراجــع الَّ تــي توصَّ نــت أهــمَّ النتائــج الَّ ثــمَّ خاتمــة تضمَّ
ــام عــى أشرف  أ عليهــا البحــث، وآخــر دعوانــا أنِ الحمــدُ لله ربِّ العالمــن والصــاةُ والسَّ تــوكَّ

ــدٍ وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن. خلقــه أجمعــن محمَّ

ملخص البحث
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Abstract

The present study addresses the assumption that Arab- Islamic nation has a cog-

nitive and discoursal repertoire that makes its history and shapes its awareness. This 

repertoire involves texts and speeches that make their way to the nation's memory 

and to become extention to the historic depth . 

These sermons and texts are associated with exceptional figures whose presence 

has remained actively  present in  the Arab-Islamic history like Imaam Ali's ( pbwh)  

speeches and sermons. The nation's minds are still ready to receive such speeches 

and sermons and interact with them. One of which is " the sermon directed to the 

pious people". Therefore, this paper is concerned with this sermon by studying it 

from a discoursal perspective. The plan of the study consists of : four parts preceded 

by introduction; the first part tackles the definitions of pragmatics, the second part 

concerns itself with the practical analysis of cohesive devices found in the sermon. 

As for the third part, it introduces argumentative analysis of the sermon while 

the fourth part tackles the performative force of the speech acts found in the ser-

mon to the pious people. Finally, the conclusions were introduced followed by list 

of references .
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مة: المقدَّ
مــن المعلــوم أنَّ إدراك مفهــوم اللغــة 
مُرتبــطٌ منــذ القــدم بمفهــوم مــزاوج لها، 
هــو وظيفتهــا التواصليَّــة والتبليغيَّــة، 
وهــو مــا نتلمــس وجــوده في الــراث 
ــوم  ــأته، ومعل ــذ نش ــربيِّ من ــويِّ الع اللغ
أيضًــا أنَّ القائــل والسّــامع خاضعــان 
لنواميــس اللغــة وقواعدهــا، فالكلام لا 
يكــون إلَّ عــى ســمتها وقوانينهــا، وقــد 
عــرَّ أبــو الفتــح بــن جنِّــي )ت 392هـــ( 
عــن مفهــوم اللغــة بأصــدقِ تعبــر فحــدّ 
ــا  ــرِّ به ــواتٌ يع ــا أص ــده )إنَّ ــة عن اللغ

ــم()1(. ــن أغراضه ــومٍ ع كلُّ ق
الورقــة  هــذه  في  التركيــز  ســيتمّ 
تطبيــق  عــى  المتواضعــة  البحثيَّــة 
في  تســهم  تــي  الَّ التداوليَّــة  الآليــات 
لفِهــم  ثــمَّ  الُمتَّقــن،  خطبــة  تحليــل 
تحليــل  لكــون  الدلاليَّــة،  مضامينهــا 
الخطــاب طريقــة وثيقــة الصلــة بدراســة 
التداوليَّــة، وهــي تتلاقــى مــع منطقــة 
ــة  ــون التداوليَّ ــاب)2(، ولك ــل الخط تحلي

واســع،  اســتدلالي  معــرفي  نســق 
أنســاقها  ضمــن  الملفوظــات  يُعالــج 
ــة، والخطابــات ضمــن أنســاقها  التلفظيَّ
علميَّــة  بكفايــة  وينــاز  التخاطبيّــة، 
تفســريّة لدراســة الظواهــر الخطابيّــة 
ــا نظريــة  التواصليّــة)3(، بمعنــى آخــر أنَّ
تــدرس الوظيفــة الحقيقيَّــة للغــة المتمثِّلــة 
ــه؟  ــمّ؟ لمــن يوجَّ في الاتصــال: كيــف يت
ـا يدخــل في تحليــل  في أيِّ مناســبة؟ ممّـَ
الخطــاب، إذ تعــدُّ اللغة نظامًــا للاتصال 
والتعبــر بــن بنــي البــر)4(؛ أي اللغــة 
ــي  ت ــات الَّ ــل والخطاب ــف التواص ومواق
ــا  يســتعملها النــاس لفَهــم العــالم، إنَّ
ــة، ونتــاجٌ تاريخــيّ  هــي صناعــة اجتماعيَّ
ــم)5(.  ــة بينه ــات القائم ــبكة التفاع لش
وتظهــر العلاقــة الوثيقــة بــن الخطــاب 
والتداوليــة؛ لكــون الخطــاب بصــورة 
خاصــة هــو حــدثٌ تواصــيّ حقيقــي 
أداتــه اللغــة، أو هــو ســلوك علامــي 
الخطــاب  أنَّ  وبــا  المعنــى،  يحمــل 
مصــدر ونتيجــة معرفتنــا باللغــة يجعلنــا 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

33

...........................................................................م. ح�سن كاظم ح�سين الزُهيريِّ

ــة عــر  نعيــد تســييق الممارســة الاجتماعيَّ
الخطــاب)6(.

ل المبحث الأوَّ
ة معرفيَّة مقاربة نظريَّ

التداولية:
- التداولية لغةً:

ــة إلى دلالات  ــم العربيَّ ــا المعاج تحيلن
عــدّة لمــادة )دَوَلَ(، ففــي لســان العرب: 
في  العُقبَــةُ  وْلَــةُ:  والدُّ وْلَــةُ  الدَّ )دول 
ــةُ  ول ــلَ: الدُّ ــواءُ، وقي ــرْبِ س ــالِ والحَ الم
وْلَــةُ بالفَتْــحِ في  ــمِّ في المــالِ، والدَّ بالضَّ
الحَرْبِ...والجَمْــعُ دُوَلٌ ودِوَلٌ... ومِنْــهُ 
نَــا،  الِإدالَــةُ الْغَلَبَــةُ، وأَدَالَنــا اللهُ مِــنْ عَدُوِّ
ــاهُ  ــرَ: أَخَذْنَ ــا الْمَْ ــةِ وَتَدَاوَلْنَ وْل ــنْ الدَّ مِ
ــةً  ــكَ، أَيْ مُدَاوَلَ ــوْا دَوَالَيْ وَلِ، وَقَالُ باِلــدُّ
ــام أَيْ دَارَتْ،  ــتْ الأيَّ ــرِ، وَدَالَ عَــىَ الأمَْ
والله يُداوِلُـَـا بَــنَْ النَّــاسِ()7(. ونجــد في 
معجــم مقاييــس اللغــة أنَّ دلالــة )دول( 

)لهــا أصــان:
ــنْ  ل شيء مِ ــدلُّ عــى تحــوِّ أحدُهمــا ي
مَــكانٍ إلى مَــكان، والآخــر يــدلُّ عــى 

ــال  ل فق ــا الأوَّ ــرخاء؛ فأمَّ ــفٍ واس ضع
ــوْا  لُ ــوْمُ، إذا تَوَّ ــدَالَ القَ ــة: انْ ــل اللغ أه
هــذا  ومــن  مَــكانٍ،  إلى  مَــكانٍ  مِــنْ 
ــم؛  ــيء بينه ــوْمُ ال ــدَاوَلَ القَ ــاب، تَ الب
إذْ صــار مــن بعضهــم إلى بعــضٍ، وأمْــرٌ 
ل مــن هــذا إلى ذاك،  يتداولونَــهُ، فيتحــوَّ

ومــن ذاك إلى هــذا.
دَالَ  مــن  الآخــر:  الأصــل  ــا  وأمَّ
هــذا  ومــن   ، بَــيَِ إذا  يَــدُولُ،  الثَــوْبُ 
ــدَالَ بطنــه؛ أيْ اســرخى()8(. البــاب إنْ

- التداوليَّة اصطلاحًا:
في  ــق  تتحقَّ عندمــا  اللغــة  أنَّ  بــا 
ــق والأداء  المجتمــع لا يخلــو هــذا التحقُّ
الظواهــر  مــع  التّفاعــل  آثــار  مــن 
الأخــرى، والموافقــة معهــا في المجتمــع، 
ــب  ــن المخاطِ ــل ب ــق يحص ــذا التحقّ وه
يقتــر عــى الإخبــار  والمخاطَــب لا 
والتبليــغ؛ بــل عــى عمــل ونشــاط يقــوم 
بــه المتكلمــون، وقــد أدَّى هــذا إلى توجّه 
اهتــام الدارســن إلى العنايــة المتعلقــة 
تــي تُســتعمل بهــا اللغــة؛ أي  بالكيفيّــة الَّ
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ــق بهــا اللغــة بالفعــل  تــي تُقَّ ــة الَّ بالكيفيَّ
عنــد الاســتعمال عنــد التخاطــب وهــذا 
ــات  ــن الدراس ــار م ــار تي ــدرج في إط ين
بالتداوليَّــة)9(.  سُــمِيَ  والنظريــات 
ويمكننــا القــول إنَّ التداوليَّــة تنطلــق 
مــن هــدف أســاس هــو اســتثمار الممكــن 
ــل رســالة  ــات لتوصي ــاح مــن الآلي والُمت
بهــا  الَمعنــيّ  وجعــل  مُعيَّنــة،  ــة  لُغويَّ
ــا)10(.  ــار إنجازه ك في إط ــرَّ ــا ويتح يعيه
فهــي نســق معــرفي اســتدلاليٌّ واســع 
بضمــن  الملفوظــات  يعالــج  ثــري 
والخطابــات  التلفظيَّــة،  أنســاقها 
ــز  ــة، ويتميَّ ــاقها التخاطبيَّ ــن أنس وبضم
ة  هــذا النســق بكفايــة علميَّــة تفســريَّ
الِخطابيَّــة  الظواهــر  لدراســة  معتــرة؛ 
ومنهــا  الطبيعيَّــة  للغــات  التواصليَّــة 
الحلقــة  وتبــدأ  العربيَّــة)11(.  اللغــة 
أواخــر  في  التداوليَّــة  ــة  قصَّ في  الأولى 
 Katz ســنة 1968م، عندمــا بــدأ كاتــز
في  المعنــى  دمــج  كيفيــة  اكتشــاف  في 
ــا  ــكليِّة... وعندم ــة الش ــة اللغويَّ النظري

)1971م(   Lakoff لاكــوف  ناقــش 
ــب  ــة فصــل دراســة التراكي عــدم منطقيّ
ــة،  ــتعمال اللغ ــة اس ــن دراس ــة ع النحويَّ
ــن  ــر م ــة لم تُذك ــت التداوليَّ ــد أن كان بع
قَبْــل إلَّ نــادرًا عنــد اللغويــن عــى وفــق 
رؤيــة جنحــت التداوليَّــة فيهــا إلى أن 
ــودع  ــج بوصفهــا ســلَّة مُهمــات ي تُعالَ
الُمســتعصية عــى  البيانــات  فيهــا ركام 
التصنيــف العلمــيِّ بشــكل مناســب...
)12(. ويتفــق كثــر مــن الباحثــن عــى 

ــه  ــذي يوجِّ ــم الَّ ــي العل ــة ه أنَّ التداوليَّ
اهتمامــه وقصــده لدراســة الاســتعمال 
، ومعرفــة  اللغــويِّ في إطــاره الاجتماعــيِّ
في  ــة  اللغويَّ الأقــوال  وظائــف  ماهيَّــة 
المعنــى  علاقــة  أي  التواصــل،  أثنــاء 
ــاصر  ــتدعاء عن ــز، أي اس ــل الُمنج بالعم
أخــرى مُرتبطــة بهــذا الاســتعمال وتابعــةٍ 
ــكلام،  ــي، وال ــم، والُمتلق ــل الُمتكلِّ ــه مث ل
والتواصــل،  والمقــام،  واللفــظ، 
الخطــاب  تعالــج  فهــي  والغــرض)13( 
بوصفــه نتاجًــا لعوامــل خارجيَّــة)14(. 
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ويعــدّ تعريــف الفيلســوف الأمريكــي 
 )Charles Morris( موريــس  تشــارلز 
ــة  ــس نظري ــه »أس ــام 1938م في كتاب ع
لهــذا  تعريــف  أقــدم  العلامــات« 
المصطلــح؛ إذ يقــول )التداوليَّــة جــزء 
تــي تعالــج العلاقــة  مــن الســيميائيَّة الَّ
هــذه  ومســتعملي  العلامــات،  بــن 
المصطلــح  لقــيَ  وقــد  العلامــات)15( 
عبــد  طــه  الدكتــور  وضعــه  ــذي  الَّ
ــذي كان  الَّ العربيــة  اللغــة  حمــن في  الرَّ
مقابــاً للمصطلــح الغــربيِّ )براغماتيقــا( 
ــه يــدلُّ  قبــولً مــن لــدن الدارســن؛ لأنَّ
عــى معنيــي »الاســتعمال« و»التفاعــل« 
صــاح  الدكتــور  ويعرفهــا  معًــا)16(. 
ــا )أحــدث فــروع العلــوم  فضــل بأنَّ
تــي تُعنــى بتحليــل  الَّ ــة، وهــي  اللغويَّ
ــف  ــة، ووص ــكلام والكتاب ــات ال عملي
ــة وخصائصهــا  وظائــف الأقــوال اللغويَّ
بشــكل  التواصــل  إجــراءات  خــال 
ــي  ــل المفهوم ــوم التداخ ــام()17(. ويق ع
بــن التداوليَّــة وتحليــل الخطــاب أساسًــا 

هــي  واحــدة  ظاهــرة  دراســة  عــى 
إنســانيًّا،  تواصــاً  لكونــه  الخطــاب؛ 
وكــون التداوليَّــة مــن أعلــق الأدوات 
المنهجيَّــة في دراســة النــصّ والِخطــاب 
أنْ  يمكــن  مفتوحًــا لا  نســقًا  لكونهــا 
ــة  ــة معزول ــة مُغلق ــة بنيويَّ ــا دراس يُدرس

الأخــرى. الاتصــال  أدوات  عــن 
- درجات التداوليَّة:

ــن  ل م ــون )Hansson( أوَّ ــدّ هانس يع
ل  ــة بثــاث درجــات، وأوَّ ــز التداوليَّ ميَّ
ــدلً  ــار اصطــاح الدرجــات ب مــن اخت
مــن الأجــزاء، وتعتمــد كلّ درجــة عــى 
مــن  يختلــف  ــذي  الَّ ــياق  السِّ مظاهــر 
الدرجــات  وهــذه  أخــرى  إلى  درجــة 

:)18 هي)
الأولى:  الدرجــة  تداوليَّــة   -1
ة  وتتجــىَّ في دراســة الرمــوز الإشــاريَّ
مــن  اســتعمالها  ظــروف  وبحســب 
ومحــددات  والمخاطَــب  المخاطـِـب 

والمــكان. الزمــان 
الثانيَّــة:  الدرجــة  تداوليَّــة   -2
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وتتجــىَّ في دراســة الكيفيــة أو الطريقــة 
بالجملــة  القضيــة  بهــا  ترتبــط  تــي  الَّ
ــة  ــر دراس ــى آخ ــا؛ أي بمعن ــر عنه المع
ــة  ــر الضمنيَّ ــاب، والظواه ــن الخط قوان

للغــة)19(.
الثالثــة:  الدرجــة  تداوليَّــة   -3
اللغــة. أفعــال  نظريــة  في  وتتجــىَّ 

المبحث الثاني
الإشاريات وأثرها في خطبة المتَّقين

تأســيس  في  الفضــل  يرجــع 
والإشــاريات   )Subjectivity( الذاتيَّــة 
 ،)20()Breal( بريــل  إلى   )Indexicality(
ــى  ــرها ع ــاريات في تفس ــد الإش وتعتم
ــركان في  ــنِ يش ــامع اللذي ــم والسَّ الُمتكلِّ
ســياق واحــد، وقــد ميَّــز الباحثــون لهــذه 
الإشــاريَّات خمســة أنــواع: شــخصيَّة، 
وخطابيَّــة  ومكانيَّــة،  وزمانيَّــة، 

.)21 واجتماعيَّــة)
 personal 1- الإشــاريات الشخصيّة

وتشمل:  deictics

ــم، أو  الــة عــى الُمتكلِّ  الإشــاريات الدَّ

الُمخاطــب، أو الغائــب، وأوضــح هــذه 
الحــاضر  ضمائــر  الإشــاريَّة  العنــاصر 
الــة عــى الُمخاطــب المفــرد  الشــخصيَّة الدَّ
والمثنــى والجمــع المذكــر منــه أو المؤنــث.

 temporal 2- الإشــاريات الزمانيّــة
عــى  تــدلُّ  )كلــات  وهــي   :deictics

إلى  بالقيــاس  الســياق  ده  يحــدَّ زمــان 
هــو  ــم  التكلُّ فزمــان  ــم،  التكلَّ زمــان 
الــكلام  في  الزمانيَّــة  الإشــارة  مركــز 
أمــس،  مثــل:  كلــات  ذلــك  ومثــل 
المــاضي،  والأســبوع  والآن،  وغــدًا، 
ويــوم الجمعــة والســنة المقبلــة ومنــذ، 

.)22 وشــهر...()
 spatial المكانيَّــة  الإشــاريات   -3
عــى  العنــاصر  هــذه  وتــدلُّ   :deictics

ــم)23(. التكلُّ ووقــت  ــم  الُمتكلُّ مــكان 
الشــخصيّة  الإشــاريات   -4

:personal deictics

وتتمثــل بالضمائــر الدالة عــى الُمتكلِّم 
ــم  ــا المتكلِّ ــا«، أو أن وحــده، وتشــمل »أن
ومعــه غــره مثــل »نحــن«، وكذلــك 
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الضمائــر الدالــة عــى المخاطــب مفــردًا، 
مؤنثًــا،  أو  ــرًا  مذكَّ أو جمعًــا  مثنــى،  أو 
في  الشــخصيَّة  الإشــاريات  وتتمثَّــل 
ــم )أنــا، نحنُ، تــاء الُمتكلِّم،  ضمائــر الُمتكلِّ
ــاء  ــب )ت ــر الُمخاط ــم( وضمائ ــاء الُمتكلِّ ي
الُمخاطــب، أنــتَ، أنــتِ، أنتــا، أنتــم، 
()24(. وقــد رصــدَ البحــث مجموعة  أنتــنَّ
الخطبــة  في  الشــخصيَّة  الضمائــر  مــن 
ــام: »يَــا  راســة مثــل قــول همَّ موضــوع الدِّ
أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ صِــفْ لَِ الُْتَّقِــنَ حَتَّــى 

كَأَنِّ أَنْظُــرُ إلَِيْهِــمْ«.
جــوع إلى الخطبــة الســابقة  عنــد الرُّ
للضمائــر  واســعًا  حضــورًا  نجــد 
ــم، وجــاءت  الشــخصيَّة تشــر إلى الُمتكلِّ
ــم(  ــاء الُمتكلِّ ــل )ي عــى صــور مختلفــة مث
، وبنفــي،  المتصلــة كــا في )لي، وكأنِّ
ــيِ،  ــي، وبنِفَْ ، وبِ، ومِنِّ ي، وَرَبِّ ــرِْ وغَ
أو  ولِ(  وَاجْعَلْنـِـي،  تُؤَاخِــذْنِ،  ولا 
مثــل الضمــر المنفصــل كــا في )أنــا(، 
)أنظُــر(  الخطيــب:  قــول  في  كــا  أو 
الُمتصلــة،  الُمبهمــة  الوحــدة  فمرجــع 

ــام(  ــم )همَّ )اليــاء( لا تشــر إلَّ إلى الُمتكلِّ
ــا(،  نفســه، وكــذا الضمــر المنفصــل )أن
الــذي  الأفعــال  في  الضمائــر  وكذلــك 
ــذي يطرحــه  تقديــره )أنــا(، والســؤال الَّ
الخطيــب  اســتعمال  هــل  البحــث، 
ــم دلالــة عــى الذاتيَّــة،  لضمــر الُمتكلِّ
كــا يشــر هــذا العنــر الإشــاريِّ في 
ــتعمال  ــواب إنَّ اس ــه؟ والج ــل وضع أص
ــتعمال  ــو اس ــم ه ــر الُمتكلِّ ــل لضم الُمرسِ
الشــعور  يتقاســم  فهــو  للجمــع، 
والإحســاس مــع كلِّ الُمتقــن، لذلــك 
ــم باســمهم وعنهــم وعــن عقولهــم  يتكلِّ
يعيــش  ــه  وكأنَّ ضمائرهــم،  وعــن 
يعيشــها  كــا  تفاصيلــه  بــكلِّ  الواقــع 
الخطيــب  جعــل  مــا  وهــذا  المتقــن، 
ــم  الُمتكلِّ ضمــر  عــن  بكلامــه  يعــرِّ 
ــذي وضــع للحديــث عــن الــذات  الَّ
ــول  ــن -والق ــن الممك ــه م ــة؛ لأنَّ البشريَّ
لبنفنســت- أنْ يتطابــق )أنــا(، و)نحــن( 
في حــال الخطــاب)25(. ونجــد الخطيــب 
الشــخصيّة  الإشــارة  يــرز  بعدهــا 
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)أنظُــرُ(،  في  المتكلــم  بضمــر  متمثلــةً 
جلــب  يريــد  ــام(  )همَّ ــم  الُمتكلِّ وكأنّ 
انتبــاه المخاطبــن لأمــر مهــم وخطــر 
بعــد أنْ اســتعمل لإثــارة انتباههــم في 
أمــر  النــداء بقولــه: )يــا  المــرّة الأولى 
الُمؤمنــن(، وكأنّ الأمــر فيــه مشــاركة 
والتعابــر  فالإشــارة  الجانبــن.  مــن 
الإشــاريّة تتجــاوز مجــرد تحديــد المــكان، 
إلى تحديــد مــا هــو أكــر مــن ذلــك وهــو 
ــن  ــة ب ــدور والعلاق ــة وال ــد المكان تحدي
المشــاركين في الخطــاب)26(، فالخطيــب 
ــرُ(  ــم )أَنْظُ عــر اســتعماله لضمــر المتكلِّ
لضمــر  الوظيفيَّــة  الــدلالات  يُظهــر 
المعــاني  أدق  عــى  إحالتــه  في  ــم  الُمتكلِّ
والمقاصــد الظاهــرة منهــا والُمضمــرة، 
ــة،  ــكلام الُمختلف ــياقات ال ــب س وبحس
»بنفنســت«  الضمائــر وبحســب  كــون 
هــي: )أشــكال فارغــة دون مضمــون ما 
ــياق مــادة فارغــة  دامــت لم تدخــل في السِّ
مــن كلِّ مفهــومٍ وموضــوعٍ، لكــن هــذه 
الأشــكال والصيــغ تجــد لنفســها محتــوى 

انطلاقًــا مــن لحظــة تلفــظ الفــرد بهــا 
بضمــن حــال الحديــث، ويكــون الُمتكلِّم 
قــادرًا عــن طريقهــا عــى الإحالــة إلى 

نفســهِ()27(.
 temporal 2- الإشــاريات الزمانيّــة

:deictics

ة تــدلُّ عــى  وهــي عنــاصر إشــاريَّ
ــان  ــا إلى زم ــياق قياسً ده الس ــدَّ ــان يح زم
ــز  ل مرك ــكِّ ــم يش ل ــان التكُّ ــم، فزم التكلُّ
ــة في الــكلام، ومــن ثــمَّ  مانيَّ الإشــارة الزَّ
مــان التبــس الأمر  فــإذا لم يعــرف هــذا الزَّ
عــى المتلقــي)28(. ولكــي يُــدرك الُمتلقــي 
ــم يجــب  ــم؛ أي زمــان التكلُّ لحظــة التكلُّ
ة  عليــه تحديــد مرجــع الأدوات الإشــاريَّ
صحيحًــا،  تأويــاً  الخطــاب  وتأويــل 
ــؤول  ــه وي ــل علي ــا يحي ــا مرجعً فيتخذه
بنــاءً عــى  ــة  التلفــظ اللغويَّ مكونــات 

معرفتهــا)29(.
يســتعمل  لم  الخطيــب  أنَّ  نلحــظ 
)الآن(،  مثــل  مانيَّــة  الزَّ الإشــاريات 
ــه  و)منــذ فــرة( في كلامــه، ولكــن اتَّ
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ــق  ــن طري ــة ع منيَّ ــة الزَّ لال ــد الدَّ إلى تحدي
اســتعمال زمــن الفعــل وهــذا مــا نجــده 
في اســتعماله للفعــل المبنــي للمجهــول 
كــا في قولــه: »رُوِيَ، ويُقَــالُ، وعَظُــمَ 
ــيَ،  لَــتْ، وفَصَغُــرَ، وخُولطُِــوا، وزُكِّ ونُزِّ

رَ«. وحُــذِّ
المبنــي  للفعــل  الاســتعمال  فهــذا 
ة  القــوَّ لزيــادة  جــاء  للمجهــول 
الاجتماعــيِّ  الواقــع  أي  ــة؛  الإنجازيَّ
ــة  اللغويَّ العبــارة  فيــه  قيلــت  ــذي  الَّ
بضمــن تطبيــق الاســراتيجيَّة التضامنيَّة 
مــن طــرف الخطيــب؛ أي لحظــة التلفــظ 
بهــا)30(. فالخطابات لا تنفــك عن النظام 
تــي تنتمــي إليــه، لقــد  اللغــوي للثقافــة الَّ
عمــد الخطيــب عــر اســتعماله للأفعــال 
ــة  ــاع اللغ ــى إخض ــول ع ــة للمجه المبنيَّ
الُمرسِــل  ســلطة  هــي  أخــرى  لســلطة 

الرئيــس. الفاعــل  لكِونــه 
 spatial المكانيَّــة  الإشــاريات   -3

:deictics

المكانيَّــة  ة  الإشــاريَّ الأدوات  ومــن 

في  وتطالعنــا  الخطيــب  وظَّفهــا  تــي  الَّ
ــذا( في  ــارة )ه ــم الإش ــة اس ــذه الخطب ه
ــذَا  ــامٌ بَِ قــول الإمــام: »فَلَــمْ يَقْنَــعْ هََّ

الْقَــوْلِ«.
مــا نلحظــه ونحــن نتفحّــص هــذه 
الخطبــة هــو اســتعمال العنــر الإشــاريِّ 
»هــذا« للمــكان القريــب؛ ليفــرِّ معــاني 
الإشــاريات المكانيَّــة إذ يصعــب عــى 
معــاني  تفســر  أو  اســتعمال،  الإنســان 
ــة إلَّ إذا وقــف عــى  الإشــاريات المكانيَّ
فقــد  مــكان)31(.  مــن  إليــه  تشــر  مــا 
ــر  ــذا« ليش ــارة »ه ــم الإش ــتعمل اس اس
ــذي لم  ــام( الَّ ــه إلى قــول الإمــام لـــ )همَّ ب
يقتنــع بــه وأراد تفصيــاً دقيقًــا لحــال 
ــع هــذا الطلــب مــن ردّة  الُمتَّقــن ومــا تب
الفعــل مــن قبــل الإمــام، وهــذا ما أســاه 
ــة«  بعــض الباحثــن بـــ »المســافة العاطفيَّ
وهــذا  الوجدانيَّــة«)32(.  »الإشــارة  أو 
يــدلُّ عــى حــرص الإمــام عــى صاحبــه 
أبــدى  أنْ  بــه بعــد  ـا ســيُخبر  ــام ممّـَ همَّ
الإمــام،  لــه  قالــه  بــا  قناعتــه  عــدم 
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الصيــغ  لبعــض  الخطيــب  فاســتعمال 
ــب  ــارية( بحس ــر الإش ــة )التعاب اللغويَّ
تســمية الدكتــور مجيــد الماشــطة جــاء 
لتحديــد المقصــود؛ أي قــول الإمــام؛ أي 
ــم أنْ  ــرض الُمتكلِّ ــا يف ــى م ــاد ع الاعت

يعرفــه الســامع)33(.
المبحث الثالث

التحليل الحجاجيِّ في خطبة المتقين
1- الرابط الحجاجيِّ )النفي(:

ــر في  ــة تتواف ــة إقناعيَّ ــي آليَّ ــدُّ النف يع
ــت  ــى تفتي ــل ع ــة تعم ــات الطبيعيَّ اللغ
أســس الــرأي المضــاد وتدحضــه؛ لقلب 
يســتعمل  وإبطالــه،  المتلقــي  اعتقــاد 
الجحــد المتمثِّــل في إنــكار أطروحتــه؛ 
ــي،  ــد أدوات النف ــتعمال أح ــك باس وذل
عــى  الاعــراض  إلى  النفــي  ويســعى 
رأي الخصــم وتفنيــده)34( ويســعى أيضًا 
إلى كشــف مغالطاتــه لفتــح )ثغــرات في 
إليــه( الــذي يســتند  البنــاء الإقناعــي 
)35(. ويصــدق عليهــا قــول أنســكمبر 

حجاجيَّــة  عوامــل  اللغــة  في  )يوجــد 

لــه، وتقــوم بتوجيــه  تشــدُّ الملفــوظ وتبدِّ
بالجملــة  المرتبطــة  النتائــج  أقســام 
والنفــي  بدايتــه()36(.  في  الملفــوظ  في 
العامــل  هــو  للناجــح-  -والقــول 
إلى  الصحيحــة  القضيــة  ل  يحــوِّ ــذي  الَّ
دعــا  مــا  وهــذا  وبالعكــس،  خاطئــة 
النصيــب  للنفــي  يجعــل  أنْ  ديكــرو 
الخطــاب  وجهــة  تحديــد  في  الأعظــم 
ــاه مــن أدقِّ العوامــل  ا إيَّ الحجاجيَّــة عــادًّ
في تحديــد منزلــة الملفــوظ مــن السُــلَّم 
الإمــام:  قــول  ففــي   .)37( الحجاجــيِّ
عَصَــاهُ  مَــنْ  مَعْصِيَــةُ  هُ  تَــرُُّ لَ  ــهُ  »لِنََّ
ــتَقِرَّ  ــهُ، لَْ تَسْ ــنْ أَطَاعَ ــةُ مَ ــهُ طَاعَ وَلَ تَنْفَعُ
عَــنٍْ  طَرْفَــةَ  أَجْسَــادِهِمْ  فِ  أَرْوَاحُهُــمْ 
شَــوْقاً إلَِ الثَّــوَابِ وَخَوْفــاً مِــنَ الْعِقَــابِ. 
مْ  تُْ نْيَــا فَلَــمْ يُرِيدُوهَــا، وَأَسََ ــمُ الدُّ أَرَادَتُْ
ــنْ  ــوْنَ مِ ــا، لَ يَرْضَ ــهُمْ مِنْهَ ــدَوْا أَنْفُسَ فَفَ
ــمُ الْقَليِــلَ وَلَ يَسْــتَكْثرُِونَ الْكَثـِـرَ،  أَعْمَلِِ
ــاَ  ــهُ فيِ ــزُولُ وَزَهَادَتُ ــاَ لَ يَ ــهِ فيِ ةُ عَيْنِ ــرَّ قُ
لَ يَبْقَــى. لَ يَيِــفُ عَــىَ مَــنْ يُبْغِــضُ 
مَــا  يُضِيــعُ  ، لا  يُـِـبُّ فيِمَــنْ  يَأْثَــمُ  وَلَ 
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ــزُ  ــرَ وَلَ يُنَابِ ــا ذُكِّ اسْــتُحْفِظَ وَلَ يَنْسَــى مَ
ارِ وَلَ يَشْــمَتُ  باِلْلَْقَــابِ وَلَ يُضَــارُّ باِلَْ
باِلَْصَائـِـبِ، وَلَ يَدْخُــلُ فِ الْبَاطـِـلِ وَلَ 
ــهُ  . إنِْ صَمَــتَ لَْ يَغُمَّ ــقِّ ــرُجُ مِــنَ الَْ يَْ
يَعْــلُ صَوْتُــهُ،  صَمْتُــهُ، وَإنِْ ضَحِــكَ لَْ 
ــونَ الله  ــى يَكُ ــرََ حَتَّ ــهِ صَ ــيَ عَلَيْ وَإنِْ بُغِ
هُــوَ الَّــذِي يَنْتَقِــمُ لَــهُ. نَفْسُــهُ مِنْــهُ فِ عَنَــاءٍ 
وَالنَّــاسُ مِنْــهُ فِ رَاحَــةٍ، أَتْعَــبَ نَفْسَــهُ 
نَفْسِــهِ.  مِــنْ  النَّــاسَ  وَأَرَاحَ  لِخِرَتـِـهِ 
ــةٌ،  ــدٌ وَنَزَاهَ ــهُ زُهْ ــدَ عَنْ ــنْ تَبَاعَ ــدُهُ عَمَّ بُعْ
ــسَ  ــةٌ، لَيْ ــنٌ وَرَحَْ ــهُ لِ ــا مِنْ َّــنْ دَنَ هُ مِ ــوُّ وَدُنُ
ــرٍ  هُ بمَِكْ ــوُّ ــةٍ وَلَ دُنُ ــرٍْ وَعَظَمَ ــدُهُ بكِِ تَبَاعُ

وَخَدِيعَــةٍ«)38(.
تــي  الَّ الفقــرات  إلى  وبالرجــوع 
النفــي  نجــد  النفــي  عــى  احتــوت 
حــاضًرا في هــذه الخطبــة بشــكلٍ لافــتٍ 
للنَّظــر، ســنحاول الكشــف عــن أبعــاده 
دورًا  النفــي  يــؤديِّ  فقــد  الحجاجيَّــة، 
ــي  ت ــة الَّ ــذه الخطب ــوص ه ــالً في نص فعَّ
ــق بصفــاة الُمتقيــن، ومــن الواضــح  تتعلَّ
إقناعيَّــة  آليــة  الإنــكار  أو  النفــي  أنَّ 

ــة وكــا يقــول ديكــرو: )لــكلَّ  وحجاجيَّ
تلفــظٍ لــه وظيفــة حجاجيَّــة وتوجيــه 

دة()39(. المتقبِّــل نحــو نتيجــة محــدَّ
هــذه  في  النفــي  أســلوب  فجــاء 
الخطبــة، فهــو )أي النفــي( إذ يــرد في 
إقناعيَّــة:  آليَّــة  يعــدُّ  لكِونــه  الــكلام 
)تفتــت أســس الــرأي المضــاد وتنــزع 
عنــه المصداقيَّــة، وتثبــت بدلــه الــرأي 
الحجــج  هــذه  جعــل  ـا  ممّـَ ـى()40(  المتبنّـَ
الخطيــب  باســتعمال  إلَّ  تكتمــل  لا 
ــذي جــاء لقلــب  لأســلوب النفــي، الَّ
ــل في  اعتقــاد الســامع عــر الجحــد المتمثِّ

المخاطــب)41(. أطروحــة  إنــكار 
ــة  الحجَّ )أنَّ  م  تقــدَّ ـا  ممّـَ نخلــصُ 
التّداوليَّــة تضطلــع بــدورٍ مُهــمٍّ في تثمــن 
الأعــال ســواء في وضعهــا الحاضر أو في 
وضعهــا الُمســتقبلي، ولا يقتــر دورهــا 
عــى ذلــك؛ بــل يتجــاوز الُمرسِــل بهــا إلى 
توجيــه الســلوك والفعــل الُمســتقبلّي((

.)42(

)الــواو  الحجاجــي  الرابــط   -2
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لفــاء(: وا
الروابــط  الخطيــب  وظَّــف 
ــة  ــة؛ لغــرض الربــط بــن الحجَّ الحجاجيَّ
قولــه: في  ذلــك  ويتجــىَّ  والنتيجــة 
ــد  ــدَوْا...« فق ــمْ، وفَفَ ــرَ، وفَهُ »فَصَغُ
ربــط  أدوات  اســتعمال  عــى  حــرص 
بعينهــا مثــل: )الــواو، والفــاء(، فــالأداة 
ــة  ــة والنتيج ــن الحجَّ ــت ب ــاء« ربط »الف

الواقعــة.
وهــذه النتيجــة: »فَصَغُــرَ مَــا دُونَــهُ فِ 

أَعْيُنهِِــمْ«.
لتقويــة  الخطيــب  وكذلــك وظَّــف 
»فَصَغُــرَ  الإيجــابي  وأثرهــا  النتيجــة 
فيِهَــا  و»فَهُــمْ  أَعْيُنهِِــمْ«،  فِ  دُونَــهُ  مَــا 
بُــونَ«.  مُعَذَّ فيِهَــا  و»فَهُــمْ  مُــونَ«،  مُنَعَّ
ــذه  ــب به ــل الخطي ــن قب ــط م ب ــاء الرَّ فج
الُمتلقــي  بإقنــاع  ليســتفيض  الأدوات 
ــم في  ــم وزهده ــج تقواه ــح نتائ وتوضي

الدنيــا. الحيــاة 
الحجاجــي  التســاوق  رابــط   -3

: ) حتَّــى (

ل رابــط التســاوق الحجاجــيّ  شــكِّ
ــة،  ــارزًا في هــذه الخطب ــاً ب ــى( عام )حتَّ
ــة  ــه الواضح ــر علاقت ــك ع ــىَّ ذل ويتج
ــة مــع المعنــى الضمنــي والمضمر،  والقويَّ
يطرحــه  لمــا  جديــدة  ــة  حجَّ فأضــاف 
ــة متســاوقة  الخطيــب تكــون هــذه الحجَّ
تــي تســبقها، ومــن ثَــمَّ  ــة الَّ مــع الحجَّ
الحجاجيَّــة  الطاقــة  حمولــة  مــن  تزيــد 
القــول ويســعى  تــرد في ســياق  تــي  الَّ

المتلقــي)43(. إلى  الخطيــب لإيصالهــا 
ابــط »حتَّــى« في  ولتوضيــح دور الرَّ
خطبــة الُمتقــن نســوق بعــضٍ الأمثلــة 

ــب: ــول الخطي ــل ق مث
تــي اســتعملها  بــط الَّ ومــن أدوات الرَّ
بــط )حتَّــى( ويتجــىَّ  الخطيــب أداة الرَّ
ــا أَمِــرَ الُْؤْمِنِــنَ  ــام: »يَ ذلــك في قــول همَّ
أَنْظُــرُ  كَأَنِّ  حَتَّــى  الُْتَّقِــنَ  لَِ  صِــفْ 
ــامٌ  إلَِيْهِــمْ«. وفي قولــه: »فَلَــمْ يَقْنَــعْ هََّ
عَلَيْــهِ«. وفي  عَــزَمَ  حَتَّــى  الْقَــوْلِ  ــذَا  بَِ
حَتَّــى  صَــرََ  عَلَيْــهِ  بُغِــيَ  »وَإنِْ  قولــه: 

يَكُــونَ الله هُــوَ الَّــذِي يَنْتَقِــمُ لَــهُ«.
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ــا  ــط لعــب دورًا حجاجيًّ فنجــد الرّاب
عــى  ونتيجــة  ــة  حجَّ بــن  الربــط  في 

الآتي:  النحــو 
»صِــفْ لَِ الُْتَّقِــنَ حَتَّــى كَأَنِّ أَنْظُــرُ 

إلَِيْهِــمْ«.
حجّة نتيجة.

ــى«  فجــاءت النتيجتــان مــا بعــد »حتَّ
جًــا مُعلِّلــة وشــارحة لمــاذا تحظــى  حجَّ
مــن  الخطيــب  وأراد  واســع  بقبــول 
التثبــت  لبلــوغ درجــة  التأكيــد  ذلــك 
ــم،  ــر أو الحك ــة الخ ــان بصح والاطمئن
ي تأثــرهُ في  ــاً يقــوِّ فذكــر الــيء مُعلِّ
ــه)44(. فإثبــات الحكــم  النفــس وثقتهــا ب
مــن  دًا  مُــرَّ إثباتــه  مــن  أشــدُّ  ــاً  مُعلَّ

التعليــل.
الإمــام:  قــول  أيضًــا  ذلــك  ومــن 
ــذَا الْقَــوْلِ، حَتَّــى  ــامٌ بَِ »فَلَــمْ يَقْنَــعْ هََّ

عَلَيْــهِ«. عَــزَمَ 
العلاقــة  بــدور  لتقــوم  »حتَّــى« 
والنتيجــة.  ــة  الحجَّ بــن  ة  التفســريَّ
الآتي: النحــو  عــى  العلاقــة  فجــاءت 

ــى  ــوْلِ حتَّ ــذَا الْقَ ــامٌ بَِ ــعْ هََّ ــمْ يَقْنَ »فَلَ
ــهِ«. ــزَمَ عَلَيْ عَ

ة نتيجة. حجَّ
عَلَيْــهِ  بُغِــيَ  »وَإنِْ  أو كــا في قولــه: 
ــذِي يَنْتَقِــمُ  ــى يَكُــونَ اللَُّ هُــوَ الَّ صَــرََ حَتَّ

ــهُ«. لَ
ــى(  ــط )حتَّ ــا أنَّ الراب ــه هن ــا نلحظ م
ــط  ــك ليرب ــل وذل ــببيّة والتعلي ــاء للس ج
ــة ونتيجــة فصــر الُمتقــي جــاء  بــن حجَّ
بســبب إيمانــه بــأنَّ الله جلــت قدرتــهُ هــو 
ــة كالآتي: ــاءت العلاق ــم فج ــذي ينتق الَّ

ــونَ  ــى يَكُ ــرََ حتَّ ــهِ صَ ــيَ عَلَيْ »وَإنِْ بُغِ
ــهُ«. ــمُ لَ ــذِي يَنْتَقِ ــوَ الَّ اللَُّ هُ

ة نتيجة. حجَّ
ــى( جــاء  مــا نلحظــه أنَّ الرابــط )حتَّ
أقــوى مــن الحجــة الأولى أي  بحجــةٍ 
أن يكــونَ مــا بعدهــا غايــة لمــا قبلهــا، 
ــة  ولذلــك نجــد ديكــرو يقــرُّ بــأنَّ )الحجَّ
ــي  ــط ينبغ اب ــذا الرَّ ــطة ه ــة بواس المربوط
أن تنتمــي إلى فئــة حجاجيَّــة واحــدة؛ 
أي أنّــا تخــدم نتيجــة واحــدة...()45(، 
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ــة التــي تــرد بعــد هــذا الرابــط  فـــ )الحجَّ
تكــون هــي الأقــوى، لذلــك فــإنَّ القول 
المشــتمل عــى )حتَّــى( لا يقبــل الإبطــال 

والتعــارض الحجاجــيّ()46(.
:) 4- رابط التأكيد الحجاجيِّ )إنَّ

ويرفــع  ل  الأوَّ ينصــب  حــرف 
الدّيــن  رضي  أنَّ  ونجــد  الثــاني)47(. 
مــن  الغــرض  د  يُــدِّ الاســرابادي 
)أحدهمــا:  أشــياء:  ثلاثــة  في  التوكيــد 
ــه،  ــامع عن ــة السَّ ــم غفل ــع المتكلَّ أنْ يمن
ــم الغلــط،  ثانيهــا: أن يدفــع ظنَّــهُ بالُمتكلِّ
هذيــن  أحــد  ــم  المتكلِّ قصــد  فــإذا 
اللفــظ  ر  يُكــرَّ أنْ  فلابــدَّ  الأمريــن، 
الــذي ظــنَّ غفلــة الســامع عنــه، أو ظــنَّ 
أنَّ الســامع ظــنَّ بــه الغلــط. الثالــث: 
الســامع  ظــنَّ  نفســه  عــن  يدفــع  أنْ 
هــذه  أنَّ  والملاحــظ  زًا()48(.  تجــوِّ بــه 
التــي ذكرهــا هــي وظائــف  الوظيفــة 
أدوارًا  تــؤدي  أن  يمكــن  تداوليَّــة 
معيّنــة، وهــذا  حجاجيَّــة في ســياقاتٍ 
»فَــإنَِّ  الخطيــب:  قــول  في  نجــده  مــا 

لْــقَ...،  اللََّ سُــبْحَانَهُ وَتَعَــالَ خَلَــقَ الَْ
هُ مَعْصِيَــةُ مَــنْ، وَظَنُّــوا  ــهُ لَ تَــرُُّ ولِنََّ
ــرَ  ــوا أَنَّ زَفِ ــمْ و وَظَنُّ ــبَ أَعْيُنهِِ ــا نُصْ َ أَنَّ
آذَانِِــمْ،  أُصُــولِ  فِ  وَشَــهِيقَهَا  جَهَنَّــمَ 
ــهُ  ــرَى لَ ــكَ تَ ــمْ: أَنَّ ــةِ أَحَدِهِ ــنْ عَلَمَ وفَمِ
ــكَ إنَِّ لـِـكُلِّ أَجَــلٍ  ةً فِ دِيــنٍ...، ووَيَْ قُــوَّ
يَتَجَــاوَزُهُ«. لَ  وَسَــبَباً  يَعْــدُوهُ  لَ  وَقْتــاً 
يشــرك في تلقــي الخطــاب الُمرسِــل 
)الخطيــب( الــذي يمثــل الأداة الأولى 
ــن  ــه م ــا يحمل ــة، وم ــة الخطابيَّ في العمليَّ
تــي  والَّ إقناعيَّــة،  ووســائل  أدوات، 
في  التأثــر  عمليّــة  في  ــالٌ  فعَّ دورٌ  لهــا 
المتلقــي، وتعــدُّ هــذه الوســائل الركيــزة 
ــة ومــن  ــة التَّواصليَّ الأساســيَّة في العمليَّ
يزخــر  الخطــاب  أنَّ  أيضًــا  الواضــح 
بجملــة مــن المعطيــات الُمفضيــة إلى تهيئــة 
لإقناعــه  وتوجيهــه  نفســيًّا،  الســامع 
ــا يطرحــه مــن أمــور )إذ  -مخاطَبــن- ب
ليــس في مقــدور الخطيــب أنْ يثــر في 
ــن  ــم م ــره فيه ــد أْن يث ــا يري ــوره م جمه
بأحــوال  عارفـٍـا  كان  إذا  إلَّ  عواطــف 
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مــن  يســكنها  ومــا  ــة،  البشريَّ النَّفــس 
مشــاعر مختلفــة، ونــوازع شــتَّى، ومــا 
معتقــدات  مــن  بــكلِّ عاطفــة  يرتبــط 
مــات  المقدِّ بمنزلــة  تكــون  وأحــكام 
ــا()49(.  ــامع به ــعور السَّ ــبق ش ــي تس ت الَّ
وبالرجــوع إلى فقــرات هــذه الخطبــة، 
الإحصــاء  لتقنيــة  أعمالنــا  عــر  نتبــنَّ 
( الــوارد ســتة  هيمنــة حــرف التأكيــد )إنَّ
ات، وتكــرار هــذا الحــرف أكثــر مــن  مــرَّ
ــا  ــاظٍ نراه ــرار ألف ــه، وتك ة في خطبت ــرَّ م
ــة  ة في هــذه الخطب ــر مــن مــرَّ ذكــرت أكث
ونجــد   ،) )إنَّ وبعدهــا   ) )ظــنَّ وهــي 
( تفيــد تأكيــد النســبة بــن اســمها  )إنَّ
وخبرهــا وهــو تأكيــد القصــد منــه إزالــة 
ــن  ــبة م ــذه النس دد في ه ــرَّ ــك، أو ال الشَّ
ذهــن المتلقــي، وظهــرت أهميــة حمولتهــا 
القصــد  تأكيــد  كحــرف  الحجاجيَّــة 
بالســبب، ولجــوء  النتيجــة  منــه ربــط 
ــه  التِّكــرار؛ لأنًّ الخطيــب إلى أســلوب 
وافــد الأساســيَّة يســتعملها  يعــدُّ مــن الرَّ
ــم ليرفــد بهــا حججــه وبراهينــه  المتكلِّ

ــا)50(. ــدة أطروحــةٍ م مهــا لفائ ــي يقدِّ ت الَّ
5- الرابط الحجاجيِّ )النِّداء(:

شــكّل  ـداء  النّـِ أنَّ  الملاحــظ  مــن 
الخطبــة،  محــاور  مــن  مهــاً  محــورًا 
وذلــك بــا يوحيــه مــن دلالات خاصّــة 
وبــا يشــكّله مــن وقــع خــاص عــى 
المخاطَــب، غرضــه الأوّل شــدّ انتبــاه 
النــداءات  خــاف  وعــى  الســامع 
ــا الإمــام:  ــام: مُاطبً ــة كقــول همَّ المعروف
)يــا أمــر الُمؤمنــن( وقــول الإمــام )عليه 
ــام( وكأنّ الإمــام يريــد  ــام(: )يــا همَّ السَّ
جلــب انتبــاه المخاطبــن -وبضمنهــم 
ليقطــع  وخطــر  مهــم  لأمــر  ــام-  همَّ
أنَّ  ويعلــن  الإقناعــي  الدفــق  الإمــام 
ــتعمل  ــد أنْ اس ــيقال، بع ــا س ــيئًا هامً ش
)يــا  بقولــه:  النــداء  انتباههــم  لإثــارة 
ــام( وكأنّ الأمــر فيــه مشــاركة مــن  همَّ
الجانبــن. فالإشــارة والتعابــر الإشــاريّة 
إلى  المــكان،  تحديــد  مجــرد  تتجــاوز 
تحديــد مــا هــو أكــر مــن ذلــك وهــو 
ــن  ــة ب ــدور والعلاق ــة وال ــد المكان تحدي
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الخطــاب)51(. في  المشــاركين 
ــر  ــا أم ــك ي ــا بال ــل: )ف ــول القائ وق
المؤمنــن(؟ فاســتعمال النِّــداء غايــة جليّة 
وواضحــة وهــي شــدّ انتبــاه الســامع، 
ــاشرة  ــة مب ــه علاق ــام ل ــر ه ــه لأم وتهيئت
ونلحــظ  الخطبــة،  هــذه  يــدور في  بــا 
ــل  ــن قب ــداء م ــبق الن ــذي س ــؤال الَّ الس
أحــد المشــاركين في الخطبــة )فــا بالــك( 
للخطــاب  ــة  الإنجازيَّ القــوّة  يزيــد 
النــداء إلى  ل الســؤال وبعــده  وليتحــوَّ
ــن  ــتفهام م ــي، فالاس ــاز الفع ــة الإنج نيَّ
أنجــع الأفعــال حجاجًــا، لــذا يســتعمله 

ــات. ــي الخطاب ــن مُرس ــرٌ م كث
المبحث الرابع

ة الإنجازية لأفعال الكلام القوَّ

في خطبة المتقيِّ
ــة  ــور العملي ــكلام مح ــال ال ــل أفع تمثِّ
التواصليَّــة وعنــرًا أساســيًّا في صناعــة 
التَّداوليَّــة،  للمُقاربــة  وفقًــا  المعنــى 
والفعــل الكلامــي هــو )أصغــر وحــدة 
ــم  لاتصــال أنســانيِّ يُــارس بهــا الُمتكلِّ

ــاه ســامع()52(. فعــاً اتِّ
ــم اوســتن أفعــال الــكلام  وقــد قسَّ

إلى ثلاثــة أقســام: 
 ،L.cutionary act :1- )فعــل القــول
ويــراد بــه التلفــظ بقــولٍ مــا اســتنادًا 
الصوتيَّــة،  القواعــد  مــن  جملــة  إلى 
اســتعمال  تضبــط  تــي  الَّ والتركيبيَّــة 
العبــارة  فعــل  أوهــي:  اللغــة()53(.. 
بحســب  الصوتيَّــة  الإشــارات  وهــي 

الداخــي)54(. اللغــة  ســنن 
 ،Illocytionary :ــاز ــل الإنج 1- )فع
ــذي يرمــي إليــه  وبــراد بــه القصــد الَّ
كالوعــد  القــول؛  فعــل  مــن  ــم  الُمتكلِّ
ــر....( ــتفهام، والتحذي ــر، والاس والأم
)55(؛ أي صياغــة لفــظ ليــؤدي وظيفــة 

نريــد اتمامهــا)56(.
2- فعــل التأثــر: Perlocutionaary؛ 
ــذي يحدثــه فعــل  ويــراد بــه التأثــر الَّ
ــهُ يُفهِــم  الإنجــاز في الُمخاطَــب؛ أي أنَّ
يتَّخــذَ  أنْ  عــى  يحثَّــه  ــهُ  أنَّ الُمخاطَــب 
ــر في  ــا )التأث ــاه شيءٍ م دًا تج ــدَّ ــا مُ موقِفً
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الــرأي(.
الأفعــال  ـف  صنّـَ فقــد  ســرل  ــا  أمَّ
خمســة  في  وحصرهــا  ــة  اللغويَّ

: )5 7 ( ف صنــا أ
.)Assertives( أ- الإخباريات

.)Directives( ب- التوجيهيات
.)Commissives( ج- الوعديات
.)Expressives( د- الإفصاحيات
.)Declaratives( هـ- الإيقاعيَّات

)التقريريــات(  الإخباريــات   -1
:)Assertives(

ويتضمــن العمــل الإنجــازي فيهــا 
ــر  ــا ع ــع م ــن وقائ ــم م ــه الُمتكلِّ ــا ينقل م
قضيَّــة يعــرِّ بهــا عــن هــذه الواقعــة، 
وأفعــال هــذا الصنــف تحتمــل الصــدق 
فيهــا  الإخــاص  وشرط  والكــذب، 
يتمثَّــل في النقــل الأمــن للواقعــة)58(.
كلِّ  مــن  المقصــودة  الغايــة  أنَّ  بــا 
إنجــازٍ  أو  أثــرٍ،  إحــداث  هــي  قــولٍ 
ــب عليــه نتائــجٍ  غايــةٍ مــا؛ أيْ فعــلٌ تترتَّ
نــا نجــد أنَّ هــذه الخطبــة قــد  مــا، فإنَّ

ث فيهــا الخطيــب  تضمنــت أفعــالً تحــدَّ
ــل،  ــال، وتثاق ــل: )رُويَ، وكان، وفق مث
وقَسَــمَ،  وخلــقَ،  وعَــزَمَ،  وقــال، 
فــوا،  ووقَّ مَ،  وحــرَّ ــوا،  وغضُّ ووضَــعَ 
ونَزَلــتْ، و كتَــبَ، وعَظُــمً، و صغُــرَ، 
ركنــوا،  و  وا  ومــرُّ وصــروا،  رآهــا، 

تطلَّعــت...(.
هــذه  في  الأفعــال  أنَّ  نلحظــه  مــا 
ــة، الزمــن الغالــب فيهــا المــاضي،  الخطب
واســتعمال الفعــل المــاضي جــاء ليُِقحِــم 
هًــا نحــو الخطــاب  قصــدًا اســتعاديًا مُوجَّ
ــذي يفيــد تقريــر الحقائــق،  الســابق الَّ
نقــل وقائــعَ عــن صفــات  فالخطيــب 
ــة  ر حقيقي ــرِّ ــا يُق ــب هن ــن، فالخطي الُمتق
ــة وُسِــمَ بهــا المتقــون وهــي الخــوف  دينيَّ
مواقــف  كلِّ  في  غــره  لا  الله  مــن 
ــر  ــال تتواف ــذه الأفع ــع ه ــم، وجمي حياته
ــيّ  ــل الأدائ ــص الفع ــع خصائ ــا جمي فيه
الدلالــة  أو  المعنــى،  خصيصــة  إلَّ 
الأدائيَّــة؛ أي أداء الفعــل أثنــاء النطــق 
ــة  بــه؛ لأنَّ هــذه الأفعــال كلُّهــا خبريَّ
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ــة لا يُقصــدُ منهــا -عــرَ ســياقها  تقريريَّ
ــة- الإنجــاز، أو الأداء، ولكــن  في القصَّ
ويقصــد  الإخبــار  ببعضهــا  يُقصــد 
ببعضهــا الآخــر الوصــف)59(. ونــرى 
التأثــر المتوقــع حصولــه هــو مــا أصــاب 
ــام إذ صُعِــق بــا أخــره بــه الإمــام  همَّ

ــام(. عــيّ )عليــه السَّ
:)Directives( 2- التوجيهيات

ــم  وغرضهــا الإنجــازيِّ التــزام الُمتكلِّ
ــا  ــيئًا م ــل ش ــتمع ليفع ــى الُمس ــر ع للتأث
في الُمســتقبل، واتجــاه المطابقــة في هــذه 
الكلــات،  إلى  العــالم  مــن  الأفعــال 
القصــد)60(.  هــو  الإخــاص  وشرط 
قــول  الخطبــة  هــذه  في  أمثلتهــا  ومــن 
تُؤَاخِــذْنِ،  ولَ  »صِــفْ،  الخطيــب: 
وَاجْعَلْنـِـي«. نلحــظ أنَّ أفعــال القــول في 
ــابقة هــو التلفــظ بأصــوات  الأفعــال السَّ
هــذه الكلــات، والحــدث الإنجــازي 
والنهــي،  الأمــر  الأفعــال  هــذه  في 
ــابقة في أعطافهــا  تحمــل العبــارات السَّ
وهــو  مبــاشر،  غــر  كلاميًّــا  فعــاً 

ــج  ــل ينت ــو فع ــة، وه غب ــن الرَّ ــر ع التعب
ــام(  )همَّ فالســائل  الالتــاس،  غــرض 
ــام(  ــب )الإم ــن المخاط ــسُ م ــا يلتم هن
)صــف(  بقولــه:  الُمتَّقــن،  يصــف  أنْ 
والفعــل  اجعلنــي،  الفعــل:  وكذلــك 
ــرج إلى  ل خ ــل الأوَّ ــذني، فالفع لا تؤاخ
معنــى الالتــاس والثــاني خــرج الفعلان 
الآخــران لغــرض الدعــاء وبهــذا الفعــل 
ــمُ  إلى جــذب انتبــاه الُمتلقي  يســعى الُمتكلِّ
ــاج  ــاركته في انت ــهِ ومش ــعارهُ بأهميت وإش
نــت  الخطــاب. وكلُّ هــذه الأفعــال تضمَّ
الأفعــال  عمــل  هــو  وهــذا  توجيهًــا 
التوجيهيَّــة في الخطــاب فهــي لا تخلــو 
و)يكمــنُ  خطابيَّــة  مقاصــد  أداء  مــن 
في  الأفعــال  لهــذه  الغــرضيِّ  الهــدف 
جانــب  مــن  محــاولات  ــا  أنَّ حقيقــة 
ــم للتأثــر عــى الُمســتمع ليفعــل  الُمتكلِّ
تكــون  أن  الجائــز  ومــن  مــا،  شــيئًا 
ــون  ــا تك ــدًا... أو ربَّ ــة ج ــاولات ليِّن مح

جــدًا()61(. عنيفــة  محــاولات 
الوعديــــــات   -3



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

49

...........................................................................م. ح�سن كاظم ح�سين الزُهيريِّ

:)Commissives( )الالتزاميـــــــــــات( 
وهــو كلُّ فعــلٍ كلامــيٍّ يقصــد بــه 
شيء  بفعــل  طوْعًــا  الالتــزام  ــم  الُمتكلِّ
للمُخاطَــبِ في الُمســتقبل، بحيــث يكــون 
ــم مُلِصًــا بكلامــه، عازمًــا عــى  الُمتكلِّ
الوفــاء بــا التــزم بــه كأفعــال الوعــد، 
والضــان  والمعاهــدة،  والوعيــد، 
في  المطابقــة  واتجــاه  إلــخ،  والإنــذار 
هــذا النــوع مــن الأفعــال مــن العــالم إلى 
الكلــات)62(. ونجــد مثــل هــذه الأفعال 
في خطبــة الُمتَّقــن ويتجــىَّ ذلــك في قــول 
وويَحــكَ«.  وَأَحْسِــنْ،  ــقِ  »اتَّ الإمــام: 
الخطبــة  هــذه  في  الخطيــب  اســتعمل 
وويحــك(،  وأحسِــن،  ــقِ  )اتَّ الأفعــال 
ــام، والقائــلٌ المجهــول(  والمخاطَــب )همَّ
والقصــد أو الغــرض الإنجــازي مــن 
تحذيــر  هــو  الأفعــال  هــذه  اســتعمال 

الُمخاطبــن.
التعبيريــات  الإفصاحيــات   -4

:)Expressives (
عــن  ة  الُمعــرِّ الأفعــال  وتشــمل 

مشــاعر الُمتكلِّــم وميولــه، إذن هــو تعبــر 
ــه  ــرًا يتوافــر في ــة النفســيَّة تعب عــن الحال
يكــون  أن  ويمكــن  الإخــاص  شرط 
 ، حــبٍّ أو  ألمٍ،  أو  سرورٍ،  عــن  عبــارة 
أو كــرهٍ، أو فــرحٍ، أو نــدمٍ)63(. ونجــد 
ــذه  ــل ه زتْ بمث ــرِّ ــن طُ ــة الُمتق أنَّ خطب
ــلَ  ــام: »فَتَثَاقَ ــول الإم ــا في ق ــال ك الأفع
ــتُ  عليــه الســام عَــنْ جَوَابِــهِ، ولَقَــدْ كُنْ
الخطبــة  هــذه  ففــي  عَلَيْــهِ«.  أَخَافُهَــا 
النفســيَّة،  الحالــة  عــن  الخطيــب  عــرَّ 
ــذي يمــر بــه، يشــاركه في  والشــعور الَّ
هــذا الشــعور مــن حــرً هــذه الخطبــة، 
الإنجــازي  غرضهــا  الأفعــال  فهــذه 
هــو الشــعور بــالألم لمــا ســيصاب بــه 
ــام وهــو تعبــر عــن مــا يختلــج نفــس  همَّ

الخطيــب ومعــه كلِّ الحاضريــن.
للأفعــال  أنَّ  ذُكِــر  ـا  ممّـَ نخلــص 
الكلاميَّــة دورًا في التواصــل بين الُمرسِــل 
تــي  والُمتلقــي، وهــي مــن التقنيــات الَّ
ــل بهــا الخطيــب لُمحاولــة التأثــر  يتوسَّ
عــى الُمخاطَــبِ لكســبه وإثارتــه اهتمامــه 
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ـي طروحاتــه. لتبنّـِ وذلــك 
الخاتمة:

مــع  الشــيِّقة  الرحلــة  هــذه  بعــد 
الُمتَّقــن  لخطبــة  الوعظيَّــة  الإشراقــات 
ــل  ــام( توصَّ ــه السَّ ــاء )علي ــيد البلغ لس

الآتيَّــة: النتائــج  إلى  البحــث 
واســعًا  حضــورًا  البحــث  وجــد 
ــم  ــر إلى الُمتكلِّ ــخصيَّة تش ــر الش للضمائ
وجــاءت عــى صــور مختلفــة مثــل )يــاء 
 ، كــا في )لي، وكأنِّ المتصلــة  ــم(  الُمتكلِّ
إلــخ...(،   ، وَرَبِّ ي،  وغَــرِْ وبنفــي، 
وجــاء هــذا الاســتعمال مــن لدن الُمرسِــل 
ــع  ــتعمال للجم ــو اس ــم ه ــر الُمتكلِّ لضم
فهــو يتقاســم الشــعور والإحســاس مــع 

ــم. ــر صفاته ــن ذك ــن الَّذي كلِّ الُمتق
لم  الخطيــب  أنَّ  البحــث  وجــد 
مثــل  مانيَّــة  الزَّ الإشــاريات  يســتعمل 
)الآن(، و)منــذ فــرة( في كلامــه ولكــن 
منيَّــة عــن  لالــة الزَّ ــه إلى تحديــد الدَّ اتَّ
وهــذا  الفعــل  زمــن  اســتعمال  طريــق 
مــا نجــده في اســتعماله للفعــل المبنــي 

للمجهــول كــا في قولــه: »رُوِيَ، ويُقَالُ، 
ــوا،  ــرَ، وخُولطُِ ــتْ، وفَصَغُ لَ ــمَ ونُزِّ وعَظُ
الاســتعمال  فهــذا  رَ«،  وحُــذِّ ــيَ،  وزُكِّ
جــاء  للمجهــول  المبنــي  للفعــل 
ــة؛ أي الواقــع  ة الإنجازيَّ لزيــادة القــوَّ
ــارة  ــه العب ــذي قيلــت في ــيِّ الَّ الاجتماع
ــراتيجيَّة  ــق الاس ــن تطبي ــة بضم اللغويَّ
أي  الخطيــب؛  مــن طــرف  التضامنيَّــة 

لحظــة التلفــظ بهــا.
جــاء اســتعمال الخطيــب للإشــاريات 
يــدلُّ  ــذي  الَّ »هــذا«  مثــل  المكانيَّــة 
معــاني  ليفــرِّ  القريــب  المــكان  عــى 
الإشــاريات المكانيَّــة إذ يصعــب عــى 
معــاني  تفســر  أو  اســتعمال،  الإنســان 
ــة إلَّ إذا وقــف عــى  الإشــاريات المكانيَّ

مــا تشــر إليــه مــن مــكان.
ــف الخطيــب الحجــاج بالنفــي في  وظَّ
ــه  ــر؛ لكون ــتٍ للنَّظ ــكلٍ ملف ــه بش خطبت
ــالً في نصــوص هــذه  يــؤديِّ دورًا فعَّ
تــي تتعلَّــق بصفــاة الُمتقيــن،  الخطبــة الَّ

وبوصفــه آليــة إقناعيَّــة وحجاجيَّــة.
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ل رابــط التســاوق الحجاجــيّ  شــكِّ
ــة،  ــارزًا في هــذه الخطب ــاً ب ــى( عام )حتَّ
ــة  ــه الواضح ــر علاقت ــك ع ــىَّ ذل ويتج
ــة مــع المعنــى الضمنــي والمضمر،  والقويَّ
يطرحــه  لمــا  جديــدة  ــة  حجَّ فأضــاف 
ــة متســاوقة  الخطيــب تكــون هــذه الحجَّ
تــي تســبقها، ومــن ثَــمَّ  ــة الَّ مــع الحجَّ
الحجاجيَّــة  الطاقــة  حمولــة  مــن  تزيــد 
القــول ويســعى  تــرد في ســياق  تــي  الَّ
الخطيــب لإيصالهــا إلى المتلقــي، وهــي 

إظهــار شــائل وصفــات الُمتَّقــن.
وجــد البحــث أنَّ اســتعمال الخطيــب 
( لتأكيــد النســبة  للرابــط الحجاجــي )إنَّ
تأكيــد  وهــو  وخبرهــا  اســمها  بــن 
دد  ــك، أو الــرَّ القصــد منــه إزالــة الشَّ
المتلقــي،  ذهــن  مــن  النســبة  هــذه  في 
الحجاجيَّــة  حمولتهــا  أهميــة  وظهــرت 
ربــط  منــه  القصــد  تأكيــد  كحــرف 
الخطيــب  ولجــوء  بالســبب،  النتيجــة 
ــه يعــدُّ مــن  إلى أســلوب التِّكــرار؛ لأنًّ

ــم  ــتعملها المتكلِّ ــيَّة يس ــد الأساس واف الرَّ
تــي  الَّ وبراهينــه  حججــه  بهــا  ليرفــد 

مــا. لفائــدة أطروحــةٍ  مهــا  يقدِّ
ــداء(  ــي )الن ــط الحجاج ل الراب ــكَّ  ش
شــكّل محــورًا مهــاً مــن محــاور الخطبــة، 
وذلــك بــا يوحيــه مــن دلالات خاصّــة 
وبــا يشــكّله مــن وقــع خــاص عــى 
المخاطَــب، غرضــه الأوّل شــدّ انتبــاه 
النــداءات  خــاف  وعــى  الســامع 

المعروفــة.
للأفعــال  الخطيــب  تحشــيد  جــاء 
التلفــظ  لغــرض  ليــس  الكلاميَّــة 
ــا  ــل لكونه ــات؛ ب ــذه الكل ــوات ه بأص
كلاميًّــا  فعــاً  أعطافهــا  في  تحمــل 
غــر مبــاشر، فالأفعــال الكلاميَّــة لهــا 
الُمرسِــل  بــن  التواصــل  في  كبــرٌ  أثــرٌ 
تــي  والُمتلقــي، وهــي مــن التقنيــات الَّ
ــل بهــا الخطيــب لُمحاولــة التأثــر  يتوسَّ
عــى الُمخاطَــبِ لكســبه وإثارتــه اهتمامــه 

طروحاتــه. ـي  لتبنّـِ وذلــك 
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...........................................................................م. ح�سن كاظم ح�سين الزُهيريِّ
في  الثالــث  البُعــد  التداوليــة  ينظــر:   .12

ــع،  ــد بَلبَ ــث(، عي ــس )بح ــيميوطيقا موري س

 ،2005 ربيــع   ،66 العــدد  فصــول،  مجلــة 

.36 للكتــاب:  العامــة  المصريــة  الهيئــة 

اللســانيَّة  البراجماتيَّــة  النظريــة  ينظــر:   .13

والنشــأة  المفاهيــم  دراســة  )التداوليــة(، 

والمبــادئ، د.. محمود عكاشــة مكتبــة الآداب، 

.20 2013م:  ط1،  القاهــرة، 

ــل  ــة تحلي ــاتيِّ لنظري ــد البراغ ــر: البع 14. ينظ

المفهــوم والإجــراء«،  »مُقاربــة في  الخطــاب 

خالــد حســن دلكــي، د أحمــد محمــد أبــو دلــو، 

ــدد  ــنة الأولى، الع ــان، السَّ ــة بي ــث(، مجل )بح

ل، ســبتمبر، 2014م: 76. الأوَّ

ــة، فرانســواز أرمينكــو،  15. المقاربــة التداوليَّ

ــي،  ــاء القوم ــز الإن ــوش، مرك ــعد عل ــر: س ت

الربــاط- المغــرب، ط1 1987م: 12.

ــم  ــد عل 16. ينظــر: في أصــول الحــوار وتجدي

حمــن، المركــز الثقــافي  الــكلام، د. طــه عبــد الرَّ

، بــروت- لبنــان، الــدار البيضــاء-  العــربيِّ

المغــرب، ط2، 2000م: 28.

د.  النــص،  وعلــم  الخطــاب  بلاغــة   .17

ــة، المجلــس  ــة عــالم المعرف صــاح فضــل، مجل

والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي 

.8 1992م:  أغســطس،  الكويــت، 

فرانســواز  التداوليَّــة،  المقاربــة  ينظــر:   .18

.52 أرمينكــو: 

في  الخطــاب  تحليــل  توجهــات  ينظــر:   .19

الثقافــة الغربيَّــة )بحــث(، عمــر بلخــر، مجلــة 

فصــول، م )25/ 1(، العــدد )97(، خريــف 

.21 2016م: 

مجيــد  د.  التداوليَّــة،  مــرد  ينظــر:   .20

الماشــطة، أ، أمجــد الــركابي، الرضــوان للنــر 

2018م- 1439 م:  والتوزيــع عــان، ط1 

.2 6

21. ينظــر: آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي 

المعــاصر، د. محمــود أحمــد نحلــة، دار المعرفــة 

الجامعيَّــة، بــد. ط،2002م: 17- 26.

اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق   .22

.19 المعــاصر: 

23. ينظــر: آفــاق جديــدة في البحــث اللغــويِّ 

.21 المعاصر: 

24. ينظــر: تداوليــة الإشــاريات في الخطــاب 
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لام(.................... تحليل الخطاب الوعظي درا�سة تطبيقيَّة في خطبة المتَُّقين للإمام عليّ )عليه ال�سَّ
ــد  ــف المقاص ــة لكش ــة تحليليَّ ــرآني- مقارب الق

والأبعــاد )بحــث(، أ حمــدي مصطفــى، مجلــة 

ــبتمبر 2016: 65. ــدد 26 س ــر، الع الأث

وتداوليــة  التلفــظ  لســانيات  ينظــر:   .25

.111 الخطــاب: 

26. ينظــر: تبســيط التداوليّــة، د. بهــاء الديــن 

والتوزيــع،  للنــر  شــمس  مزيــد،  محمــد 

2010م:129. ط1  القاهــرة، 

27. لســانيات التلفــظ وتداوليــة الخطــاب: 

.108

28. ينظــر: آفــاق جديــدة في البحــث اللغــويِّ 

.19 المعاصر: 

29. ينظــر: اســراتيجيات الخطــاب، مقاربــة 

ظافــر  بــن  الهــادي  عبــد  تداوليّــة،  لغويّــة 

المتحــدة،  الجديــد  الكتــاب  دار  الشــهري، 

.83  :2004 ط1،  لبنــان،  بــروت- 

ــة  ــة لغويَّ ــاب مقارب ــراتيجيات الخط 30. اس

تداوليَّــة: 84.

31. ينظــر: آفــاق جديــدة في البحــث اللغــويِّ 

.21 المعاصر: 

32. ينظــر: آفــاق جديــدة في البحــث اللغــويِّ 

.23 المعاصر: 

33. ينظر: مسرد التداوليَّة: 57.

مقاربــات  والبنيــة  الوظيفــة  ينظــر:   .34

وظيفيَّــة لبعــض قضايــا التركيــب في اللغــة 

ــورات  ــع منش ل، مطاب ــوكِّ ــد المت ــة، أحم العربيَّ

بــاط، 1993م: 102، وينظــر:  عــكاظ، الرِّ

ــف  ــد اللطي ــرة، د عب ــاع في المناظ ــة الإقن بلاغ

بــروت-  الضفــاف  منشــورات  عــادل، 

.223 2013م:  1434هـــ-  ط1،  لبنــان، 

35. بلاغة الإقناع في المناظرة: 227.

ــة،  ــة العربيّ ــة في اللغ ــل الحجاجيَّ 36. العوام

ــن  ــاء الدي ــة ع ــح، مكتب ــن الناج ــز الدي د. ع

صفاقــس- تونــس ط1، 2011م: 47.

 ،49  -48 نفســه:  المصــدر  ينظــر:   .37

ــة للحجــاج، مدخــل  وينظــر: المظاهــر اللغويّ

ــراضي،  ــيد ال ــانيّة، رش ــات اللّس إلى الحجاجي

البيضــاء-  الــدار  العــربي،  الثقــافي  المركــز 

2014م  ط1،  لبنــان،  بــروت-  المغــرب، 

.1 0 0

المؤمنــن  أمــر  البلاغــة، الإمــام  38. نهــج 

ــام(، جمــع  عــي بــن أبي طالــب )عليــه السَّ
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...........................................................................م. ح�سن كاظم ح�سين الزُهيريِّ
ضبــط  ضي  الــرَّ الشريــف  الســيِّد  واختيــار 

الحديــث  دار  الصالــح،  صبحــي  هــد.  نصَّ

ســة،  المقدَّ قــم  إيــران-  والنــر،  للطباعــة 

لبنــان- بــروت، ط3 1426ق / 1384ش: 

.459  -454

ــة:  ــة العربي ــة في اللغ ــل الحجاجي 39. العوام

.50

40. بلاغة الإقناع في المناظرة: 223.

وظيفيّــة  مقاربــات  والبنيــة  الوظيفــة   .41

ــة:  ــة العربيّ ــب في اللغ ــا التراكي ــض قضاي لبع

.102

ــة  ــة لُغويَّ ــاب مُقارب ــراتيجيات الخط 42. اس

تداوليَّــة: 281.

بكــر  أبــو  د  اللغــة والحجــاج،  ينظــر:   .43

العــزاوي، العمــدة في الطبــع، الــدار البيضــاء، 

.27 2006م:  1426هـــ-  ط1، 

ــة في العربيَّــة،  44. ينظــر: التراكيــب اللغويَّ

نهــر،  هــادي  د.  تطبيقيَّــة،  وصفيَّــة  دراســة 

مطبعــة الإرشــاد، بغــداد بــد. ط، 1976م: 

.4 7

45. اللغة والحجاج: 73.

46. اللغة والحجاج: 73.

47. ينظــر: الكتــاب، أبي بــر عمــرو بــن 

عثــان بــن قنــر، تحقيــق وشرح، عبــد الســام 

محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة 

.142 ج3:  2013م،  1434هـــ-  ط6، 

48. شرح الــرضّي عــى الكافيــة، تصحيــح 

ــورات  ــر، منش ــن عم ــف حس ــق، يوس وتعلي

ج2:  1996م  ط2  بنغــازي،  يونــس  قــار 

.357

49. منزلــة العواطــف في نظريــات الحجــاج، 

 ،2 العــدد  الفكــر،  عــالم  عبيــد،  حاتــم  د. 

2011م:  ديســمبر،  أكتوبــر   ،40 المجلــد 

.2 4 2

ــه  ــعر العــربّي بنيت 50. ينظــر: الحجــاج في الشِّ

وأســاليبه، د. ســاميّة الدّريــدي، عــالم الكتــب 

2007م:  ط1،  الأردن،  إربــد-  الحديــث، 

 168

51. ينظر تبسيط التداوليّة: 129.

52. اللغــة والفعــل الكلامــيِّ والاتصــال، 

زيبيلــه كريمــر، تــر: د ســعيد حســن بحــري، 

ط1،  القاهــرة،  الــرق،  زهــراء  مكتبــة 
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.89 2011م: 

التداوليَّــة أصولهــا واتجاهاتهــا، جــواد   .53

ط1،  الأردن،  المعرفــة،  كنــوز  دار  ختــام، 

2016م:90. 1437هـــ- 

إلى  أوســتن  مــن  التداوليــة  ينظــر:   .54

صابــر  تــر:  بلانشــيه،  فيليــب  غوفــان، 

والتوزيــع،  للنــر  الحــوار  دار  الحباشــة، 

.59 2007م  ط1،  اللاذقيــة،  ســورية- 

55. التداوليَّة أصولها واتجاهاتها: 90.

56. ينظــر: التداوليَّــة، جــورج يــول، تــر: 

للعلــوم  العربيــة  الــدار  العتــابي،  قــي 

المغــرب،  الأمــان-  دار  لبنــان،  نــاشرون- 

.83 2010م:  1431هـــ-  ط1، 

شــكري  ــة،  اللغويَّ الأعــال  ــة  نظريَّ  .57

والتوزيــع،  للنــر  مســكيلياني  المبخــوت، 

 -92 2008م:  ط1،  تونــس،  زغــوان- 

الكلاميَّــة  الأفعــال  نظريــة  وينظــر:   .94

ــن  ــن والبلاغي ــة المعاصري ــفة اللغ ــن فلاس ب

ــيّ،  ــم الطبطبائ ــيِّد هاش ــب الس ــرب، طال الع

الكويــت،  الكويــت،  جامعــة  مطبوعــات 

.33  ،32  ،31 1994م: 

اللغــويِّ  البحــث  في  جديــدة  آفــاق   .58

.49 المعــاصر: 

ة  59. ينظــر: في البراجماتيَّــة: الأفعال الإنجازيَّ

ــة ومعجــم  ــة المعــاصرة دراســة دلاليَّ في العربيَّ

الــرّاف،  ، د عــي محمــود حجــيِّ  ســياقيِّ

مكتبــة الآداب، القاهــرة، ط1، 1431هـــ- 

.33  -32 2010م: 

ــة  ــد مدرس ــوي عن ــل اللغ ــر: التحلي 60. ينظ

أوكســفورد، صــاح إســاعيل عبــد الحــقّ، 

بــروت-  والنــر،  للطباعــة  التنويــر  دار 

.234  -233 1993م:  ط1،  لبنــان، 

مدرســة  عنــد  اللغــوي  التحليــل   .61

.233 أوكســفورد: 

62. ينظــر: آفــاق جديــدة في البحــث اللغــويِّ 

.104 المعاصر: 

63. ينظــر: مــرد التداوليَّــة: 97، وينظــر: 

ــاصر:  ــوي المع ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي آف

.50
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...........................................................................م. ح�سن كاظم ح�سين الزُهيريِّ

المصادر والمراجع:
لغويّــة  مقاربــة  الخطــاب،  اســراتيجيات   •

ــهري،  ــر الش ــن ظاف ــادي ب ــد اله ــة، عب تداوليّ

 - بــروت  المتحــدة،  الجديــد  الكتــاب  دار 

.2004 ط1،  لبنــان، 

• آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر، 

د. محمــود أحمــد نحلــة، دار المعرفــة الجامعيَّــة، 

بــد. ط،2002م.

• البعــد البراغــاتيِّ لنظريــة تحليــل الخطــاب » 

مُقاربــة في المفهــوم والإجــراء »خالــد حســن 

دلكــي، د أحمــد محمــد أبــو دلــو، )بحــث(، 

ل،  الأوَّ العــدد  الأولى،  ــنة  السَّ بيــان،  مجلــة 

2014م. ســبتمبر 

• بلاغــة الإقنــاع في المناظــرة، د عبــد اللطيــف 

بــروت-  الضفــاف،  منشــورات  عــادل، 

1434هـــ - 2013م. لبنــان، ط1 

ــاح  ــص، د. ص ــم الن ــاب وعل ــة الخط • بلاغ

فضــل، مجلــة عــالم المعرفــة، المجلــس الوطنــي 

الكويــت،  والآداب،  والفنــون  للثقافــة 

1992م. أغســطس، 

• تبســيط التداوليّــة، د. بهــاء الديــن محمــد 

مزيــد، شــمس للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 

2010م.  ط1 

• تحليــل الخطــاب مبــادؤه - تطبيقاتــه - نقده، 

د. صــري إبراهيــم الســيِّد، مكتبــة الآداب 

القاهــرة ط1، 1441هـــ - 2020م 

• التحليــل اللغــوي عند مدرســة أوكســفورد، 

صــاح إســاعيل عبــد الحــقّ، دار التنويــر 

لبنــان، ط1،  بــروت -  للطباعــة والنــر، 

1993م.

تنســيق  الخطــاب،  وتحليــل  التداوليــات   •

وتقديــم، د. حافــظ إســاعيلي علــوي، مُنتصر 

أمــن عبــد الرحيــم، دار كنــوز المعرفــة للنــر 

والتوزيــع، عــان - الأردن ط1، 1435هـــ - 

2014م.

• التداوليَّــة، جــورج يــول، تــر: قــي العتابي، 

لبنــان،  نــاشرون -  للعلــوم  العربيــة  الــدار 

 - 1431هـــ  ط1،  المغــرب،   - الأمــان  دار 

2010م.

• التداوليَّــة أصولهــا واتجاهاتهــا، جــواد ختــام، 

دار كنــوز المعرفــة، الأردن، ط1، 1437هـــ- 

2016م.
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• تداوليــة الإشــاريات في الخطــاب القــرآني 

ــة لكشــف المقاصــد والأبعــاد  -مقاربــة تحليليَّ

الأثــر،  مجلــة  مصطفــى،  حمــدي  )بحــث( 

العــدد 26 ســبتمبر 2016.

ســيميوطيقا  في  الثالــث  البُعــد  التداوليــة   •

موريــس )بحــث(، عيــد بَلبَــع، مجلــة فصــول، 

المصريــة  الهيئــة   ،2005 ربيــع   66 العــدد 

العامــة للكتــاب.

• تداوليــة الخطــاب الــردي -دراســة تحليليَّة 

-، محمــد طلحــة،  في وحــي القلــم للرافعــيِّ

عــالم الكتــب الحديــث، أربــد- الأردن، ط1، 

2012م.

• التداوليــة مــن أوســتن إلى غوفــان، فيليــب 

بلانشــيه، تــر: صابــر الحباشــة، دار الحــوار 

ــة، ط1،  ــورية -اللاذقي ــع، س ــر والتوزي للن

2007م.

دراســة  العربيَّــة،  في  ــة  اللغويَّ التراكيــب   •

مطبعــة  نهــر،  هــادي  د.  تطبيقيَّــة،  وصفيَّــة 

1976م. ط،  بــد.  بغــداد  الإرشــاد، 

• توجهــات تحليل الخطــاب في الثقافــة الغربيَّة 

م  فصــول،  مجلــة  بلخــر،  عمــر  )بحــث(، 

)25/ 1(، العــدد )97(، خريــف 2016م.

• الحجــاج في البلاغــة المعــاصرة، د. محمــد 

الكتــاب  دار  الطلبــة،  الأمــن  محمــد  ســالم 

ط1،  لبنــان،   - بــروت  المتحــدة،  الجديــد 

2008م.

ــعر العــربّي بنيتــه وأســاليبه،  • الحجــاج في الشِّ

د. ســاميّة الدّريــدي، عــالم الكتــب الحديــث، 

إربــد - الأردن، ط1، 2007م.

ــن  ــان ب ــح عث ــه، أبي الفت ــص، صنع • الخصائ

دار  النجــار،  عــيّ  محمــد  بتحقيــق،  ـي،  جنّـِ

ــة بــد. ط، بــد. ت، ج1. الكتــب المصريَّ

تصحيــح  الكافيــة،  عــى  الــرضّي  شرح   •

ــورات  ــر، منش ــن عم ــف حس ــق، يوس وتعلي

ج2. 1996م  ط2،  بنغــازي،  يونــس  قــار 

• العوامــل الحجاجيَّــة في اللغــة العربيّــة، د. 

الديــن  الناجــح، مكتبــة عــاء  الديــن  عــز 

2011م. ط1،  -تونــس،  صفاقــس 

• في أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام، 

 ، حمــن، المركــز الثقــافي العــربيِّ د. طــه عبــد الرَّ

ــدار البيضــاء - المغــرب،  ــان، ال ــروت -لبن ب

2000م. ط2، 
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...........................................................................م. ح�سن كاظم ح�سين الزُهيريِّ
في  ــة  الإنجازيَّ الأفعــال  البراجماتيَّــة:  في   •

العربيَّــة المعــاصرة دراســة دلاليَّــة ومعجــم 

الــرّاف،  ، د عــي محمــود حجــيِّ  ســياقيِّ

ــرة، ط1، 1431هـــ -  ــة الآداب، القاه مكتب

2010م.

محيــي  للخطــاب،  النقــدي  التحليــل  في   •

الديــن محسّــب، دار كنــوز المعرفــة، عــان، 

-1440هـــ. 2019م  ط1 

• الكتــاب، أبي بــر عمــرو بــن عثــان بــن 

الســام محمــد  عبــد  قنــر، تحقيــق وشرح، 

ط6،  بالقاهــرة  الخانجــي  مكتبــة  هــارون 

ج3. 2013م،   - 1434هـــ 

• لســان العــرب، ابــن منظــور )711 هـــ(، 

دار المعــارف، القاهــرة، تــح: عبــد الله عــي 

هاشــم  الله،  حســب  أحمــد  محمــد  الكبــر، 

محمــد الشــاذلي، بــد ط، بــد ت.

الخطــاب،  وتداوليــة  التلفــظ  لســانيات   •

ــة حمــو الحــاج، الأمــل للطباعــة والنــر  ذهبي

ــد.  ــدة، تيــزي وزو، ب ــة الجدي ــع المدين والتوزي

ط بــد ت.

• اللغــة والحجــاج، د أبــو بكــر العــزاوي، 

 ،1 ط  البيضــاء،  الــدار  الطبــع،  في  العمــدة 

2006م.  - 1426هـــ 

• اللغــة والفعــل الكلامــيِّ والاتصــال، زيبيلــه 

كريمــر، تــر: د ســعيد حســن بحــري، مكتبــة 

زهــراء الــرق، القاهــرة، ط1، 2011م.

طالــب  خولــة  اللســانيات،  في  مبــادئ   •

، دار القصبــة للنــر، الجزائــر،  الإبراهيمــيِّ

2006م  ط2 

• مــرد التداوليَّــة، د. مجيــد الماشــطة، أ، أمجــد 

ــان  ــع ع ــر والتوزي ــوان للن ــركابي، الرض ال

-1439م. 2018م  ط1 

إلى  مدخــل  للحجــاج،  اللغويّــة  المظاهــر   •

الــراضي،  رشــيد  اللّســانيّة،  الحجاجيــات 

 - البيضــاء  الــدار  العــربي،  الثقــافي  المركــز 

المغــرب، بــروت - لبنــان، ط1، 2014م.

ــس اللغــة،لأبي الحســن أحمــد  • معجــم مقايي

بــن فــارس بــن زكريــا، بتحقيــق وضبــط عبــد 

ــة  ــر للطباع ــارون، دار الفك ــد ه ــام محم السّ

ــادة )خطــب(، ج2. ــع، م والنــر والتوزي

أرمينكــو،  فرانســواز  التداوليَّــة،  المقاربــة   •

ــي،  ــاء القوم ــز الإن ــوش، مرك ــعد عل ــر: س ت
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1987م. ط1  -المغــرب،  الربــاط 

ــاج، د.  ــات الحج ــف في نظري ــة العواط • منزل

حاتــم عبيــد، عــالم الفكــر، العــدد 2، المجلــد 

ــمبر، 2011م. ــر ديس 40 أكتوب

ــة، شــكري المبخوت،  ــة الأعــال اللغويَّ • نظريَّ

 - زغــوان  والتوزيــع،  للنــر  مســكيلياني 

2008م. ط1،  تونــس 

فلاســفة  بــن  الكلاميَّــة  الأفعــال  نظريــة   •

العــرب،  والبلاغيــن  المعاصريــن  اللغــة 

طالــب الســيِّد هاشــم الطبطبائــيّ، مطبوعــات 

1994م. الكويــت،  الكويــت،  جامعــة 

ــة(،  ــانيَّة )التداولي ــة اللس ــة البراجماتيَّ • النظري

د.  والمبــادئ،  والنشــأة  المفاهيــم  دراســة 

القاهــرة،  الآداب،  مكتبــة  عكاشــة  محمــود 

2013م  ط1، 

ــي  ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــة، الإم ــج البلاغ • نه

ــار  ــام، جمــع واختي ــه السَّ ــن أبي طالــب علي ب

هــد.  نصَّ ضبــط  ضي،  الــرَّ الشريــف  الســيِّد 

للطباعــة  الحديــث  دار  الصالــح،  صبحــي 

 - لبنــان  ســة،  المقدَّ قــم   - إيــران  والنــر، 

1426ق / 1384ش: 454  بــروت، ط3 

.459  -

ــة لبعــض  • الوظيفــة والبنيــة مقاربــات وظيفيَّ

أحمــد  العربيَّــة،  اللغــة  في  التركيــب  قضايــا 

بــاط،  ل مطابــع منشــورات عــكاظ، الرِّ المتــوكِّ

1993م.
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ــه  ــرز في ــة، وي ــج البلاغ ــة في نه ــظ والحكم ــاصر الوع ــول عن ــث ح ــدور البح ي
عنــران رئيســان، همــا العاطفــة والعقــل، ويظهــر في هــذا البحــث كيــف وظّــف 
ــة  ــوب اللاهي ــتمالة القل ــن لاس ــن العنصري ــام هذي ــه الس ــي علي ــن ع ــر المؤمن أم
والعقــول النافــرة إلى ســعادتها في الداريــن، ويــأتي بعدهــا بعــض العنــاصر الأخــرى 

ــرة الوعــظ واســتعمال الزمــان بأقســامه الثــاث. المتفرعــة عنهــا كدائ

ملخص البحث



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

65

................................. د. ال�سيد حميد الجزائري / د. محمد ع�شايري منفرد / مهدي ال�ساري

Abstract

The we search deals with Preach and wisdom in Nahjul -Balagha. Two ele-

ments that stand out in it are emotion and intellect, we cam see how Imam Ali 

(pb) uses these two elements to bring back hearts and minds to their happiness 

in this world and the hereafter. It also contains some other elements as using 

tenses.
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المبحث الأول
بيان المفاهيم

المقدمة
مســاحة  والحكمــة  الوعــظ  أخــذ 
بــل هــو  البلاغــة،  مــن نهــج  واســعة 
أوســع الأغــراض في الكتــاب، وهــذا 
ــة  ــه جمل ــوع في ــرض الأدبي أو الموض الغ
ــه،  ــكلت هيكلت ــي ش ــاصر الت ــن العن م
وقبــل الخــوض فيهــا لا بــد مــن بيــان 

لغــةً واصطلاحــاً.  المفــردات  بعــض 
1- الوعظ لغة واصطلاحاً:

لغــة: مــن الفعــل الثلاثــي: وَعَــظَ 
واعــظ  وهــو  الموعظــة  والاســم: 

ــاظْ. وُعَّ والجمــع 
والعظــة  والموعظــة  الوعــظ  يــأتي 
ــا  ــن إرجاعه ــة يمك ــددة قريب ــانٍ متع لمع
التخويــف،  أ-  واحــد  معنــى  إلى 
ب-الزجــر، ج- التذكــر بالخــر ومــا 
د-النصــح  ويلينــه،  القلــب  لــه  يــرق 
الأمــر  هـــ-  بالعواقــب،  والتذكــر 

بهــا)1(. والوصيــة  بالطاعــة 

العِظَــةُ:  وعــظ:  الفراهيــدي:  قــال 
الموعظــة، وعَظْــتُ الرّجــلَ أَعِظُــهُ عِظَــةً 
ــو  ــةَ وه ــل العِظَ ــظَ: تقبّ عَ ــة واتَّ وموعظ
تذكــرُك إيّــاه الخــرَ ونحــوَه ممــا يــرقُّ لــه 

ــهُ)2(. قلبُ
ويطلــق الوعــظ في الاصطــاح عــى 
الــكلام الــذي يلــن لــه القلــب، وينزجر 
ــه،  ــى الله عن ــا نه ــاصي، وم ــن المع ــه ع ب
ويكــون بالترغيــب أو بالتخويــف، أو 
ــض  ــاء، بغ ــلوب الحي ــه أس ــتعمل في يس
ــن  ــزاء الحس ــب بالج ــن الترغي ــر ع النظ

ــذاب)3(. ــن الع ــف م والتخوي
2- الحكمة لغة واصطلاحاً:

ــلِ  ــةِ أَفْضَ ــنْ مَعْرِفَ ــارَةٌ عَ ــةُ عِبَ الِحكْمَ
ــنْ  ــالُ لَم ــومِ. وَيُقَ ــلِ الْعُلُ ــياء بأَِفْضَ الأشَ
ويُتقنهــا:  ناعــات  الصِّ دَقَائِــقَ  يُْسِــنُ 
يَكُــونَ  أَن  ــوزُ  يَُ والحَكِيــمُ  حَكِيــمٌ، 
بمَِعْنـَـى الحاكِــمِ مِثْــلَ قَدِيــر بمَِعْنـَـى قَــادِرٍ 
ــةُ  ــم الِحكْمَ ــالٍِ والحُكْ ــى ع ــمٍ بمَِعْنَ وعَلِي
مِــنَ الْعِلْــمِ، والحَكِيــمُ العــالِ وَصَاحِــبُ 
الِحكْمَــة. وَقَــدْ حَكُــمَ أَيْ صَــارَ حَكِيــاً( 
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ــب: ــنُ تَوْلَ ــرُ بْ ــالَ النَّمِ قَ
وأَبْغِض بَغِيضَكَ بُغْضاً رُوَيْدا

كُما إذِا أَنتَ حاوَلْتَ أَن تَْ
أَي إذِا حاوَلــتَ أَن تَكُــونَ حَكيِــاً. 
اللَُّ  قَــالَ  وَالْفِقْــهُ؛  العِلْــمُ  والحُكْــمُ: 
صَبيًِّــا﴾)4(. كْــمَ  الُْ ﴿وَآتَيْنــاهُ  تَعَــالَ: 

3- العُنْصُ لغة:
ــاه الأصــل)5(، وورد في المعاجــم  معن
المتأخــرة ثلاثــة معــانٍ للمفــردة: الأصــل 
العنــر  مــن  فــان  يقــال  والحســب 
ــادة  ــاء م ــامي، وفي الكيمي الآري أو الس
ــاً إلى مــا  ــة لا يمكــن تحليلهــا كيماوي أولي
ــل  ــي تدخ ــادة الت ــا، والم ــط منه ــو أبس ه

ــاصر)6(. ــه عَن ــم وجمع ــوّن جس في تك
4. النظــرة الوعظيــة الســليمة تجــاه 

الحيــاة:
مــن مــادة الوعــظ الأساســية التزهيد 
الســامع والقــارئ  الدنيــا وتبصــر  في 
خطبــة  ومــن  عنهــا  وتنفــره  بأمرهــا 
لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في ذم 
نْيَــا،  رُكُــمُ الدُّ ــا بَعْــدُ فَــإنِِّ أُحَذِّ الدنيــا: »أَمَّ

ــهَوَاتِ  ــتْ باِلشَّ ةٌ حُفَّ َــا حُلْــوَةٌ خَــرَِ فَإنَِّ
باِلْقَليِــلِ  وَرَاقَــتْ  باِلْعَاجِلَــةِ  بَّبَــتْ  وَتََ
نَــتْ باِلْغُــرُورِ لَ  ــتْ باِلْمَــالِ وَتَزَيَّ لَّ وَتََ
ارَةٌ  ــا وَلَ تُؤْمَــنُ فَجْعَتُهَــا غَــرَّ تَُ تَــدُومُ حَبَْ
ــةٌ  الَ ــدَةٌ أَكَّ ــدَةٌ بَائِ ــةٌ نَافِ ــةٌ زَائلَِ ارَةٌ حَائلَِ ضََّ
الَــةٌ لَ تَعْــدُو إذَِا تَناَهَــتْ إلَِ أُمْنيَِّةِ أَهْلِ  غَوَّ
ــا أَنْ تَكُــونَ كَــاَ  ضَــاءِ بَِ غْبَــةِ فيِهَــا وَالرِّ الرَّ
ــاهُ  ــاءٍ أَنْزَلْن ــبْحَانَهُ- كَ ــالَ سُ ــالَ اللَُّ تَعَ قَ
ــاتُ الْرَْضِ  ــهِ نَب ــطَ بِ ــاءِ فَاخْتَلَ ــنَ السَّ مِ
يــاحُ وَ كانَ اللَُّ  فَأَصْبَــحَ هَشِــيمًا تَــذْرُوهُ الرِّ

ــدِرا«)7(. ءٍ مُقْتَ ــى‏ كُلِّ شَْ عَ
كان وعــظ الإمــام )عليــه الســام( 
طــرح  إلى  النــاس  يــدع  فلــم  متوازنــا 
الدنيــا وتركهــا تــركاً تامــاً والانقطــاع إلى 
ــن  ــذر م ــل كان يح ــة، ب ــادة والرهبن العب
الانخــداع بالدنيــا والركــون إليهــا؛ لأن 
ــون  ــم ينخدع ــاس أنه ــى الن ــب ع الغال
ــا وينســون الآخــرة،  ــون إليه بهــا ويركن
فالإمــام )عليــه الســام( إنــا يقصــد 
الســام(  )عليــه  كان  ومــا  هــؤلاء، 
ليدعــو إلى نبــذ حــال الله نبــذاً تامــاً، 



68

ال�سنة ال�سابعة-العدد -15-1443هـ / 2022م

عنا�صر الوعظ والحكمة في نهج البلاغة....................................................................................

ــرَجَ  ــي أَخْ ــةَ اللَِّ الَّتِ مَ زِينَ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ ﴿قُ
ــلْ هِــيَ  زْقِ قُ ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ ــادِهِ وَالطَّيِّبَ لعِِبَ
ــةً  ــا خَالصَِ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــوا فِ الَْ ــنَ آمَنُ ذِي للَِّ
الْيَــاتِ  ــلُ  نُفَصِّ الْقِيَامَــةِ كَذَلـِـكَ  يَــوْمَ 

يَعْلَمُــونَ﴾ ]الأعــراف، 32[. لقَِــوْمٍ 
وتوجيهــه  مواعظــه  في  كان  وإنــا 
الفكــري بوجــه عــام يدعــو إلى مواجهــة 
راً مــن  الحيــاة بواقعيّــة وصــدق، محــذِّ
اللّهــاث المجنــون وراء الآمــال الخادعــة 
ــا في  ــس له ــي لي ــة، الّت ــام الكاذب والأح

ــاس)8(. ــند ولا أس ــاة س ــع الحي واق
المبحث الثاني

العناصر الرئيسة للوعظ والحكمة
في نهج البلاغة

تمهيد:
المؤمنــن  أمــر  لخطــب  المتتبــع  إن 
جملــة  هنالــك  يجــد  الســام(  )عليــه 
ــي  ــة الت ــة والفرعي ــاصر الرئيس ــن العن م
ــا: ــة، منه ــظ والحكم ــا في الوع اعتمده

أولاً: الوجدان والعاطفة
مــن  تندفــع  شــعورية  حالــة  وهــو 

بحــدث  انفعالهــا  بســبب  النفــس 
ــي  ــمعه، وه ــراه أو كلامٍ يس ــيٍّ ي خارج
أهــم عنــاصر الأدب، بــل هــي التــي تميز 
بــن الأدب عــن غــره، إذ عبرهــا يظهــر 

التفاعــل بــن الأديــب وموضوعــه.
الوجــداني  الخطــاب  1-أهميــة 

: طفــي لعا ا
الخطــاب الوجــداني العاطفــي هــو 
ــو لم  ــه ل ــل الأدبي؛ لأنّ ــة في العم أول لبن
ــا  تنبعــث مشــاعر الأديــب نحــو شيء لم
أبــدع في التعبــر عنــه. فانبعــاث الأديــب 
ــعرياً،  ــاً أو ش ــاً نثري ــي نصّ ــي يبن العاطف
ويســجل أدقَّ مشــاعر الحيــاة وأعمقهــا، 
وبذلــك يثــر عاطفــة المتلقــي أيــا إثــارة.
النقــاد  بعــض  هــا  ولمــا ذكرنــاه عدَّ
النــصّ  يكــون  وبهــا  الأدب،  أســاس 
ــا يُعــدُّ نتاجــاً  ــصّ منه ــاً وإذا خــا ن أدبيّ

فقــط)9(. علميّــاً 
الصادقــة  العاطفــة  إلى  نظــر  فمــن 
لأبي  الشــهيرة  الرثائيــة  القصيــدة  في 
الرومــي،  جريــج  بــن  عــي  الحســن، 
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يــرى العاطفــة كيــف صنعــت نصّــاً مــن 
بــل الإنســاني،  العــربي  روائــع الأدب 

قــال يرثــي ولــده الأوســط:
لقَد قلَّ بين المهْد واللَّحْد لُبْثُهُ

فلم ينْسَ عهْدَ المهْد إذ ضُمَّ في اللَّحْدِ
يِّ ماءُ حَياتهِِ تَنَغَّصَ قَبْلَ الرِّ

دِ وفُجّــِعَ منــْه بالعُــذُوبة والـــبَْ
ألَحَّ عليه النَّزْفُ حتَّى أحالَهُ

رَةِ الوَرْدِ إلى صُفْرَة الجاديِّ عن حُْ
وظلَّ على الأيْدي تَساقط نَفْسُه 

نْدِ ويذوِي كما يذوي القَضِيبُ من الرَّ
فَيَالكِ من نَفْس تَسَاقَط أنْفُساً

تســاقط درٍّ من نظَِـــام بلا عقــدِ
عجبتُ لقلبي كيف لم ينفَطرِْ لهُ

لدِ)10( هُ أقْسى من الحجر الصَّ ولوْ أنَّ
2-ركائــز عنــر الخطــاب الوجــداني 

الوعظــي:
إلى  الوجــداني  الوعــظ  يســتند 

: تــن كيز ر
شــفقة  هــي  الأولى:  الركيــزة  أ- 
الإنســان عــى نفســه مــن الألم والعاقبــة 

عــن  خروجــه  جــرّاء  تلحقــه  التــي 
انتهاجــه،  وعــدم  الســويّ  الطريــق 
ماثلــة  بصــورة  لــه  يــأتي  والواعــظ 
نفســه عــى شاشــة  يــرى  ــه  لــه، وكأنَّ
غرضــاً  نفســه  فــرى  المســتقبل،  مــن 
ــةٍ  ــرضٍ وحاج ــن م ــا م ــداث الدني لأح
ــلٍ  ــوتٍ إلى مغتس ــراش م ــاعٍ إلى ف وانقط
إلى نعــش إلى لحــدٍ يطبــق عــى جســده 
ونفــسٍ تُاسَــبُ حســاباً دقيقــاً لا يمكــن 
ــى  ــي ع ــصّ مبن ــذا الن ــه وه ــان من الفلت

الركيــزة. هــذه 
ب- الركيــزة الثانيــة: هــي علاقــة 
إلى  الشــوق  وإثــارة  بربّــه  الإنســان 
محبــوب لا يضاهيــه محبــوبٌ في رأفتــه 
ورحمتــه وفيضــه وتفضّلــه عليــه، فحينــا 
يركــز الواعــظ عــى ذلــك يلهــب قلــب 
المســتمع ويدنيــه مــن ربّــه، فيجــد نفســه 
في حالــة إحساســية تســيل فيهــا دموعــه 
خجــاً وحياءً وشــوقاً إلى ســاحة قدســه 

ــه. وقرب
نهــج  في  الوجــداني  الخطــاب   -3
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لبلاغــة: ا
يــدور الخطــاب الوجــداني في نهــج 
أمــا  وســامع،  واعــظ  بــن  البلاغــة 
الواعــظ فهــو الــذي يعيــش حالــة مــا 
ــه  ــلوكه وآنائ ــع س ــاً في جمي ــه تمام ــظ ب يع
فهــو المشــفق مــن العــذاب والمرتجــف 
ــوذ،  ــالله ويع ــوذ ب ــاً، يل ــراب لي في المح
وأمــا الســامع فيمثّــل لــه الواعــظ صورة 
الوعــظ صــورةً حيّــةً قائمــة بــن عــذابٍ 

ــوقاً.  ــه ش ــا قلب ــزّ له ــة يهت ــه وجنّ يخيف
فِ  »سَــلَكُوا  الســام:  عليــه  قــال 
ــلِّطَتِ الْرَْضُ  ــبيِلً سُ زَخِ سَ ــرَْ ــونِ الْ بُطُ
ومِهِــمْ  لُُ مِــنْ  فَأَكَلَــتْ  فيِــهِ  عَلَيْهِــمْ 
فِ  فَأَصْبَحُــوا  دِمَائهِِــمْ  مِــنْ  بَــتْ  وَشَِ
وَ  يَنْمُــونَ  لَ  ــاداً  جََ قُبُورِهِــمْ  فَجَــوَاتِ 
ضِــاَراً لَ يُوجَــدُونَ لَ يُفْزِعُهُــمْ وُرُودُ 
الْحَْــوَالِ  ــرُ  تَنَكُّ زُنُـُـمْ  يَْ الْهَْــوَالِ وَلَ 
يَأْذَنُــونَ  وَلَ  وَاجِــفِ  باِلرَّ فِلُــونَ  يَْ وَلَ 
ــهُوداً  ــرُونَ وَشُ ــاً لَ يُنْتَظَ ــفِ غُيَّب للِْقَوَاصِ
ــاَ كَانُــوا جَيِعــاً فَتَشَــتَّتُوا  ونَ وَإنَِّ ــرُُ لَ يَْ
قُــوا وَمَــا عَــنْ طُــولِ عَهْدِهِمْ  وَآلَفــاً فَافْتََ

وَ  أَخْبَارُهُــمْ  عَمِيَــتْ  هِــمْ  مََلِّ بُعْــدِ  وَلَ 
ــقُوا كَأْســاً  ــمْ سُ ــمْ وَلَكنَِّهُ ــتْ دِيَارُهُ صَمَّ
ــمْعِ  وَباِلسَّ خَرَســاً  باِلنُّطْــقِ  لَتْهُــمْ  بَدَّ
ــمْ فِ  ُ ــكُوناً فَكَأَنَّ ــرَكَاتِ سُ ــاً وَباِلَْ صَمَ
عَــى سُــبَاتٍ جِــرَانٌ  ــةِ صَْ فَ ــالِ الصِّ ارْتَِ
سُــونَ وَ أَحِبَّــاءُ لَ يَتَــزَاوَرُونَ بَليَِتْ  لَ يَتَأَنَّ
بَيْنَهُــمْ عُــرَا التَّعَــارُفِ وَ انْقَطَعَــتْ مِنْهُــمْ 

خَــاءِ«)11(. الِْ أَسْــبَابُ 
الموتــى  عــن  معــرّة  صــورة  إنهــا 
الذيــن كانــوا يعيشــون الغفلــة والغــرور 
ــى في  ــم صرع ــإذا ه ــا، ف ــاة الدني في الحي
ــن  ــر، ويب ــة الق ــة الأرض ووحش ظلم
في  أحوالهــم  الســام(  )عليــه  الإمــام 
الفصاحــة  مــن  وهــي  الخطبــة  هــذه 
وبلاغــة الصــورة والوصــف وصــدق 
العاطفــة عنــد الواعــظ بمــكان، بــل هــي 
مــن مواضــع الســجود في الفصاحــة،  
ــا  ــى معانيه ــاً ع ــا وكان واقف ــن قرأه وم
أخــذت  كــا  بليغــاً  أثــراً  فيــه  أثــرت 
ــال:  ــد فق ــن أبي الحدي بمجامــع قلــب اب
ــه  ــا ب ــم كله ــم الأم ــن تقس ــم بم "وأقس
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ــن  ــذ خمس ــة من ــذه الخطب ــرأت ه ــد ق لق
ســنة وإلى الآن أكثــر مــن ألــف مــرة مــا 
قرأتهــا قــط إلا وأحدثــت عنــدي روعــة 
وخوفــاً وعظــة، وأثــرت في قلبــي وجيبــاً 
وفي أعضائــي رعــدة، ولا تأملتهــا إلا 
وأقــاربي  أهــي  مــن  الموتــى  وذكــرت 
نفــي أني  وأربــاب ودي وخيلــت في 
وصــف  الــذي  الشــخص  ذلــك  أنــا 

)عليــه الســام( حالــه")12(.
ثانياً: العقل والاستدلال

1-أهّمية الخطاب العقلي:
العقــل هــو الأســاس الــذي امتــاز بــه 
الإنســان عــن بقيــة المخلوقــات، فصــار 
ــح  ــن والقبي ــن الحس ــزاً ب ــدركاً مميّ ــه م ب
والنفــع والــرر، ومــن دونــه مــا قامــت 
ــاة كــا هــي الآن، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ  الحي
ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتـِـاَفِ  فِ خَلْــقِ السَّ
ــرِي فِ  ــي تَْ ــكِ الَّتِ ــارِ وَالْفُلْ ــلِ وَالنَّهَ يْ اللَّ
ــزَلَ اللَُّ  ــا أَنْ ــاسَ وَمَ ــعُ النَّ ــاَ يَنْفَ ــرِ بِ الْبَحْ
ــهِ الْرَْضَ  ــا بِ ــاءٍ فَأَحْيَ ــنْ مَ ــاَءِ مِ ــنَ السَّ مِ
ــةٍ  ــا وَبَــثَّ فيِهَــا مِــنْ كُلِّ دَابَّ بَعْــدَ مَوْتَِ

رِ  ــخَّ ــحَابِ الُْسَ ــاحِ وَالسَّ يَ ــفِ الرِّ ي وَتَصِْ
لقَِــوْمٍ  لَيَــاتٍ  وَالْرَْضِ  ــاَءِ  السَّ بَــنَْ 

يَعْقِلُــونَ﴾ ]البقــرة، 164[.
خلــق  مــن  المذكــورة  الآيــات 
الليــل  وتعاقــب  والأرض  الســاوات 
ــى  ــة ع ــفن الجاري ــر الس ــار ومس والنه
المــاء مبحــرة مــن قُطــر إلى قُطــر وهطــول 
الغيــث وحيــاة الأرض وانتشــار الحيــاة 
مــا  المصّرفــة ولولاهــا  فيهــا والريــاح 
ــات لأمــرٍ  ــاة، كل تلــك الآي قامــت الحي
هــو  والتعقــل  التعقّــل،  هــو  عظيــمٍ 
تفعيــل العقــل للاتعــاظ بتلــك الآيــات، 
إلى  فيصــل  ويطيــع  الإنســان  ليســمع 

والعبوديــة. الكــال 
المنطلــق  العقــي  الخطــاب  ويُعــد 
الأول وأســاس البنيــة الخطابيــة، بــل إنّ 
الخطــاب الوجــداني مــن دون الاســتناد 
هــو  المبرهــن  العقــي  الخطــاب  إلى 
ــظ  ــاظٍ، فالواع ــق ألف ــمٍ وتنمي ــرد وه مج
الحكيــم لا بــدّ لــه مــن الخطــاب العقــي 
المؤمنــن  لأمــر  النــص  هــذا  في  كــا 
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الســام(: )عليــه 
ــوَاهِدُ  مْــدُ لِ الَّــذِي لَ تُدْرِكُهُ الشَّ »الَْ
وِيــهِ الَْشَــاهِدُ وَلَ تَــرَاهُ النَّوَاظـِـرُ  وَلَ تَْ
ــهِ  ــىَ قِدَمِ الِّ عَ ــدَّ ــوَاترُِ، ال ــهُ السَّ جُبُ وَلَ تَْ
بحُِــدُوثِ خَلْقِــهِ وَبحُِــدُوثِ خَلْقِــهِ عَــىَ 
وُجُــودِهِ وَباِشْــتبَِاهِهِمْ عَــىَ أَنْ لَ شَــبَهَ لَــهُ 
الَّــذِي صَــدَقَ فِ مِيعَــادِهِ وَارْتَفَــعَ عَــنْ 
باِلْقِسْــطِ فِ خَلْقِــهِ  وَقَــامَ  عِبَــادِهِ  ظُلْــمِ 
مُسْتَشْــهِدٌ  حُكْمِــهِ  فِ  عَلَيْهِــمْ  وَعَــدَلَ 
وَبـِـاَ  أَزَليَِّتـِـهِ  عَــىَ  الْشَْــيَاءِ  بحُِــدُوثِ 
ــهِ... ــىَ قُدْرَتِ ــزِ عَ ــنَ الْعَجْ ــهِ مِ ــمَهَا بِ وَسَ
ــيمِ  ــدْرَةِ وجَسِ ــمِ الْقُ ــرُوا فِ عَظيِ ــوْ فَكَّ ولَ
إلَِ الطَّرِيــقِ وخَافُــوا  لَرَجَعُــوا  النِّعْمَــةِ 
ــةٌ  ــوبُ عَليِلَ ــنِ الْقُلُ ــقِ ولَكِ رِي ــذَابَ الَْ عَ

مَدْخُولَــةٌ«)13(. والْبَصَائـِـرُ 
بهــذا الخطــاب العقــي الاســتدلالي 
ــي،  ــة الوعظ ــاء الخطب ــاً لبن ــع أساس يض
فلــمَ  الأســاس  هــذا  يكــن  لم  فلــو 

الواعــظ؟. يعــظ  ولمــاذا  الوعــظ؟ 
العقــي  والخطــاب  الفكــر  إن 
الاســتدلالي هو محــور الوعــظ، فالتفكير 

في عظيــم القــدرة وجســامة النعمــة مــن 
يُرجِــع الإنســانَ عــن غيّــه،  شــأنه أن 
ويبعــث الخــوف والرهبــة، ولكــنّ المانــع 
هــو ســقم القلــوب ومرضهــا والبصــرة 
والعلــم  والفطنــة  الإدراك  قــوة  هــي 
أي  مدخولــة  وبصــرة  والخــرة)14(، 
خَــل بالتحريــك وهــو  ــة، مــن الدَّ معيوب
العيــب والغــشّ والفســاد)15(، ففســاد 
الخــرة والفطنــة هــو الحائــل الثــاني دون 
التفكــر المحــرّك الأســاسي للرجــوع إلى 
الصــواب، وهنــا يتجــى في بيــان الإمــام 
عليــه الســام أهّميــة الخطــاب العقــي 

الاســتدلالي.
ــي  ــاب العق ــر الخط ــز عن 2- ركائ

ــة: ــج البلاغ ــي في نه الحكم
للخطاب العقلي جملة من الركائز:

الركيــزة الأولى: الفقــر في الإنســان 
الــذي  العــاري  فهــو  في كل وجــوده، 
يحتــاج إلى كســوة، وهــو الجائــع المحتــاج 
إلى  المحتــاج  المــرّد  وهــو  إلى طعــام، 

ــرّا. ــمّ ج ــأوى، وهل م
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الخالــق،  غنــى  الثانيــة:  الركيــزة 
إلى  يحتــاج  وجــوده  تمــام  في  فالفقــر 
الغنــى المطلــق الــذي يخرجــه مــن العــوز 

الاســتغناء. إلى 
الماثلــة  الحقيقــة  الثالثــة:  الركيــزة 
أمــام عــن الواعــظ والموعــوظ كسرعــة 
انقضــاء الســنين والقــرون وبقــاء الآثار.
ــاك  ــى ه ــاً ع ــظ مبرهن ــف الواع يق
الســامع واضمحلالــه، بمــن كان أقــوى 
منــه وأطــول عمــراً، فهنــا قيــاس المماثلــة 
قــال  كــا  الأولويــة  قيــاس  أو  التامــة 
ــا  ــاَ أُفٍّ وَلَ تَنْهَرْهَُ تعــالى: ﴿فَــاَ تَقُــلْ لَُ
]الإسراء،  كَرِيــاً﴾.  قَــوْلً  ــاَ  لَُ وَقُــلْ 
23[. وقــد نــصّ عليــه العلــاء في تحريــم 
الــرب قياســاً إلى كلمــة )أفّ( التــي 

ــرب)16(. ــن ال ــون م ــي أه ه
المبحث الثالث

العناصر الفرعية للوعظ والحكمة
في نهج البلاغة

ذكرنــا فيــا ســبق بعــض العنــاصر 
وفي  والحكمــة،  الوعــظ  في  الرئيســة 

هــذا المبحــث نشــر إلى بعــض العنــاصر 
الفرعيــة في الوعــظ والحكمــة، وهــي 

ــي: ــا ي ك
1- الوعظ بحسب الزمان

للزمــان دور بــارز في مــادة الوعــظ 
ويــأتي بالأقســام الثلاثــة:

)1( الوعظ بالزمان الماضي:
والحكمــة  الوعــظ  مــادة  مــن 
الســالفة  والأمــم  المــاضي  اســتحضار 
وتجاربهــا الحســنة والســيئة، وخــر كلام 
يبــنّ أهّميــة المــاضي والتجــارب المتقدمــة 
هــو كلام الله ســبحانه، يقــول تعــالى: 
فَيَنْظُــرُوا  الْرَْضِ  فِ  يَسِــرُوا  ﴿أَوَلَْ 
قَبْلهِِــمْ  مِــنْ  الَّذِيــنَ  عَاقِبَــةُ  كَانَ  كَيْــفَ 
ةً وَأَثَــارُوا الْرَْضَ  كَانُــوا أَشَــدَّ مِنْهُــمْ قُــوَّ
ــمْ  َّــا عَمَرُوهَــا وَجَاءَتُْ وَعَمَرُوهَــا أَكْثَــرَ مِ
رُسُــلُهُمْ باِلْبَيِّنَــاتِ فَــاَ كَانَ اللَُّ ليَِظْلمَِهُــمْ 
يَظْلمُِــونَ﴾  أَنْفُسَــهُمْ  كَانُــوا  وَلَكـِـنْ 

.]9 ]الــروم، 
البــاري ســبحانه عــى  فقــد حــثّ 
ــا  ــر في الســر واكتشــاف المــاضي والتدب
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آل إليــه أمــر الســالفين مــع شــدةّ قوتهــم 
وعظمــة آثارهــم وتوســعة عمرانهــم، 
أمــر  كلام  المجــرى  هــذا  ويجــري 
المؤمنــن )عليــه الســام( لولــده الإمــام 

الحســن عليــه الســام، قــال:
»لتَِسْــتَقْبلَِ بجِِــدِّ رَأْيـِـكَ مِــنَ الْمَْــرِ مَــا 
رِبَتَهُ  قَــدْ كَفَــاكَ أَهْــلُ التَّجَــارِبِ بُغْيَتَــهُ وَتَْ
الطَّلَــبِ  مَئُونَــةَ  كُفِيــتَ  قَــدْ  فَتَكُــونَ 
ــةِ«...)17(. ــاَجِ التَّجْرِبَ ــنْ عِ ــتَ مِ وَعُوفيِ
فــإن العقــل يحكــم بالاكتفــاء بتجربــة 
تغنيــك وأهــل التجــارب مــن الصالحين 
والطالحــن أغنــوك وكفــوك عــن ضيــاع 
المحتمــل،  والفشــل  والوقــت  العمــر 
فبالوقــوف عــى تجــارب الســالفين لا 
اللاحــق  يقــع  ولا  المســتقبل  يضيــع 
)عليــه  قــال  ثــم  وتعــب،  فشــل  في 
الســام(: »فَأَتَــاكَ مِــنْ ذَلِــكَ مَــا قَــدْ كُنَّــا 
ــاَ أَظْلَــمَ عَلَيْنَــا  نَأْتيِــهِ واسْــتَبَانَ لَــكَ مَــا رُبَّ
ــارب  ــاب التج ــنّ أن أصح ــهُ«)18(، ب مِنْ
غــاراً  خاضــوا  قــد  قبلــك  الســالفة 
مجهولــةً فأظلــم عليهــم الأمــر حينهــا 

الإظــام  ســبب  تــرى  الآن  ولكنــك 
عليهــم فتنتفــع بــيء غــاب عنهــم، ثــم 

قــال )عليــه الســام(:
عُمُــرَ  ــرْتُ  عُمِّ أَكُــنْ  لَْ  وإنِْ  »إنِِّ 
ــمْ  ــرْتُ‏ فِ أَعْمَلِِ ــدْ نَظَ ــيِ فَقَ ــنْ كَانَ قَبْ مَ
فِ  تُ  وسِْ أَخْبَارِهِــمْ  فِ  ــرْتُ  وفَكَّ
آثَارِهِــمْ حَتَّــى‏ عُــدْتُ‏ كَأَحَدِهِمْ بَــلْ كَأَنِّ 
ــرْتُ  بِــاَ انْتَهَــى إلََِّ مِــنْ أُمُورِهِــمْ قَــدْ عُمِّ
ــوَ  ــتُ صَفْ ــمْ فَعَرَفْ ــمْ إلَِ آخِرِهِ لِِ ــعَ أَوَّ مَ
رِهِ«)19(. ذَلـِـكَ مِنْ كَــدَرِهِ ونَفْعَــهُ مِــنْ ضََ
فالوقــت محــدود ولا يمكن أن يتســع 
حتــى يجــرّب الإنســان كل شيء، فكيــف 
يوسّــع دائــرة الوقــت لتســتوعب تجارب 
كثــرة يحتاجهــا ولا ســبيل إلى ذلــك إلّ 
إذا نظــر الإنســان في تجــارب الماضــن 
أعــار  عمــره  إلى  يضيــف  وبذلــك 
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــم، فأم ــن كله الماض
الســام يقــول كأننــي أضفــت أعــار 
ــم  ــر في أعماله ــري بالنظ ــن إلى عم الماض
الواصلــة  أخبارهــم  في  والتفكــر 
والســر في آثارهــم، والنتيجــة هــي كــا 
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ــوَ  ــتُ صَفْ ــام(: »فَعَرَفْ ــه الس ــال )علي ق
رِهِ«. ــنْ ضََ ــهُ مِ ــدَرِهِ ونَفْعَ ــنْ كَ ــكَ مِ ذَلِ

والحكمــة  بالمــاضي  فالوعــظ 
صــورة  جعــا  منــه  المســتخلصة 
المســتقبل مشرقــة للمتّعــظ، كــا قــال 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في نــص 
نْيَــا كَــاَ  يَــاةُ الدُّ كُــمُ الَْ نَّ آخــر: »لَ تَغُرَّ
الْمَُــمِ  مِــنَ  قَبْلَكُــمْ  كَانَ  مَــنْ  تْ  غَــرَّ
الَْاضِيَــةِ«... بعدمــا انتهــى مــن التمهيــد 
ــرى  ــا ج ــة وم ــرون الخالي ــي بالق الوعظ
الدنيــا  أن  ظنــوا  الذيــن  النــاس  عــى 
لا تصيبهــم بــرّ، فــرّع بفــاء النتيجــة 
ـَـا  »فَإنَِّ للمســتقبل:  حكــاً  وأعطــى 
مَنُــوعٌ  مُعْطيَِــةٌ  خَــدُوعٌ  ارَةٌ  غَــرَّ ارَةٌ  غَــدَّ
ولَ  رَخَاؤُهَــا  يَــدُومُ  لَ  نَــزُوعٌ  مُلْبسَِــةٌ 
يَنْقَــيِ عَنَاؤُهَــا ولَ يَرْكُــدُ بَلَؤُهــا«)20(.
بمــن  غــدرت  كــا  بكــم  تغــدر 
ــابقين  ــرّت الس ــا غ ــم ك ــم وتغرّك قبلك
الأوائــل  خدعــت  كــا  وتخدعكــم 
عــن  تمنــع  ولكنهّــا  شــيئاً،  وتعطيكــم 
عنــه  تمنــع  أو  الــيء  نفــس  آدم  ابــن 

ــاً  ــان لباس ــس الإنس ــرى وتلب ــياء أخ أش
ثــمّ تنــزع عنــه ذلــك اللبــاس لا يســتمر 
فيهــا الرخــاء والراحــة وتعبهــا لا ينتهــي 
ــان  ــا دام الإنس ــتمر م ــا مس ــاء فيه والب

فيهــا.
الإمــام  أن  للنظــر  اللافــت  ومــن 
)عليــه الســام( اســتعمل في النتيجــة 
الســالفة  الأمــم  حــال  عــى  المتفرعــة 
فاعــل  اســم  والإكســاء  للعطــاء 
المبالغــة  وصيغــة  ملبســة(،  )معطيــة، 
والخديعــة  الســلب  في  وفعــول  فعّــال 
وانتــزاع مــا وهبــت والجملــة الفعليــة 
ــاء  ــدم الرخ ــاء وع ــتمرارية في الب الاس
ــرض  ــتعملة الغ ــاظ المس ــت الألف فوافق

المــراد.
)2( الوعظ بالحاضر المحسوس:

ــض  ــي، فبع ــاس في التلق ــف الن يختل
ــر  ــتوعب وتح ــيّ مس ــب ذك ــيُّ القل ح
ــا  ــاء به ــده وإن ج ــة عن ــورة الوعظي الص
الواعــظ مــن المــاضي بألفــاظ حاكيــة، 
وبعــض آخــر أقــلّ اســتيعاباً للصــورة 
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غائــبٍ  شيء  عــن  الحاكيــة  اللفظيــة 
ــة  ــاضرة المحسوس ــورة الح ــون الص فتك
فتــارة  إيضاحــاً،  وأكثــر  أجــى  لــه 
ــاضي  ــن الم ــظ: كان في الزم ــول الواع يق
طــاغٍ  البنيــة  شــديد  قــويّ  شــخص 
ــارة  ــرة، وت ــار ع ــوت وص ــه الم فاخترم
شــخصٍ  إلى  الواعــظ  يشــر  أخــرى 
قــد رآه الموعــوظ وعايشــه، فالموعظــة 
مســتمكنة منــه؛ لأنّــا مــا تــزال ماثلــة في 

نفســه، قــال )عليــه الســام(:
نْيَــا قَــدْ أَدْبَــرَتْ  ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ الدُّ »أَمَّ
ــدْ أَقْبَلَــتْ  ــوَدَاعٍ وإنَِّ الآخــرة قَ ــتْ بِ وَآذَنَ
الْيَــوْمَ  وإنَِّ  أَلَ  ــاَعٍ  باِطِّ فَــتْ  وأَشَْ
ــةُ  نَّ ــبَقَةُ الَْ ــبَاقَ وَ السَّ ــداً السِّ ــاَرَ وَغَ الْضِْ
ــهِ  ــنْ خَطيِئَتِ ــبٌ مِ ــاَ تَائِ ــارُ أَ فَ ــةُ النَّ وَالْغَايَ
ــوْمِ  ــلَ يَ ــهِ قَبْ ــلٌ لنَِفْسِ ــهِ أَلا عامِ ــلَ مَنيَِّتِ قَبْ
مِــنْ  أَمَــلٍ  ــامِ  أَيَّ فِ  كُــمْ  وإنَِّ أَلا  بُؤْسِــهِ 
ــهِ  ــامِ أَمَلِ ــلَ فِ أَيَّ ــنْ عَمِ ــلٌ فَمَ ــهِ أَجَ وَرَائِ
قَبْــلَ حُضُــورِ أَجَلـِـهِ فَقَــدْ نَفَعَــهُ عَمَلُــهُ ولَْ 
ــهِ  ــامِ أَمَلِ َ فِ أَيَّ ــنْ قَــرَّ ــهُ وَمَ رْهُ أَجَلُ ــرُْ يَ
ــهُ  ــرَِ عَمَلُ ــدْ خَ ــهِ فَقَ ــورِ أَجَلِ ــلَ حُضُ قَبْ

غْبَــةِ كَــاَ  هُ أَجَلُــهُ أَلَ فَاعْمَلُــوا فِ الرَّ وضََّ
هْبَــة«)21(. الرَّ فِ  تَعْمَلُــونَ 

ــز  ــج يرك ــن النه ــور م ــال المذك في المث
الإمــام )عليــه الســام( عــى صــورةٍ 
محسوســةٍ ويخاطــب الســامع ويذكّــره 
بإدبــار الدنيــا، فالمســتمع يــرى أيامــه 
ولا  يودّعــه  يــوم  وكل  سراعــاً  تمــي 
يرجــع إليــه أبــدا، وإدبــار الدنيــا بتــرّم 
العمــر وهــو واضــح للجميــع، حتــى 
ــش  ــد العي ــم في رغ ــوسر المنعّ ــيّ الم الغن
بالــوداع  تــؤذن  المتصرمــة  فالأيــام 
الأخــر، والنهايــة لــكل الأيــام ومــا هــي 
إلا أخــوات ونظائــر لبعضهــا ولكــن 
هــل نهايــة الدنيــا هــي نهايــة لــكل شيء؟ 
أم أنهــا نهايــة لبدايــة أخــرى لا تنقطــع؟ 

والجــواب في قولــه عليــه الســام:
ــهِ  ــنْ وَرَائِ ــلٍ مِ ــامِ أَمَ ــمْ في أَيَّ كُ »أَلَ وإنَِّ
ــامِ أَمَلـِـهِ قَبْــلَ  أَجَــلٌ فَمَــنْ عَمِــلَ فِ أَيَّ
ولَْ  عَمَلُــهُ  نَفَعَــهُ  فَقَــدْ  أَجَلـِـهِ  حُضُــورِ 
ــهِ  ــامِ أَمَلِ َ فِ أَيَّ ــنْ قَــرَّ ــهُ ومَ رْهُ أَجَلُ ــرُْ يَ
ــهُ  ــرَِ عَمَلُ ــدْ خَ ــهِ فَقَ ــورِ أَجَلِ ــلَ حُضُ قَبْ
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غْبَــةِ كَــاَ  هُ أَجَلُــهُ أَلَ فَاعْمَلُــوا فِ الرَّ وضََّ
هْبَــة«)22(. الرَّ تَعْمَلُــونَ فِ 

وأكّــد  )ألا(  التنبيــه  بحــرف  نبّــه 
ــامع  بحــرف التأكيــد )إنّ( ليلفــت الس
إلى قولــه المشــر للحــاضر المحســوس 
ــامِ أَمَــلٍ«، فأيــام الأمــل  كُــمْ في أَيَّ الآن »إنَِّ
المحســوس  الملمــوس  الحــاضر  هــي 
ــل في كل  ــامع، والأم ــه الس ــذي يعيش ال
ــاح  ــل س ــى، إن الأم ــا ولا يخف جوانبه
ذو حدّيــن، فمنــه إيجــابيٌّ وســلبيٌّ ، رُوِيَ 
الســام  عليــه  الصــادق  الإمــام  عَــنِ 
في تصحيــح هــذا الأمــر لمــا قــد يظــنّ 
مــن  الأمــل  ينفــي  الديــن  أن  بعــض 
رأســه إلى قدمــه، قــال عليــه الســام: 
ــداً  ــشُ أَبَ ــكَ تَعِيـــ ــاكَ كَأَنَّ ــلْ لدُِنْيَـــ »اعْمَ
ــكَ تَـُـوتُ غَــدا  واعْمَــلْ لِآخِرَتـِــــكَ كَأَنَّ
ــرَةِ  ــى الْخِ ــا علــ نْيَـــ ــوْنُ الدُّ ــمَ الْعَـــ ونعِْ
ــاهُ لِآخِرَتِــهِ ولَ  ــرَكَ دُنْيَ ــا مَــنْ تَ ولَيْــسَ مِنَّ

لدُِنْيَــاهُ«)23(. آخِرَتَــهُ 
ــت  ــل البي ــد أه ــابّي عن ــل الإيج فالأم
يجعــل  مــا  هــو  الســام(  )عليهــم 

ويكــون  حياتــه  في  يســتمرُّ  الإنســان 
ــى لا يســتولي  ــه حت ــه عــى آخرت ــاً ل عون
عليــه اليــأس فيــؤدّي بــه إلى الكســل 
قــوام  الإيجــابي  فبالأمــل  والجمــود، 

ضيقــة: لكانــت  ولــولاه  الحيــاة 
أعلّلُ النفسَ بالآمالِ أرقبُها

ما أضيقَ العيشَ لولا فسحةُ 
الأمل)24(
والأمــل الســلبيُّ هــو مــا يــرف 
لبّــه،  ويــأسر  الآخــرة  عــن  الإنســان 
ــق  ــوت خل ــا والم ــد فيه ــه خال ــنّ أنّ فيظ
بيــان  المقصــود في  لغــره، وهــذا هــو 

الســام(. )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
)3( الوعظ بالمستقبل:

الإنســان  شــغل  هــو  المســتقبل 
الشــاغل في الحيــاة ويحــب أن يعــرف 
مــا يجــري لــه ومــن هــذا ينطلــق الواعــظ 
المســتقبل  اســتحضار  إلى  الحكيــم 
اليقينــي الــذي غفــل عنــه الســامع، كــا 

الســام(: )عليــه  قــال 
اطِ  َ »وَاعْلَمُــوا أَنَّ مََازَكُــمْ عَــىَ الــرِّ
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وَمَزَالِــقِ دَحْضِــهِ وَأَهَاوِيــلِ زَلَِِ وَتَــارَاتِ 
قُــوا اللََّ عِبَــادَ اللَِّ تَقِيَّــةَ ذِي لُبٍّ  أَهْوَالـِـهِ فَاتَّ
ــوْفُ  ــرُ قَلْبَــهُ وَأَنْصَــبَ الَْ شَــغَلَ التَّفَكُّ
نَوْمِــهِ  غِــرَارَ  ــدُ  التَّهَجُّ وَأَسْــهَرَ  بَدَنَــهُ 
ــفَ  ــهِ وَظَلَ ــرَ يَوْمِ ــاءُ هَوَاجِ جَ ــأَ الرَّ وَأَظْمَ
كْــرُ بلِسَِــانهِِ  هْــدُ شَــهَوَاتهِِ وَأَوْجَــفَ الذِّ الزُّ
ــبَ الَْخَالِــجَ  ــوْفَ لِمََانِــهِ وَتَنَكَّ مَ الَْ وَقَــدَّ
أَقْصَــدَ  وَسَــلَكَ  ــبيِلِ  السَّ وَضَــحِ  عَــنْ 
ــهُ  ــوبِ وَلَْ تَفْتلِْ ــجِ الَْطْلُ ــالكِِ إلَِ النَّهْ الَْسَ

فَاتـِـاَتُ الْغُــرُورِ...«)25(.
المتطلــع  ســامعه  بالمســتقبل  وعــظ 
أمامــه،  الــذي  المجهــول  معرفــة  إلى 
ــل  ــب وفصّ ــاز الصع ــن المج ــاف م ليخ
أَنَّ  وَاعْلَمُــوا  بليغــة  بفواصــل  فيــه 
اطِ وَمَزَالـِـقِ دَحْضِــهِ  َ مَاَزَكُــم‏ْ عَــىَ‏ الــرِّ
وَأَهَاوِيــلِ زَلَِِ وَتَــارَاتِ أَهْوَالهِِ، اعلموا: 
ــتقبل،  ــول شيء في المس ــر لحص ــل أم فع
والمجــاز إمــا مصــدر ميمــيّ أو اســم 
لمــكان الجــواز، مــن جــاز يجــوز الموضــع 
وبــه ســار فيــه وقطعــه)26(، وكلمــة مجاز: 
اســم )أنّ( وخبرهــا الجــار والمجــرور 

ــى  ــف ع ــة عط ــراط(، والبقي ــى ال )ع
ومروركــم  مســركم  إذن  المجــرور، 
ســيكون مــن مزالــق الــراط وهــي 
لْــق يقــال: زَلَقــتْ تزلُــق القــدم  محــل الزَّ

زلقــا زلــت ولم تثبــت)27(.
بهــا  أراد  المخيفــة  الصــور  وهــذه 
ــع  ــام( تفزي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
قــال:  لتتقــي  الذنــوب  عــن  القلــوب 
غايــة  وهــي  اللَِّ(،  عِبَــادَ  اللََّ  قُــوا  )اتَّ
أيّ  أراد  ولكــن  الحكيــم،  الواعــظ 
، وهــو ذو العقــل  تقــوى؟ تَقِيَّــةَ ذِي لُــبٍّ

الخالــص)28(. العقــل  ذو  أو 
هــو  مــن  الســام  عليــه  بــنّ  ثــم 
الــذي  الخالــص  العقــل  ذو  اللبيــب 
ينفعــه التصويــر المخيــف عــن أهــوال 
ــهُ  ــرُ قَلْبَ الــراط هــو مــن »شَــغَلَ التَّفَكُّ
ــدُ  ــوْفُ بَدَنَــهُ وأَسْــهَرَ التَّهَجُّ وأَنْصَــبَ الَْ
هَوَاجِــرَ  جَــاءُ  الرَّ وأَظْمَــأَ  نَوْمِــهِ  غِــرَارَ 
هْــدُ شَــهَوَاتهِِ وأَوْجَــفَ  يَوْمِــهِ وظَلَــفَ الزُّ
ــوْفَ لِمََانـِـهِ  مَ الَْ كْــرُ بلِسَِــانهِِ وقَــدَّ الذِّ
ــبيِلِ  ــحِ السَّ ــنْ وَضَ ــجَ عَ ــبَ الَْخَالِ وتَنَكَّ
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النَّهْــجِ  إلَِ  الَْسَــالكِِ  أَقْصَــدَ  وسَــلَكَ 
ــرُورِ«. ــاَتُ الْغُ ــهُ فَاتِ ــوبِ ولَْ تَفْتلِْ الَْطْلُ
أمــر المســتقبل المخيــف  التفكّــر في 
عــن  وصرفــه  اللبيــب  قلــب  شــغل 
تقعــد  التــي  الغــرور  صارفــات  كل 
الصــورة  أن  رأينــا  الآخــرة،  عــن  بــه 
ــن  ــع م ــف تصن ــتقبلية كي ــة المس الوعظي
الإنســان اللبيــب متّعظــاً اجتمعــت فيــه 
الخصــال المنجيــة بعدمــا علــمَ بالمخاطــر 
الإنســان  تنتظــر  التــي  والأهــوال 
المنحــرف فانبعثــت فيــه الهمّــة واتقــى 
جــرت  الــذي  العامــل  اللبيــب  تقيّــة 

جوارحــه. عــى  التقــوى 
بحســب  والحكمــة  الوعــظ   -2

والموضــوع: الدائــرة 
)1( الأنفسي:

بالظاهــر،  الباطــن  علاقــة  تتجــى 
والداخــل بالخــارج، في عمليــة إصــاح 
مــا  بــأداء  وســلوكه  لنفســه  الإنســان 
الــذي  ونــواهٍ،  أوامــر  مــن  الله  كلفــه 
مــن  لمنعــه   ً نفســيا   ً باعثــا  ســيكون 

المعــاصي التــي بدورهــا ســتنعكس في 
أســلوب التعامــل مــع الآخريــن وهــذا 
مــا يشــر إليــه الإمــام )عليــه الســام( في 

القصــار مــن كلماتــه بقولــه:
»مَــنْ أَصْلَــحَ مَــا بَيْنَــهُ وبَــنَْ اللَِّ أَصْلَحَ 
ــحَ  ــنْ أَصْلَ ــاسِ ومَ ــنَْ النَّ ــهُ وبَ ــا بَيْنَ اللَُّ مَ
أَمْــرَ آخِرَتـِـهِ أَصْلَــحَ اللَُّ لَــهُ أَمْــرَ دُنْيَــاهُ 
كَانَ  وَاعِــظٌ  نَفْسِــهِ  مِــنْ  لَــهُ  كَانَ  ومَــنْ 

عَلَيْــهِ مِــنَ اللَِّ حَافـِـظ«)29(.
ــرط  ــق ال ــة إذا تحق ــة شرطي فالقضي
وهــو أن يكــون للإنســان واعــظ باطني، 
تحقــق الجــزاء وهــو حفــظ الله للإنســان 

مــن الســقوط في مهــاوي الانحــراف.
ــي  ــظ النف ــور الوع ــى ص ــن أج وم
ــار  ــرضي، في قص ــف ال ــره الشري ــا ذك م
خــر  مــن  مقدمتــه  وحــذف  الحكــم 
ــابي  ــاني أو الضب ــرة الكن ــن ضم ضرار ب
النهــج  مــن  الحكمــة  نذكــر  وبعدمــا 
نــأتي بالخــر كامــاً لأنــه يعطــي صــورة 

واضحــة عنهــا قــال الــرضي:
بَائِيِّ  ارِ بْــنِ حَْــزَةَ الضَّ "وَمِــنْ خَــرَِ ضَِ
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ــهُ  ــةَ وَمَسْــأَلَتهِِ لَ ــهِ عَــىَ مُعَاوِيَ ــدَ دُخُولِ عِنْ
عَــنْ أَمِــرِ الُْؤْمِنـِـنَ عليــه الســام)30(.

فَأَشْــهَدُ لَقَــدْ رَأَيْتُــهُ فِ بَعْــضِ مَوَاقِفِــهِ 
ــمٌ  ــوَ قَائِ ــدُولَهُ وَهُ ــلُ سُ يْ ــدْ أَرْخَــى اللَّ وَقَ
فِ مِرَْابـِـهِ، والســدول هــي الأســتار)31(، 
قَابـِـضٌ  أظلــم  الليــل  أن  والمقصــود 
ــلِيمِ،  تَلَْمُــلَ السَّ يَتَمَلْمَــلُ  عَــىَ لِْيَتـِـهِ 
ــن  ــون لم ــا يك ــة انّ ــى اللّحي ــض ع والقب
التّحــرّك،  التّملمــل:  و  التّفكــر  يريــد 
والســليم: الملــدوغ مــن حيّــة، ونحوهــا، 
تســمّى  كــا  تفــاؤلاً،  بذلــك  ســمّى 
ــكَاءَ  ــي بُ ــازة)32(، »وَيَبْكِ ــراء بالمف الصّح
ــكِ  ــا إلَِيْ ــا دُنْيَ ــا يَ ــا دُنْيَ ــولُ: يَ ــنِ وَيَقُ زِي الَْ
لَ  قْتِ  تَشَــوَّ إلََِّ  أَمْ  ضْــتِ  تَعَرَّ أَبِ  عَنِّــي 
ي لَ  ــرِْ ي غَ ــرِّ ــاتَ غُ ــكِ هَيْهَ ــانَ حِينُ حَ
قْتُــكِ ثَلَثــاً لَ  حَاجَــةَ لِ فيِــكِ قَــدْ طَلَّ
ــرُكِ  ــرٌ وَ خَطَ ــكِ قَصِ ــا فَعَيْشُ ــةَ فيِهَ رَجْعَ
ادِ  ــزَّ ــةِ ال ــنْ قِلَّ ــرٌ آهِ مِ ــكِ حَقِ ــرٌ وَ أَمَلُ يَسِ
ــفَرِ وَ عَظيِــمِ  وَ طُــولِ الطَّرِيــقِ وَ بُعْــدِ السَّ
بــدوتِ  أي  تشــوّفتِ  وروي  الَْــوْرِد« 
ــو وتزينــتِ لي وتطلعــتِ)33(، أو  مــن علْ

تشــوّقتِ أي اشــتدّ شــوقك لي ومؤداهما 
ــد. واح

)2( الوعظ الفردي:
الحكيــم  للواعــظ  يكــون  تــارة 
قرابــة  أو  نســبية  قرابــة  ذو  شــخص 
روحيــة، فيعتــر لــه الواعــظ خلاصــة 
الحيــاة ويعطيــه خالــص الحكمــة وزبــدة 
أو  شــفهية  وعظيــة  بصــورة  المخــضّ 
الآخريــن،  إلى  النظــر  مــع  مكتوبــة، 
فيكــون الخطــاب ظاهــراً متوجهــاً للفرد 
ــن. ــظ الآخري ــي لوع ــك يرم ــو كذل وه
مــن شــواهده وصيــة الإمــام أمــر 
المؤمنــن لولــده الإمــام الحســن )عليهــا 
ــد  ــن عن ــه بحاضري ــا إلي ــام(، كتبه الس

ــن: ــن صف ــه م انصراف
مَــانِ  للِزَّ الُْقِــرِّ  الْفَــانِ  الْوَالـِـدِ  »مِــنَ 
هْــرِ  ]للِدَّ الُْسْتَسْــلمِِ  الْعُمُــرِ  الُْدْبـِـرِ 
ــى  ــاكنِِ مَسَــاكنَِ الَْوْتَ ــا السَّ نْيَ ام‏ِ[ للِدُّ ــذَّ ال
ــلِ  وَالظَّاعِــنِ عَنْهَــا غَــداً إلَِ الَْوْلُــودِ الُْؤَمِّ
ــالكِِ سَــبيِلَ مَــنْ قَــدْ  مَــا لَ يُــدْرِكُ السَّ
ــامِ  ــةِ الْيََّ ــقَامِ وَرَهِينَ ــرَضِ الْسَْ ــكَ غَ هَلَ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

81

................................. د. ال�سيد حميد الجزائري / د. محمد ع�شايري منفرد / مهدي ال�ساري

الَْصَائـِـبِ‏...«)34(. وَرَمِيَّــةِ 
فهنــا يتوجــه الإمــام )عليــه الســام( 
ــام  ــده الإم ــو ول ــود وه ــرد المقص إلى الف
بخطــاب  الســام(  )عليــه  الحســن 
وعظــي حكمــي، في كل فقــرة منــه وقفــة 

ــل. تأمّ
)عليــه  الإمــام  أن  الواضــح  ومــن 
الإمــام  اتصــاف  يقصــد  لا  الســام( 
الحســن )عليــه الســام( بهــذه الصفــات 
بــل  المصــداق الخارجــي،  عــى وجــه 
هــي موجهــة للإمــام ظاهــراً، ويــراد 
بهــا غــره مــن النــاس، والمعنــى يتعــدى 

لغــره)35(.
قــال بعــد سرد صفــات الموعــوظ، 
ــدد  ــن بص ــه لم يك ــراً، إنّ ــب ظاه المخاط
الانشــغال بالنــاس الآخريــن فلــه شــغل 
ــنْ  ــتُ مِ ــاَ تَبَيَّنْ ــإنَِّ فيِ ــدُ فَ ــا بَعْ ــه »أَمَّ بنفس
ــيََّ  ــرِ عَ هْ ــوحِ الدَّ ــي وَجُُ ــا عَنِّ نْيَ ــارِ الدُّ إدِْبَ
وَإقِْبَــالِ الآخــرة إلََِّ مَــا يَزَعُنـِـي عَــنْ ذِكْــرِ 
مَــنْ سِــوَايَ وَالِهْتـِـاَمِ بـِـاَ وَرَائـِـي« إذ 
الدنيــا مدبــرة عنــه وهــو في آخــر عمــره، 

كانــت  الأخــرة  أيامــه  في  كان  ومــن 
الدهــر  وجمــوح  عنــه  مدبــرة  الدنيــا 
عتــوّه، كأن الدهــر فــرس جامحــة عاتيــة، 
والآخــرة مقبلــة: أي قريبــة؛ لأنَّ عمــره 
مــا  هــذا  وفي كل  ينتهــي،  أن  يوشــك 
يــرف الإنســان عــن النــاس ويشــغله 
بنفســه، غــر أنّــه وجــد ولــده بعضــاً منــه 
ــكَ  ــلْ وَجَدْتُ ــيِ بَ ــكَ بَعْ ــال: "وَجَدْتُ ق
أَصَابَــكَ  لَــوْ  شَــيْئاً  كَأَنَّ  حَتَّــى  كُلِّ 
أَصَابَنـِـي وَكَأَنَّ الَْــوْتَ لَــوْ أَتَــاكَ أَتَــانِ 
ــرِ  ــنْ أَمْ ــي مِ ــا يَعْنيِنِ ــرِكَ مَ ــنْ أَمْ ــانِ‏ مِ فَعَنَ
نَفْــيِ"، فمثلــا قــال )عليــه الســام( في 
ــا  ــاً عَلَيْهَ ــزَالُ زَارِي ــاَ يَ ــن: فَ ــة المؤم صف
ومُسْــتَزِيداً لَـَـا)36(، كذلــك يهمّــه أمــر 

ــده. ول
)3( الوعظ الاجتماعي:

إذا كان الإنســان مســتقيم الطريقــة 
ســيّما  ولا  شــفيقاً  حكيــاً  بصــراً 
ــون  ــه أن يك ــوم، لا يمكن ــام المعص الإم
يحمــل  فهــو  المجتمــع  عــن  منعــزلاً 
همــوم الآخريــن، قــال تعــالى في صفــة 



82

ال�سنة ال�سابعة-العدد -15-1443هـ / 2022م

عنا�صر الوعظ والحكمة في نهج البلاغة....................................................................................

ــوا  ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــن: ﴿إلَِّ الَّذِي الرابح
ــقِّ وَتَوَاصَــوْا  ــاتِ وَتَوَاصَــوْا باِلَْ الَِ الصَّ
فالتــواصي   ،]3 ]العــر   ﴾ ــرِْ باِلصَّ
هــو  والإمــام  الوعــظ  تحتــه  ينــدرج 
بعــد  بإذنــه  الواعــظ والداعــي إلى الله 
وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
اجًــا مُنـِـرًا﴾  ﴿وَدَاعِيًــا إلَِ اللَِّ بإِذِْنـِـهِ وَسَِ

.]46 ]الأحــزاب، 
هــذه الصفــات تحتّــم عــى الإمــام 
)عليــه الســام( أن يســدي إلى المجتمــع 
مرشــداً  وعظــاً  ويعظهــم  نصيحتــه 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــال أم ــا ق ــاً، ك هادي

الســام(:
ــافُ  ــا أَخَ ــوَفَ مَ ــاسُ إنَِّ أَخْ ــا النَّ َ »أَيُّ
وَطُــولُ  ــوَى  الَْ بَــاعُ  اتِّ اثْنَــانِ  عَلَيْكُــمُ 
ــوَى فَيَصُــدُّ عَــنِ  بَــاعُ الَْ ــا اتِّ الْمََــلِ فَأَمَّ
ــا طُــولُ الْمََــلِ فَيُنْــيِ الآخــرة  ــقِّ وَ أَمَّ الَْ
فَلَــمْ  اءَ  قَــدْ وَلَّــتْ حَــذَّ نْيَــا  أَلَ وإنَِّ الدُّ
نَــاءِ  يَبْــقَ مِنْهَــا إلَِّ صُبَابَــةٌ كَصُبَابَــةِ الِْ
قَــدْ  الآخــرة  وَإنَِّ  أَلَ  ــا  َ صَابُّ اصْطَبَّهَــا 
ــونَ فَكُونُــوا مِــنْ  أَقْبَلَــتْ وَلِــكُلٍّ مِنْهُــاَ بَنُ

أَبْنَــاءِ  مِــنْ  تَكُونُــوا  وَلَ  أَبْنَــاءِ الآخــرة 
ــه‏ِ[  نْيَــا فَــإنَِّ كُلَّ وَلَــدٍ سَــيُلْحَقُ ]بأُِمِّ الدُّ
ــلٌ وَلَ  ــوْمَ عَمَ ــةِ وَإنَِّ الْيَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهِ يَ بأَِبيِ
حِسَــابَ وَغَــداً حِسَــابٌ وَلَ عَمَــل‏«)37(.
النــاس  ومــن  السّيعــة،  )الحــذّاء( 
ــذال أي  ــم وال ــذّاء بالجي ــروى ج ــن ي م
و)الصّبابــة(  ودرّهــا  خيرهــا  انقطــع 
في  المــاء  بقيــة  المهملــة  الصّــاد  بضــمّ 
مــن  افتعــال  و)الاصطبــاب(  الإنــاء 
و)أبنــاء  الإراقــة)38(،  وهــو  الصّــبّ 
ــرف  ــا( كل شيء ع ــاء الدني ــرة، أبن الآخ
بــيء ونســب إليــه فيقــال هــو ابنــه، 

الكميــت: قــال 
بك اجتمعت أنسابنا بعد فرقة

فنحن بنو الإسلام ندعى وننسب)39(
وكل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة

قيــل إن كل ولــد يدعــى يــوم القيامة، 
ــم  ــار بأنه ــى الكف ــه فيُدع ــوباً إلى أم منس
ــم  ــون بأنّ ــى المؤمن ــا، ويُدع ــاء الدني أبن
الأصــل  الأمّ:  وقيــل  الآخــرة،  أبنــاء 
ــهُ هاوِيَــةٌ﴾  والمــأوى كقولــه تعــالى: ﴿فَأُمُّ
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فقولــه:  مــأواه،  أي   .]9 ]القارعــة، 
ســيلحق بأمــه، أي بمــأواه، وقيــل: أم 
القــوم رئيســهم أي كل امــرئ ســيلحق 

برئيســه)40(.
خاتمة البحث ونتيجته:
نستنتج مما مضى أربع نتائج:

ــي في  ــي الحكم ــاب الوعظ 1. للخط
ــة. نهــج البلاغــة عنــاصر رئيســة وفرعي

العاطفــي  الوجــداني  الخطــاب   .2
العنــران  همــا  العقــي  والخطــاب 
نهــج  في  والحكمــة  للوعــظ  الرئيســان 
ولا  الأهميــة،  بالغــا  وهمــا  البلاغــة، 

يمكــن الاســتغناء عــن كل واحــد منهما.
العنصريــن  تحــت  ينــدرج   .3
الثلاثــة:  الزمــان  عنــاصر  الرئيســن 
المــاضي والحاضر والمســتقبل، وبحســب 
مقتــى الحــال يســتعمل الواعــظ كّل 

منهــا.
4. دائــرة المخاطبــن بالوعــظ كذلــك 
ــخص  ــس والش ــة: النف ــم إلى ثلاث تنقس
الواحــد والمجتمــع، والخطــاب الوعظي 
لهــم تــارة يكــون حقيقــة وأخــرى مجــازاً، 
شــخصاً  المتلقــي  يكــون  أن  بمعنــى 

ــه غــره. ــراد ب واحــداً ويُ
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الهوامش:
فــارس، أحمــد، معجــم مقاييــس  ابــن   )1(

ص126. ج6  اللغــة، 

)2( الفراهيــدي، الخليــل، العــن، ج2 ص 

.228

أضــواء  الأمــن،  محمــد  الشــنقيطي،   )3(

ــرآن، ج2 ص  ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض البي

.4 3 8

)4( الأنصــاري، ابــن منظــور، لســان العرب، 

ج 12 ص 140.

مــن  العــروس  تــاج  محمّــد،  بيــدي  الزَّ  )5(

ص152. ج13،  القامــوس،  جواهــر 

)6( لجنة، المعجم الوسيط، ج 2، ص 631.

)7( الشريــف الــرضي، محمــد، نهــج البلاغــة، 

ص 164.

)8( شــمس الديــن، محمــد مهــدي، حركــة 

التاريــخ عنــد الإمــام عــي عليــه الســام، 

.48 ص

النقــد الأدبي، ص 29- )9( أمــن، أحمــد، 

.3 0

)10( ابــن الرومــي، عــي، الديــوان، ج2 ص 

.146

نهــج  محمــد،  الــرضي،  الشريــف   )11(

.340-339 ص  البلاغــة، 

ــد، شرح  ــد الحمي ــد، عب ــن أبي الحدي )12( اب

نهــج البلاغــة، ج‏11، ص 154-153.

)13( الشريــف الــرضي، محمــد، نهــج البلاغة 

ص270ص-271.

)14( لجنة، المعجم الوسيط، ج1 ص 59.

)15( المجلــي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، 

ج‏3، ص27.

موســوعة  القاســم،  أبــو  الخوئــي،   )16(

ص51. ج13  الخوئــي،  الامــام 

نهــج  محمــد،  الــرضي،  الشريــف   )17(

.394-393 ص  البلاغــة، 

)18( المصدر نفسه، ص 394-393.

)19( المصدر نفسه ، ص 394-393.

)20( المصدر نفسه ، ص352.

)21( المصدر نفسه ، ص71.

)22( المصدر نفسه ، ص71.

)23( ابــن بابويــه، محمــد، مــن لا يحــره 

ص156. ج‏3،  الفقيــه، 
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)24( الطغرائــي، الحســن بــن عــي، الديوان، 

ص306.

نهــج  محمــد،  الــرضي،  الشريــف   )25(

ص111-112. البلاغــة، 

)26( لجنة، المعجم الوسيط، ج1 ص146.

)27( المصدر نفسه ، ج1 ص398.

)28( المصدر نفسه، ج2 ص811.

نهــج  محمــد،  الــرضي،  الشريــف   )29(

ص483. البلاغــة، 

)30( المصدر نفسه ،481-480.

)31( لجنة، المعجم الوسيط، ج1 ص424.

نهــج  توضيــح  محمــد،  الشــرازي،   )32(

ص300.  4 ج  البلاغــة، 

)33( لجنة، المعجم الوسيط، ج1 ص500.

نهــج  محمــد،  الــرضي،  الشريــف   )34(

ص392-391. البلاغــة، 

ــد، شرح  ــد الحمي ــد، عب ــن أبي الحدي )35( اب

نهــج البلاغــة، 16، ص53.

نهــج  محمــد،  الــرضي،  الشريــف   )36(

ص392-391. البلاغــة، 

)37( المصدر نفسه، ص84-83.

ــة  ــاج البراع ــب الله، منه ــي، حبي )38( الخوئ

في شرح نهــج البلاغــة، ج‏4، ص199.

الديــوان  الكميــت،  الأســدي،   )39(

.5 2 5 ص

الديــن،  قطــب  الكيــذري،  البيهقــي   )40(

حدائــق الحقــائ في شرح نهــج البلاغــة ج 1، 

صفحــة 287.
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المصادر والمراجع:
ــه  ــزل عــى نبي ــاب الله المن ــم، كت القــرآن الكري

ــل. المرس

 - الزيــات  -أحمــد  مصطفــى  إبراهيــم   .1

حامــد عبــد القــادر - محمــد النجــار، المعجــم 
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ســارت سياســة الإمــام عــي )عليــه الســام( الفكريــة والســلوكية في اتجــاه 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــذ أم ــامي، واتخ ــع الإس ــة المجتم ــى هوي ــاظ ع الحف
إجــراءات وقــرارات في ذلــك، ممــا جعــل سياســته )عليــه الســام( الأولى مــن 
تلكــم السياســات التــي توالــت عــى الأمــة الإســامية وغيرهــا، ممــا دفــع العــالم إلى 
الاحتفــاء بهــذه الشــخصية المتميــزة والنظــر إلى مــا قدمتــه مــن علــوم تنفــع الإنســانية 
ــا،  ــة وغيره ــة والتربوي ــية والاقتصادي ــة، السياس ــتويات المختلف ــى المس ــاء، ع جمع

ــدوة وأســوة. ــا يكــون ق ــادة منهــا ب والإف

ملخص البحث
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Abstract

Imam Ali behavioral and intellectual policy based on preservation of 

the Islamic Society identity by taking action and decision and that’s why 

it’s the best policy for the Islamic nation. It is for this reason that the world 

celebrates this great character, and consider his sciences on various levels.
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المقدمة
والصــاة  العالمــن  ربّ  لله  الحمــد 
المرســلين  أشرف  عــى  والســام 
الرســول الكريــم وعــى آلــه الطيبــن 

المنتجبــن. وصحبــه  الطاهريــن 
امتــازت سياســة الإمــام عــي )عليــه 
في  والســلوكية  الفكريــة  الســام( 
الحفــاظ عــى هويــة المجتمــع الإســامي 
بعــدد مــن المميــزات جعلتهــا الأولى مــن 
تلكــم السياســات التــي توالــت عــى 
حــدا  ممــا  وغيرهــا  الإســامية  الأمــة 
الشــخصية  بهــذه  يحتفــي  أن  بالواقــع 
المتميــزة والنظــر إليهــا والإفــادة منهــا 

ــوة. ــدوة وأس ــون ق ــا يك ب
الاختيــار  وقــع  فقــد  هنــا،  ومــن 
هــو  الدراســة  موضــوع  كــون  عــى 
للإمــام  والســلوكي  الفكــري  )الأثــر 
عــي )عليــه الســام( في الحفــاظ عــى 
هويــة المجتمــع الإســامي( لمــا لهــا مــن 
قيــادة  في  وطــرق  وآليــات  مضامــن 
لقولــه  مصداقًــا  وصيرورتهــا  الأمــة 

أُخْرِجَــتْ  ــةٍ  أُمَّ خَــرَْ  ﴿كُنتُــمْ  تعــالى: 
.)1 ـاسِ﴾) للِنّـَ

ذلــك  عــن  البحــث  انتظــم  وقــد 
تمهيــدي  وبحــث  مقدّمــة  ضمــن 
ومطالــب ثلاثــة وخاتمــة لأهــم النتائــج 
وأخــرًا  الباحــث  لهــا  توصــل  التــي 
المعتمــدة. والمراجــع  بالمصــادر  قائمــة 
ــة  ــان أهميّ فالمقدّمــة اشــتملت عــى بي
والأطــر  اختيــاره  وســبب  الموضــوع 
بحثــه،  في  الباحــث  لمنهجيّــة  العامــة 
شــخصية  يبــن  التمهيــدي  والبحــث 
الســام(،  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
)الأثــر  المعنــون  الأول  والمطلــب 
الفكــري للإمــام عــي )عليه الســام( في 
حمايــة المجتمــع( تنــاول السياســة الماليــة 
ــوة إلى  ــة والدع ــة الأم ــة وتربي والداخلي

الأمــة. صفــوف  توحيــد 
)الأثــر  الثــاني  المطلــب  وكان 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــري للإم الفك
المجتمعــي(  الســياسي  الاســتقرار  في 
التــي  الخطــوات  أهــم  عــن  باحثًــا 
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الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  اتبعهــا 
متمثــاً  الأمــة  اســتقرار  بلــورة  في 
معالجــة  وطبيعــة  الكوفــة  باســتقرار 
الخليــط البــري المتواجــد فيهــا مضافًــا 
ــة  ــة والخارجي لمعالجــة العوامــل الداخلي
ــه  ــه )علي ــة التــي تحيــط بحكومت والقيمي

الســام(.
تنــاول  فقــد  الثالــث  المطلــب  أمــا 
)الأثــر الســلوكي الواقعــي للإمــام عــي 
ــة  ــه الســام( في الحفــاظ عــى هوي )علي

المجتمــع الإســامي(.
وكانــت الخاتمــة مُســتعرضة لأهــم 
البحــث  لهــا  توصــل  التــي  النتائــج 
العلمــي،  البحــث  معايــر  وأفرزتهــا 
ــع  ــادر والمراج ــم المص ــا أه ــرًا مبينً وأخ

البحــث. في  المعتمــدة 
التمهيد:

منــذ بدايــة خلــق البشريــة وتكــوّن 
أول مجتمــع إنســاني توالــت الحكومــات 
ــان  ــد كان الإنس ــه الأرض وق ــى وج ع
دائــاً ينــادي بالحكومــة العادلــة التــي 

تنصــف أبنــاء شــعبها بحمايتــه والحفــاظ 
عــى هويتــه، وتحققــت هــذه العدالــة 
الزمنيــة كــا في  في عــدد مــن الحُقــب 
ــا  ــليمان )عليه ــنِ داوود وس ــن النبي زم
ــي الله  ــولي نب ــد ت ــذا في عه ــام( وك الس
للــوزارةِ  الســام(  )عليــه  يوســف 

الفرعونيــة.
وقــد حــاول الفلاســفة منــذ بدايــة 
التفكير الفلســفي للإنســان أن يستنبطوا 
شــكل  تحــدد  وتوجهــات  قواعــد 
تنهــض  التــي  والســلوكيات  الأفــكار 
بمســؤولياتها لخدمــة الجميــع، ولعــل 
ــة عــى ذلــك أفلاطــون في  أشــهر الأمثل
جمهوريتــه حــن نــادى بــأنّ العــدل في 
الأحــكام وتقــدم الشــعوب لا يمكن أن 
يحــدث إلَّ في مجتمــع يَكمــهُ الفلاســفة 
ولأنهــم  المجتمــع  نُخَبــة  هــم  الذيــن 
يتميــزون بالحكمــة والتفكــر العميــق 
مــن دون غيرهــم مــن شرائــح المجتمــع.
الفيلســوف  الفــارابي  وكذلــك 
عــرَ  بذلــك  نــادى  حــن  الإســامي 
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دولتــه الفاضلــة، وتعــد شــخصية الإمام 
بمســؤوليتها  الســام(  )عليــه  عــي 
ــال  ــة وســلوكها العمــي خــر مث الفكري
حيــث  الأرض  في  الله  حكومــة  لقيــام 
تطابــق في حكمــه القــول مــع الفعــل 
بعــض  في  الســام(  )عليــه  فيقــول 
ــي أَنْ  ــهُ لا يَنْبَغِ ــمْ أَنَّ ــدْ عَلمِْتُ ــه: »وقَ كلمات
مَــاءِ  وَالدِّ الْفُــرُوجِ  عَــىَ  الْــوَالِ  يَكُــونَ 
وَالَْغَانـِـمِ وَالْحَْــكَامِ وَإمَِامَــةِ الُْسْــلمِِيَن 
ــهُ، وَلا  ــمْ نَمَْتُ ــونَ فِ أَمْوَالِِ ــلُ فَتَكُ الْبَخِي
ائـِـفُ  ــافِ فَيَقْطَعَهُــمْ بجَِفَائـِـهِ وَلا الَْ الَْ
وَلا  قَــوْمٍ  دُونَ  قَوْمًــا  فَيَتَّخِــذَ  وَلِ  للِــدُّ
قُــوقِ  كْــمِ فَيَذْهَــبَ باِلُْ الُْرْتَــيِ فِ الُْ
الَْعطِّــلُ  الَمقَاطـِـعِ وَلا  دُونَ  ــا  بَِ وَيَقِــفَ 

ــةَ«)2(. الْمَُّ فَيُهْلـِـكَ  ــنَّةِ  للِسُّ
الســام(:  )عليــه  قولــه  وكذلــك 
فَفَــرَضَ  لقِــهِ  لَِ إمامــا  جَعَلَنــي  »واللّ 
ومَطعَمــي  نَفــي  في  التَّقديــرَ  عَــيََّ 
النّــاسِ  كَضُعَفــاءِ  ومَلبَــي  ومَــرَبي 
ــيَ  ــرُ بفَِقــري ولا يُطغِ ــدِيَ الفَق ــي يَقتَ كَ

بغِنــاه«)3(. الغَنـِـيَّ 

ــي  ــه فف ــع أعدائ ــه م ــى في تعامل وحت
معركــة صفــن رفــض أن يقطــع المــاء 
ــل  ــم بالمث ــة ويعامله ــش معاوي ــن جي ع
فقــال مولانــا )عليــه الســام(: »لا وَاللّ 
لا اُكافئُِهُــم بمِِثــلِ فعِلهِِــم«)*( نجــد في 
زمــن حكــم الإمــام في حــالات إعــان 
الطــوارئ لا نــرى اعتقــالات عشــوائية 
ولا أحــكام عرفيــة ولا تفتيــش مفاجــئ 
ومداهمــات للبيــوت وكذلــك لم يتبــع 
والإقامــة  التقييــد  أســلوب  الإمــام 

ــه. ــع أعدائ ــى م ــة حت الجبري
أمــا السياســة الإعلاميــة لحكومتــه 
الســام(:  )عليــه  الإمــام  فيقــول 
ــدْقِ ثُــمَّ  »وَالْصَــقْ بأَِهْــلِ الْــوَرَعِ وَالصِّ
حُــوكَ  رُضْهُــمْ عَــىَ أَلاَّ يُطْــرُوكَ وَلاَ يُبَجِّ
الاطْْــرَاءِ  كَثْــرَةَ  فَــإنَِّ  تَفْعَلْــهُ  لَْ  ببَِاطـِـل 
ةِ«)4(. هْــوَ وَتُــدْنِ مِــنَ الْعِــزَّ ــدِثُ الزَّ تُْ
أمكــن  الخطــاب  هــذا  وفــق  عــى 
يؤســس  أن  الســام(  )عليــه  للإمــام 
أهــم المبــادئ الواقعيــة لحقــوق المجتمــع 
الإعــام  خطــاب  في  هويتــه  وحمايــة 
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حكمهــا  التــي  الدولــة  في  الإســامي 
مــدة أربــع ســنوات وأهــم هــذه المبــادئ 
أروقــة  في  يــدور  بــا  الأمــة  مكاشــفة 
القــرار الســياسي الإســامي ومصارحــة 
الطبقــات الشــعبية جميعهــا بــا يجــول 
أهــداف  مــن  القيــادات  خاطــر  في 

بالإمامــة. تتصــل  وطموحــات 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــم الإم ــد اهت وق
بتنظيــم الشــؤون الداخليــة للدولــة فقــد 
ــع  ــة المجتم ــة لحماي ط ــام الشَّ ــس نظ أس
عــى  والجــور  الظلــم  مــن  الإنســاني 
طــة،  للشَّ رئيــس  أول  وعَــنّ  أفــراده 
المتعلقــة  السياســية  المبــادئ  وأهــم 
بالشــؤون الداخليــة التــي كانــت متبعــة 
في عهــده المســاواة في العطــاء والمســاواة 
الحقــوق  في  والمســاواة  القانــون  أمــام 

والواجبــات.
زمــن  في  الســام(  )عليــه  وأقــام 
حكمــه نظــام )التكافــل( أو مــا يســمى 
بـ)الضــان الاجتماعــي( فقــد كان يرعــى 
والأرامــل  بالأيتــام  بنفســه  ويهتــم 

والمســنين والعجــزة ولا ننســى قصتــه 
مــع الشــيخ الكبــر الــذي كان يرعــاه 
يُعــد  وهــذا  الكريمــة  بيــده  ويطعمــه 
ــع  ــة المجتم ــى هوي ــاظ ع ــة في الحف القم

الإســامي.
وضَمِــنَ هــذا النظــام الحيــاة الكريمــة 
ــن  ــرق ب ــع عــى حــد ســواء لا ف للجمي
المســلم وغــره والشــاهد عــى ذلــك 
حــن رأى شــيخا كبــرًا مكفــوف البصر 
يســتعطي في الأســواق. وحــن ســأل 
ــه نــراني فأنكــر  ــه إنّ مــن هــذا؟ قيــل ل
عليهــم هــذا القــول وأمــر أن يجــرى لــه 

نصيــب مــن بيــت مــال المســلمين.
وأيضًــا إصلاحاتــه القضائيــة فقــد 
يتمتــع  الحقبــة  تلــك  في  القضــاء  كان 
ــدار الأحــكام  ــة في إص ــة والحري بالعدال

ضغوطــات. لأي  يخضــع  ولا 
بكافــة  الإنســاني  المجتمــع  وكان 
مختلــف  في  بحريــة  يتمتــع  شرائحــه 
القــول  في  الحريــة  مثــل  النواحــي 
ــجون  ــة الس ــى أنظم ــد حت ــة النق وحري
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فقــد وضــع نظامــا مميــزا لم يشــهد لــه 
ــل، إذ  ــدول مثي ــات وال ــخ الحكوم تاري
صنــف الســجون إلى طبقــات يســجن 
جنايتــه  حســب  كل  المجرمــون  فيهــا 
ــرة  ــازات الكث ــن الإنج ــك م ــر ذل وغ
التــي تحتــاج إلى موســوعات للبحــث 

الحقبــة. تلــك  في  والدراســة 
فخلافــة الإمــام عــي )عليه الســام( 
ــازات  ــن الإنج ــر م ــة بكث ــت حافل كان
ــت  ــر وكان ــا القص ــن عمره ــم م بالرغ
في  الأرض  في  الإلهــي  للعــدل  مثــالً 
اليــوم  الحفــاظ عــى الحقــوق ونحــن 
في القــرن الواحــد والعشريــن بأمــس 
ــه  ــادات لمــا تعاني الحاجــة لمثــل هــذه القي
الشــعوب  لاســيما  العــالم  شــعوب 

الإســامية مــن ظلــم واضطهــاد.
العجالــة  هــذه  في  وســأحاول 
الإشــارة إلى أثــر فكــر الإمــام )عليــه 
الســام( وســلوكه في تأســيس الحضــارة 
الإســامية وتشــييدها عــر بلــورة هويــة 

أفــراد المجتمــع، ومثلــا يــي:

الفكــري  الأثــر  الأوّل:  المطلــب 
ــة  ــام( في حماي ــه الس ــي )علي ــام ع للإم

لمجتمــع ا
وحقــوق  الماليــة  السياســة  أولً: 

الأفــراد
كانــت السياســة الماليــة التــي انتهجها 
الإمــام )عليــه الســام( امتــداد لسياســة 
الرســول الأعظــم )صلى الله عليــه وآله( 
الــذي عنــى بتطويــر الحيــاة الاقتصاديــة، 
وإنعــاش الحيــاة العامــة في جميــع أنحــاء 
ــس أو  ــق فقــر أو بائ ــى لم يب ــاد، حت الب
ــة  ــروات الأم ــع ث ــك بتوزي ــاج، وذل محت

توزيعًــا عــادلً عــى الجميــع.
ومن مظاهر هذه السياسة هي:

1. المساواة في التوزيع والعطاء:
فليــس لأحــد عــى أحــد فضــل أو 
امتيــاز، وإنــا الجميــع عــى حــدٍّ ســواء، 
فــا فضــل للمهاجريــن عــى الأنصــار، 
ولا لأسرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
للعــربي  ولا  غيرهــم،  عــى  وأزواجــه 

عــى غــره.
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في  العدالــة  هــذه  أثــارت  وقــد 
مــن  الرأســاليين  غضــب  التوزيــع 
القرشــيين وغيرهــم، فأعلنــوا ســخطهم 
وقــد  الســام(،  )عليــه  الإمــام  عــى 
خفــت إليــه جمــوع مــن أصحابــه تطالبــه 
بالعــدول عــن سياســته فأجابهــم الإمــام 
لِ  الَْــالُ  كَانَ  »لَــوْ  الســام(:  )عليــه 
ــاَ الَْــالُ مَــالُ  يْتُ بَيْنَهُــمْ، فَكَيْــفَ وَإنَِّ لَسَــوَّ
ــهِ  ــرِْ حَقِّ ــالِ فِ غَ ــاءَ الَْ الله، أَلاَ وَإنَِّ إعِْطَ
افٌ، وَهُــوَ يَرْفَــعُ صَاحِبَــهُ فِ  تَبْذِيــرٌ وَإسَِْ
نْيَــا، وَيَضَعُــهُ فِ الْخِــرَةِ، وَيُكْرِمُــهُ فِ  الدُّ

النَّــاسِ، وَيُيِنُــهُ عِنْــدَ الله«)5(.
فــكان الإمــام )عليــه الســام( يهدف 
في سياســته الماليــة إلى إيجــاد مجتمــع لا 
تحــدث  ولا  الرأســالية،  فيــه  تطغــى 
فيــه الأزمــات الاقتصاديــة، ولا يواجــه 
المجتمــع أي حِرمــان أو ضيــق في حياتــه 

ــية. المعاش
وقــد أدت هــذه السياســة المشرقــة 
ــهِ  ــام وهَدْي ــع الإس ــن واق ــتمدة م المس
إلى إجمــاع القــوى الباغيــة عــى الإســام 

أن تعمــل جاهــدة عــى إشــاعة الفــوضى 
مســتهدفة  البــاد،  في  والاضطــراب 
الإمــام  بحكومــة  الإطاحــة  بذلــك 

)عليــه الســام(.
الحيــاة  تطويــر  عــى  الإنفــاق   .2

: يــة د قتصا لا ا
ــة، والعمــل  إنشــاء المشــاريع الزراعي
عــى زيــادة الإنتــاج الزراعــي الــذي كان 
مــن أصــول الاقتصــاد العــام في تلــك 

العصــور.
وقــد أكــد الإمــام )عليــه الســام( 
في عهــده لمالــك الأشــر عــى رعايــة 
الخــراج  أخــذ  قبــل  الأرض  إصــاح 

منهــا.
»وَلْيَكُــنْ  فيقــول )عليــه الســام(: 
نَظَــرُكَ فِ عِــاَرَةِ الْرَْضِ أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَرِكَ 
لَ  ذَلـِـكَ  لِنََّ  ــرَاجِ،  الَْ اسْــتجِْلَبِ  فِ 
ــرَاجَ  يُــدْرَكُ إلَِّ باِلْعِــاَرَةِ، وَمَــنْ طَلَــبَ الَْ
وَأَهْلَــكَ  الْبـِـاَدَ  أَخْــرَبَ  عِــاَرَةٍ  بغَِــرِْ 
ــلً«)6(. ــرُهُ إلَِّ قَليِ ــتَقِمْ أَمْ ــادَ، وَلَْ يَسْ الْعِبَ
ــام  ــه الإم ــي ب ــا يعن ــم م ــد كان أه لق
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)عليــه الســام( لــزوم الإنفــاق عــى 
تطويــر الاقتصــاد العــام، حتــى لا يبقــى 
أي شــبح للفقــر والحرمــان في البــاد.
3. عــدم الاســتئثار بــأي شيء مــن 

أمــوال الدولــة:
ــام(  ــه الس ــام )علي ــرج الإم ــد تح فق
ــد  ــرّج، وق ــون التح ــا يك ــد م ــا كأش فيه
كــون  الإســامية  المصــادر  أثبتــت 
العاقــل يحتــاط لنفســه ودينــه، فقــد وفــد 
عليــه أخــوه عقيــل طالبًــا منــه أن يمنحــه 
الصلــة ويُرَفّــهُ عليــه حياتــه المعاشــية، 
ــا  ــام( أن م ــه الس ــام )علي ــره الإم فأخ
في بيــت المــال للمســلمين، وليــس لــه أن 
يأخــذ منــه قليــاً ولا كثــرًا، وإذا منحــه 

ــا. ــون مختلسً ــه يك شيء فإن
السياســة  فــإنّ  حــال  أي  وعــى 
ــة التــي تَبناّهــا الإمــام )عليــه  الاقتصادي
القــوى  عــى  ثقلــت  قــد  الســام( 
المنحرفــة عــن الإســام، فانصرفــوا عــن 
ــام(،  ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــام وأه الإم
الــذي  الأمــوي  بالمعســكر  والتحقــوا 

والنهــب،  الاســتغلال،  لهــم  يضمــن 
والتلاعــب  الشــعب،  قــوت  وســلب 

البــاد. باقتصــاد 
وحمايــة  الداخليــة  السياســة  ثانيًــا: 
المجتمــع مــن الاعتــداء عــى حقوقــه.
عنــى الإمــام )عليــه الســام( بإزالــة 
ــاط،  ــف والانحط ــباب التخل ــع أس جمي
فيهــا  يجــد  كريمــة  حيــاة  وتحقيــق 
ــن  ــه، م ــات حيات ــع متطلب ــان جمي الإنس
ــر  ــتقرار، ونش ــاء والاس ــن والرخ الأم

فيــا يــأتي إلى بعــض مظاهرهــا:
1- المساواة: وتجسّدت بـ:

أ- المساواة في الحقوق والواجبات.
ب- المساواة في العطاء.

ج- المساواة أمام القانون.
ــام(  ــه الس ــام )علي ــزم الإم ــد أل وق
بــن  المســاواة  بتطبيــق  وَوُلاتــه  عُمّلــه 
قوميّاتهــم  اختــاف  عــى  النــاس 
وأديانهــم، فيقــول )عليــه الســام( في 
بعــض رســائله إلى عمالــه: »وَاخْفِــضْ 
ــمْ وَجْهَكَ،  عِيَّــةِ جَنَاحَــكَ، وَابْسُــطْ لَُ للِرَّ
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فِ  بَيْنَهُــمْ  وَآس  جَانبَِــكَ،  ــمْ  لَُ وَأَلـِـنْ 
ــةِ،  ــارَةِ وَالتَّحِيَّ ــرَةِ، وَالِإشَ ــةِ وَالنَّظْ حْظَ اللَّ
حَتَّــى لاَ يَطْمَــعَ الْعُظَــاَءُ فِ حَيْفِــكَ، وَلاَ 

عَفَــاءُ مِــنْ عَدْلـِـكَ«)7(. يَيْــأَسَ الضُّ
ــة  ــوق الذاتي ــح الحق ــة في من 2. الحري

ــز: ــن دون تمي ــراد م ــكل الأف ل
يجــب أن تتوفــر للجميــع، شريطــة 
والإضرار  الاعتــداء  في  تســتغلّ  لا  أن 
ــي  ــا ه ــرز معالمه ــن أب ــاس، وكان م بالن
أن  بهــا  ونعنــي  السياســية،  الحُرّيــة 
ــاق  ــة في اعتن ــة التام ــاس الحري ــاح للن تُتَ
أن  دون  مــن  ســياسي  مذهــب  أي 
ــا  ــا معاكسً ــلطة رأي ــم الس ــرض عليه تف
لمــا يذهبــون إليــه، وقــد منــح الإمــام 
ــب  ــة بأرح ــذه الحري ــام( ه ــه الس )علي
منحهــا  وقــد  للنــاس،  مفاهيمهــا 
تخلفــوا  الذيــن  وخصومــه  لأعدائــه 
ــه  ــه فلــم يجبرهــم الإمــام )علي عــن بيعت
ــراء  ــم أي إج ــذ معه ــام(، ولم يتخ الس
حاســم كــا اتخــذه أبــو بكــر ضــده حينــا 
تَلّــف عــن بيعتــه، فــكان الإمــام )عليــه 

الســام( يــرى أن الناس أحــرار، ويجب 
ــة أن توفــر لهــم حريتهــم مــا  عــى الدول
دام لم يخلّــوا بالأمــن، ولم يعلنــوا التمــرد 
والخــروج عــى الحكــم القائــم، وقــد 
منــح )عليــه الســام( الحريــة للخوارج، 
ــم  ــم أنه ــع العل ــم م ــم عطاءه ولم يحرمه
كانــوا يشــكلون أقــوى حــزب معــارض 
الأرض  في  سَــعوا  فلــا  لحكومتــه، 
ــن  ــوف ب ــر والخ ــوا الذع ــادًا، وأذاع فس
النــاس انــرى إلى قتالهــم حفظًــا للنظــام 
العــام، وحفاظًــا عــى ســامة الشــعب.
الأمــة  وحــدة  إلى  الدعــوة  ثالثًــا: 

حقوقهــا لحمايــة 
يكــون  مــا  كأكثــر  الإمــام  جهــد 
الجهــد والعنــاء عــى العمــل عــى توحيد 
ــة  ــة والمحب ــر الألُف ــة ون ــوف الأم صف
ــه  ــي )علي ــام ع ــدَّ الإم ــا، وع ــن أبنائه ب
الســام( الألُفــة الإســامية مــن نعــم 
الله الكــرى عــى هــذه الأمــة فيقــول 
)عليــه الســام(: »إنَِّ اللَّ سُــبحانَهُ قَــدِ 
ــةِ فيــا عَقَــدَ  امتَــنَّ عَــى جَاعَــةِ هــذِهِ الامَُّ
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الَّتــي  الألفَــةِ  هــذِهِ  حَبــلِ  مِــن  بَينَهُــم 
ــأوونَ إلى كَنَفِهــا،  ــونَ في ظلِِّهــا، ويَ يَنتَقِل
ــنَ  ــنَ الَمخلوق ــدٌ مِ ــرِفُ أحَ ــةٍ لا يَع بنِعِمَ
ــنٍ،  ــن كُلِّ ثَمَ ــحُ مِ ــا أرجَ ــةً، لِنََّ ــا قيمَ لَ

وأجَــلُّ مِــن كُلِّ خَطَــرٍ«)8(.
فقــد عنــى الإمــام )عليــه الســام( 
ــع الأســباب  ــي جمي بوحــدة الأمــة، وتبنّ
واجتــاع  تماســكها  إلى  تــؤدي  التــي 
كلمتهــا، وقــد حافــظ عــى هــذه الوحدة 
حَقّــه  تــرك  إذ  أدوار حياتــه،  في جميــع 
مــن  للأمــة  صِيانــة  الخلفــاء  وسَــالَ 

والاختــاف. الفرقــة 
رابعًــا: تربيــة الأمــة في رعايــة أفرادهــا 

وتماسكهم
ــه  ــاء أنّ لم يعهــد عــن أحــد مــن الخلف
بشــؤون  أو  التربويــة  بالناحيــة  عنــى 
التعليــم كالإمــام )عليــه الســام( وإنــا 
عنــوا بالشــؤون العســكرية، وعمليــات 
الدولــة  رقعــة  وتوســيع  الحــروب، 
الإســامية، وبســط نفوذهــا عــى أنحــاء 

ــالم. الع

)عليــه  المؤمنــن  أمــر  أولى  وقــد 
الأمــر،  بهــذا  كبــرة  عنايــة  الســام( 
فاتخــذ جامــع الكوفــة معهــدًا يلقــي فيــه 

والتوجيهيــة. الدينيــة  محاضراتــه 
ــر  ــغل أكث ــام( يش ــه الس وكان )علي
أوقاتــه بالدعــوة إلى الله، وإظهار فلســفة 
والأخــاق  الآداب  وبَــثّ  التوحيــد، 
الإســامية مســتهدفا مــن ذلــك نــر 
الوعــي الدينــي، وخلــق جيــل يؤمــن 

ــا. ــا لا تقليديًّ ــا عقائديًّ ــالله إيمان ب
الســام(  )عليــه  الإمــام  كان  فقــد 
ــوم والمعــارف في  المؤســس الأعــى للعل
دنيــا الإســام، وقــد بــذل جميــع جهــوده 
الآداب  ونــر  العلــم  إشــاعة  عــى 
بــن المســلمين، وكان دومًــا  والثقافــة 
يذيــع بــن أصحابــه قولــه: »سَــلوني قَبلَ 
ــاء،  أن تفقــدوني، سَــلوني عــن طُرق السَّ
فــإني أبــرَُ بهــا مــن طُــرُق الأرض«)9(.
الفكــري  الأثــر  الثــاني:  المطلــب 
في  الســام(  )عليــه  عــي  للإمــام 

المجتمعــي الســياسي  الاســتقرار 
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قدمــت حكومــة الإمــام عــي )عليــه 
ــم والإدارة  ــا في الحك ــام( أنموذجً الس
في  إلا  مثيــاً،  التاريــخ  لــه  يشــهد  لم 
عهــد الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه 
)عليــه  تجربتــه  كانــت  فقــد  وآلــه(، 
الســام(، مليئــة بالــدروس والعــر عــى 
الرغــم مــن قــر مدتهــا، ذلــك أنهــا 
دخلــت في مخــاض عســر، وفي تجــارب 
تتوفــر لأيــة حكومــة أو لأي  جّمــة، لم 
ــات  ــخ الحكوم ــر تاري ــياسي ع ــان س كي
هــذه  فأصبحــت  العــالم،  في  والــدول 
تمـّـد  نوعهــا  مــن  الفريــدة  التجربــة 
وغــر  بــل  الإســاميين  الباحثــن 
الإســاميين بالــدروس والعــر الكثــرة 
في فــن الإدارة والتعامــل مــع الأزمــات.
الموضــوع  هــذا  نتنــاول  أن  وقبــل 
»عــدم  مصطلــح  تعريــف  إلى  نشــر 
الاســتقرار« في المفهــوم الســياسي، ولا 
نعنــي بالاســتقرار، هــو عــدم وجــود 
المشــاكل والأزمــات في حكومــة مــا، 
بــل الاســتقرار يعنــي مواجهــة الحــد 

الأقــى للحــوادث والأزمــات، مــع 
ــياسي،  ــان الس ــى الكي ــاظ ع ــدرة الحف ق
وعــدم  الحكــم،  في  والاســتمرارية 
تزلــزل أركان النظــام الســياسي للدولــة 

في أي حــال مــن الأحــوال.
فيعنــي  الاســتقرار«  »عــدم  أمــا 
عكــس ذلــك تمامًــا، أي إن الحكومــة 
التــي  الحكومــة  هــي  المســتقرة،  غــر 
والأزمــات  الحــوادث  أمــام  تنهــار 
وتفقــد قــدرة اســتعادة الســيطرة عــى 

يــي: الوضــع وهــي عــى مــا 
في  الاســتقرار  عــدم  أســباب  أوّلً: 

الكــوفي المجتمــع 
)عليــه  الســام  عليــه  الإمــام  كان 
عــى  كليًــا  اعتــادًا  يعتمــد  الســام( 
الــذراع  يعدهــم  وكان  رعيتــه،  أفــراد 
ــم:  ــول له ــكان يق ــه، ف ــن لحكومت الأيم
ــة  ــزًا للخلاف ــة مرك ــت الكوف »اني انتخب
لعلمــي بولائكــم ومحبتكــم للنبــي صــى 
الله عليــه وآلــه..«، لكــن لم يســتمر هــذا 
الــولاء مــن قبــل أهــل الكوفــة، بــل 
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فتــن وحــروب، ولم تكــن  انقلــب إلى 
الكوفــة وحدهــا تختــص بولائهــا للإمام 
)عليــه الســام(، بــل امتــد ذلــك إلى 
نتطــرق إلى  البلــدان. وقبــل أن  ســائر 
عوامــل عــدم الاســتقرار في حكومــة 
ــه الســام(، يجــب أن  الإمــام عــي )علي
نُنبّــه إلى أنّ هنــاك عــدة عوامــل أخــرى، 
لعــدم  واحــدة  أرضيّــة  مــن  وأكثــر 
الاســتقرار آنــذاك، ولكــن الأمــر الملفت 
للانتبــاه هــو اجتــاع هــذه العوامــل مــع 
ــن  ــف في الأم ــا المضاع ــا وتأثيره بعضه

والاســتقرار.
المؤثــرات  لهــذه  بالنســبة  أمــا 
داخليــة  إلى  فتنقســم  والأســباب 
يــي: مــا  عــى  وهــي  وخارجيــة 

1. الأسباب الداخلية:
هــي التــي نشــأت من داخــل المجتمع 
جــراء أســباب كثــرة فكانــت هــي مــن 
أبــرز بواعــث عــدم الاســتقرار، مثــل 
التركيبــة النفســيّة والاجتماعيــة والاتجــاه 
المــادي والنزعــة المادّيــة الســائدة آنــذاك، 

ففــي المجــال الإداري كان الإمــام يفقــد 
الأمــن  الإداري  الــكادر  مــن  كثــرًا 
الــذي مــن الممكــن أن يعتمــد عليــه، 
البــارزة  والوجــوه  الاتجاهــات  لأن 
ــه  ــة الرســول )صــى الله علي ــان خلاف إب
التغيــر في  وآلــه( ومــا بعدهــا شــابها 
مــن  فتحولــت  والمصالــح،  الــرؤى 
تمثيــل المبــادئ إلى تمثيــل المصالــح الماديــة 

والدنيويّــة والتكالــب عــى الســلطة.
ومــن جانــب آخــر فــإن الحقبــة التــي 
ســبقت خلافــة الإمــام أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام(، وبالــذات في الأيــام 
الأخــرة لعثــان، تركــت آثارها الســلبيّة 
في المجتمــع الإســامي، فخلقــت الفتــن 
بأنواعهــا كافــة، وعملــت عــى إيجــاد 
ــات  ــلمين. فالسياس ــن المس ــام ب الانقس
ــد  ــا ض ــي اتبعه ــفية الت ــة والتعس القمعي
الله  )صــى  الأكــرم  النبــي  أصحــاب 
عليــه وآلــه(، وضــد ســائر المســلمين 
بأمــوال  والاســتئثار  الأمصــار،  في 
الشــخصيّة  للمصالــح  المســلمين 
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غــر  الــولاة  وتنصيــب  والأسريــة، 
ــم  ــن أه ــت م ــا، كان ــن، وغيره الجديري

الداخليــة. العوامــل  تلكــم 
نــزوح  فــإن  آخــر  جانــب  ومــن 
المعارضــة إلى مركــز الخلافــة وإجماعهــم 
أي  وجــود  بــدون  عثــان  قتــل  عــى 
ــه يشــكل  مقاومــة تذكــر، هــو بحــد ذات
دليــاً صارخًــا عــى وجــود الانحــراف 
ــة  ــه قضيّ ــكان مقتل ــان، ف ــة عث في خلاف
أخــرى ومــؤشًرا لتفاقــم الوضــع. ففــي 
الإمــام  تســلّم  الظــروف  هــذه  مثــل 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، 
ــه  ــة الإســاميّة، فهــو )علي زمــام الخلاف
ــع  ــات الوض ــه مخلف ــام( كان يواج الس
ــد،  ــع الجدي ــات الوض ــم، ومتطلب القدي
عــى أكثــر مــن صعيــد وفي أكثــر مــن 

مجــال داخــل حكومتــه.
2. الأسباب الخارجيّة:

الحــروب  موجــات  بهــا،  نقصــد 
والفتــن التــي تمثلــت بحــروب الفئــات 
الثــاث وتآمرهــا ضــد أمــر المؤمنــن 

القاســطين  أعنــي  الســام(،  )عليــه 
واجتــاع  والناكثــن،  والمارقــن 
بهــم  والمغــرر  والمنحرفــن  الطامعــن 
ضــد الإمــام وشــنِّهم الحــروب ضــد 
حكومتــه الفتيّــة، فــكان الإمــام لا يــرى 
ــع  ــؤلاء، م ــال ه ــاع وقت ــذًا إلاّ الدف منف
ــة إمكانياتــه في العــدّة والعــدد، ومــع  قلّ
لــدى  والقتــال  الدفــاع  روح  فقــدان 
جيشــه. فهــو يقــول )عليــه الســام(: 
»فَأَنتُــم عِبــادُ اللّ، وَالمــالُ مــالُ الله يُقسَــمُ 
ةِ لا فَضــلَ فيــهِ لِحََــدٍ عَلى  ــوِيَّ بَينَكُــم باِلسَّ
ــنُ  ــدا أحسَ ــدَ الله غَ ــنَ عِن ــدٍ، وللِمُتَّق أحَ
الَجــزاءِ وأفضَــلُ الثَّــوابِ، لَ يَعَــلِ الله 
نيــا للِمُتَّقــنَ أجــرا ولا ثَوابــا، فَــإنَِّ  الدُّ
فَــنَّ  عِندَنــا مــالً نَقسِــمُهُ فيكُــم ولا يَتَخَلَّ
.)10(»... أحَــدٌ مِنكُــم عَــربٌِّ ولا أعَجَمِــيٌّ
يقــول ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في 
هــذا المجــال: كان هــذا الــكلام يغضــب 
المعارضــن ويــزرع في قلوبهــم الضغائــن 
والأحقــاد تجــاه الإمــام أمــر المؤمنــن 
ــة الانســجام في صفــوف  وبالنســبة لحال
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جيــش الإمــام )عليــه الســام(، فقــد 
مــع  ذهبــوا  الكوفــة  أهــل  إن  ورد: 
ــجمين  ــوة منس ــن« أخ ــام إلى »صف الإم
ــادوا  ــا ع ــام( ولم ــه الس ــه )علي في نصرت

تحولــوا إلى أعــداء لدوديــن.
بنــاء  في  القيميّــة  العوامــل  ثانيًــا: 

حقوقــه لضــان  الإنســاني  الفكــر 
ــن  ــر المؤمن ــام أم ــرة الإم ــت نظ كان
المفاهيــم  إلى  عليــه(،  الله  )ســام 
عــى  فهــو  قيميــة،  نظــرة  السياســية 
والســاطين،  الحــكام  بقيــة  خــاف 
الديــن،  خدمــة  في  السياســة  يجعــل 
ــق، لم  ــذا المنط ــن ه ــس وم ــس العك ولي
يســتعن الإمــام في تســيير شــؤون حكمه 
المكــر  بأســاليب  السياســية  وإدارتــه 
الآخــرون  يفعــل  كان  كــا  والخــداع، 
الذيــن يمكــرون ويخدعــون وينقضــون 
ــدم  ــا ع ــكان واضحً ــاق، ف ــد والميث العه
تنــازل الإمــام عــن مبادئــه وقيمــه في 
ــه، إذن  ــتقرار لحكم ــق الاس ــبيل تحقي س
فــإنّ السياســة والحكــم ليســا هدفًــا عنــد 

الإمــام )عليــه الســام(، بمقــدار مــا 
ــوان الله  ــول إلى رض ــيلة للوص ــا وس هم
تعــالى، فعــى ســبيل المثــال، عندمــا تــولى 
الإمــام الخلافــة، بــادر إلى عــزل معاويــة 
ــه  ــار إلي ــن أش ــام، في ح ــاد الش ــن ب م
بعــض وجــوه القــوم، أن يؤخــر هــذا 
القــرار إلى حــن، حتــى تســتقر حكومتــه 
ويأخــذ بزمــام الأمــور جيــدًا، وبعــد 
الهــدوء  بمنتهــى  عزلــه  بإمكانــه  ذاك 
وتفاديًــا للأزمــة، ولكــن الإمــام أبــى أن 
يبقــي معاويــة يمثــل الدولــة الإســامية 
وواليًــا يتحمــل مســؤوليته يومًــا واحدًا.
الإمــام  أحــسّ  أخــرى  قضيّــة  وفي 
طلحــة  جانــب  مــن  التآمــر  برائحــة 
يغــادرا  أن  أرادا  فعندمــا  والزبــر، 
الكوفــة قــالا نريــد الذهــاب إلى العمرة، 
فقــال لهــم الإمــام )عليــه الســام( »إنــا 

الغــدرة«. تريــدان 
عــالم  في  يجــدي  لا  التعامــل  هــذا 
ــون  ــكام يقض ــة والح ــة، فالساس السياس
الظــن،  بمجــرد  معارضيهــم  عــى 
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وقــوع  قبــل  العقوبــة  يمارســون  فهــم 
الجريمــة، فهــذا معاويــة يقــول لشرطتــه: 
»خذوهــم بالظنّــة واقتلوهــم بالتهمــة«! 
والمبــادئ  الأســس  تلــك  فكانــت 
القيميّــة والأخلاقيــة، والالتــزام بهــا، 
تشــكل مانعًــا أمــام تحقــق الاســتقرار 
الســياسي بالمعنــى الظاهــري لحكومــة 
ــه الســام(، ولكــن  أمــر المؤمنــن )علي
في الواقــع، هــذا الأســلوب الفريــد مــن 
التعامــل مــع المعارضــن، كان بحــد ذاته 
ــياسي  ــتقرار الس ــا للاس ــؤشًرا واضحً م
بالمعنــى الحقيقــي. وأكــر دليــل تاريخــي 
عــى ذلــك، عــدم وجــود أي حركــة 
معارضــة في الدولــة الإســامية ضــد 
حكــم الإمــام )عليــه الســام(، ومــا 
حصــل ليــس لسياســاته الداخليــة، بــل 
مثــل  واضحــة،  شــخصية  لأهــداف 
الطمــع  أو  عثــان«  »قميــص  قضيــة 
والزبــر،  طلحــة  قبــل  مــن  بالخلافــة 
ــة أو مــا يســمى  ــا القاعــدة الجماهيري بين
بـــ )الشــارع العــام(، كان يــرى في حكــم 

كل  الســام(،  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
والكرامــة. والعــدل  الإنصــاف 

المؤرخــون  أقــرّ بهــا  هــذه الحقيقــة 
في  المســلمين  غــر  وحتــى  المســلمون 
دراســتهم للحقبــة السياســية التــي تلــت 
عهــد الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه 

ــه(. وآل
ــة  ــرج طلح ــو لم يخ ــر؛ ل ــى آخ وبمعن
في  بطمعهــم  البــرة،  إلى  والزبــر 
ــن  ــاف المتدين ــدع أنص ــم، ولم ينخ الحك
ــرو  ــزورة لعم ــف الم ــن بالمصاح والمصل
الإمــام  بإمــكان  لــكان  العــاص،  بــن 
أروع  يوفــر  أن  الســام(  )عليــه  عــي 
أجــواء الأمــن والاســتقرار في الدولــة 
الإســامية، وتكــون المثــال والأنمــوذج 

لنــا ولــكل العــالم.
الثالــث: الأثــر الســلوكي  المطلــب 
الواقعــي للإمــام عــي )عليــه الســام( في 

ــع: ــة المجتم ــى هوي ــاظ ع الحف
أوّلً: تكامل حقوق الإنسان

التوجهــات  الإنســان  تتجــاذب 
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المتعــددة  السياســية  والنظريــات 
بــا  والغــرب  الــرق  عــن  الصــادرة 
ــدرة  ــن الق ــة م ــون السياس ــه مضم تحوي
عــى إدارة دفــة الحكــم وتســيير شــؤون 
النــاس، وممــا يلفــت نظــر الإنســان -أيّ 
إنســان- ســرة أمــر المؤمنــن ومــولى 
ــه  ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــن ع الموحدي
الســام( في إدارتــه البــاد الإســامية 
التــي كانــت آنــذاك تضــم أكثــر مــن 
التقســيمات  حســب  دولــة  خمســن 
عظمــى  دولــة  أنهــا  بمعنــى  الحاليــة، 

وعــدة. عــددًا 
)عليــه  عــي  حكومــة  لمــاذا  لكــن 

لســام(؟ ا
ولماذا سياسة علي )عليه السلام(؟

ولماذا إدارة علي )عليه السلام(؟
في  ذلــك  جــواب  يــأتي  ولمــاذا... 

أمريــن:
)عليــه  عليًــا  أن  الأول:  الأمــر 
الســام( مــع القــرآن والقــرآن مــع عــي 

فكــره(: اســتمد  )ومنــه 

وقــد قــال رســول الله )صــى الله عليه 
وآلــه(: »الله أكــر.. الحمــد الله الــذي 
أنــزل الآيــات البينــات في أبي الحســن 
والحســن« فهــو الترجمــان الحــق للديــن 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ولحكوم
وآلــه( ولخلافــة الله ســبحانه في الأرض.
ــاني: مواجهــة مــا جــرى في  الأمــر الث
ــام حكومتــه وخلافتــه مــن أحــداث  أي

ــام: ــى الإس ــرى ع ــن ك ــام وفت جس
ــول  ــال مفع ــى إبط ــة ع ــه الفائق قدرت
تلــك الفتــن وفضــح أصحابهــا للتاريــخ 
في  لا  مثيلــه  نجــد  فــا  والأجيــال، 
ــا  ــوِ م ــاضر، أط ــر ولا الح ــخ الغاب التاري
شــئت وكيفــا شــئت مــن صفحــات 
المزايــا  مثــل  تجــد  لــن  التاريــخ، 
والصفــات الرائعــة والناصعــة في جبــن 
الدهــر إلا في حكومتــه وحكومــة أخيــه 
ــه( مــن  ــه وآل رســول الله )صــى الله علي

ــه. قبل
وهنــا ســنذكر بعــض تلــك المزايــا 
التــي -بالفعــل وبالقــوة- تمثــل خلافــة 
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الله ســبحانه في الأرض، فمنهــا:
لضــان  الاقتصــادي  الأمــن   -1

للأفــراد: الكريمــة  الحيــاة 
ورد عــن أمــر المؤمنــن أنــه قــال: 
ــالَ هَــذَا أَمِــرُ  ــأَنْ يُقَ ــنْ نَفْــيِ بِ ــعُ مِ »أَأَقْنَ
مَــكَارِهِ  فِ  أُشَــارِكُهُمْ  وَلَ  الُْؤْمِنـِـنَ 
ــمْ فِ جُشُــوبَةِ  هْــرِ وَأَكُــونَ أُسْــوَةً لَُ الدَّ
الْيَمَمَــةِ  أَوْ  جَــازِ  باِلِْ وَلَعَــلَّ  الْعَيْــشِ، 
ــهُ  ــعَ لَ ــبَعِ أو لَ طَمَ ــهُ باِلشِّ ــدَ لَ مــن لَ عَهْ
ــي  ــل( ه ــة )لع ــرْصِ«)11(؟ وكلم فِ الْقُ
ــه  ــام )علي ــر الإم ــث، إذ ذك ــور الحدي مح
الســام( ذلــك وهــو مقيــم بالكوفــة 
آنــذاك،  الإســامية  الدولــة  عاصمــة 
التــي ينقــل أربــاب التاريــخ أنهــا كانــت 
وهــذا  نســمة.  ملايــن  أربعــة  تضــم 
يعنــي أن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــود  ــدم وج ــن ع ــا م ــدًا وقاطعً كان متأك
ــدد  ــذا الع ــة له ــة الحاوي ــع في الكوف الجائ
الكبــر والدليــل قولــه )لعــل(، وهــل 
هــذا يــدل عــى وجــود جائــع أو محتــاج 
في الحجــاز أو اليمامــة في ظــل حكومتــه؟ 

الكلمــة  ذات  مــن  أيضًــا  الظاهــر 
)لعــل( أنــه لا وجــود لهــذا الوصــف 
ذلــك  لصــدور  الخارجــي  الواقــع  في 
مــن ثنايــا المعصــوم، والفــرق ظاهــر، 
تصــدر  حــن  ومرادهــا  معناهــا  وأن 
ــه الســام( وهــو العــالم بأمــر  ــه )علي عن
ــل  ــن الله ج ــة م ــولي والخليف ــاس وال الن
يبــدو  )لعــل(  فقولــه  عليهــم،  وعــا 
ــرى  ــل ت ــود. فه ــدم الوج ــا ع ــه أيضً من
في جبــن التاريــخ أو في الحــال الحــاضر، 
وهــل ســمعت أُذُنــاك أو رأت عينــاك 
دولــة تضــم أربعــة ملايــن نســمة لا 
يوجــد فيهــا فقــر أو محتــاج أو مــن لا 
يملــك منــزلً أو دابــةً أو طعامًــا أو غــر 
ــا يمكــن القــول ويصــح  ــل رب ذلــك، ب
أن هــذا لا يمكــن تعقلــه، لا أقــل في 
ــتقبلنا  ــى في مس ــل حت ــاضر، ب ــا الح زمنن
العيــش  رغــد  يؤكــد  وممــا  القريــب! 
قولــه  الإلهيــة  حكومتــه  ظــل  تحــت 
ــةِ  ــحَ بالكوف ــا أصب ــام(: »مَ ــه الس )علي
ــن  ــةً مَ ــاً، وأنَّ أدناهُــم منزل أحــدٌ إلّ ناعِ
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، ويــربُ  ، ويجلــسُ في الظّــلِّ يــأكلُ الــرَّ
مِــن مــاءِ الفُــراتِ«)12(.

ــه  ــه )علي ــة في حكومت ــز الحري 2- تمي
ــام( الس

الأمــر  عهــد  في  الحريــة  كانــت 
مبســوطة كل البســط وعــى المســتويات 
أم  العقائديــة  الحريــة  ســواءً  كلهــا، 
الثقافيــة أم السياســية، مبنيــة عــى أســس 
منهــا »لا تكــن عبــد غــرك وقــد جعلــك 
في  لــك  أخ  إمــا  و»النــاس  حــرا«  الله 
الديــن أو نظــر لــك في الخلــق«)13( ولم 
يكــن لهــا قيــد أو شرط ســوى )مــالم تمس 
ــك: ــاذج لذل ــن( وكن ــات الآخري حري

الأنموذج الأول: الحرية السياسية
)عليــه  عــي  الإمــام  أن  ورد  فقــد 
الخــوارج  عطــاء  يقطــع  لم  الســام( 
يمثلــون  أنهــم  عــى  المــال  بيــت  مــن 
ــخ  ــه التاري ــا نقل ــك م ــة، وكذل المعارض
أن عمــر بــن حريــث مــع ســبعة نفــر 
لمــا خرجــوا إلى مــكان يســمى الخورنــق 
فخــرج إليهــم ضــب وبايعــوه بإمــرة 

المؤمنــن! ناكثــن بذلــك بيعــة الإمــام 
ثــم  مســتهزئين)14(،  الســام(  )عليــه 
افلتــوه فقدمــوا المدائــن والإمــام )عليــه 
فلــا  المســجد،  في  يخطــب  الســام( 
دخلــوا نظــر إليهــم أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( مــن فــوق المنــر وقــد قطــع 
ــاس إن رســول  ــال: »أيهــا الن ــه فق حديث
إلي  أسر  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله 
ألــف حديــث... وأني ســمعت الله جــل 
وعــا يقــول ﴿يَــوْمَ نَدْعُــو كُلَّ أُنَــاسٍ 
ليبعثــن  بــالله  أقســم  وأني  بإِمَِامِهِــمْ﴾ 
يــوم القيامــة ثمانيــة نفــر يدعــون بإمامهــم 
وهــو ضــب ولــو شــئت أن أســميهم 
لفعلــت، فســقط عمــر بــن حريــث عــى 

ولؤمًــا«)15(. حيــاء  الأرض 
فأنظــر كيــف تعامــل زعيــم دولــة 
ــر  ــل عم ــاذج مث ــراد ون ــع أف ــة م عظيم
بــن حريــث وغيرهــم، فبــدلً مــن أن 
يعاقبهــم ويخزيهــم أمــام المــأ، فســح 
لهــم أجــواء الحريــة ليبــدوا آراءَهــم بــكل 
حريــة شريطــة أن لا يلحقــوا الــرر 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

109

ار د حُ�سَين نَ�صّ مَّ احِب مَُ ..........................................................................�أ. د. �صَ

بالآخريــن.
الأنموذج الثاني: حرية المعتقد

كان اليهــود والنصــارى والمخالفــن 
ينعمــون  الســام(  )عليــه  لإمامتــه 
بحريتهم ويمارســون طقوســهم الدينية، 
الرئيــس  الســام(  )عليــه  هــو  فهــا 
ــلمين إلى أن  ــو المس ــاد يدع ــى للب الأع
يقيمــوا نوافــل شــهر رمضــان فــرادى 
ــي الأعظــم )صــى الله  كــا أمــر بهــا النب
عليــه وآلــه( ولكــن بعــض المســلمين 
خالفــوه وخرجــوا بمظاهــرات ضــده 
لا  يجبرهــم  فلــم  الســام(،  )عليــه 
بالقــوة ولا بغيرهــا عــى اتبــاع أمــره بــل 
ــوا مــا يشــاؤون!!  أمــر أن يتركــوا ليفعل
ــل  ــورًا ب ــل ص ــرة تمث ــاذج كث ــاك ن وهن
أروع صــور الحريــة التــي لم نســمع أو 
نــرى لهــا مثيــاً لا في بطــون الكتــب ولا 
ــة ولا في  ــة والديمقراطي ــدان الحري في بل
غيرهــا، حريــة لا تطبــق إلا عنــد أوليــاء 
الله وخلفائــه.. فأيــن الساســة مــن هــذه 

الصفــات والميــزات العظيمــة؟

ثانيًا: بيان حقوق الرعيّة وترصينها
اســتطاع الإمــام عــيٌّ )عليه الســام( 
ــاً  ــولً وفع ــة ق ــوق الرعي ــور حق أن يبل
ــة تنســجم  وصياغتهــا بصياغــة حضاري
مــع جميــع المعطيــات الفكريــة، فهــا هــو 
يُشــر إلى تلكــم الحقــوق بــا جــاء في 
ــه الســام( لمالــك الأشــر:  عهــده )علي
ــكَ  هْتُ ــدْ وَجَّ ــكُ أَنِّ قَ ــا مَالِ ــمْ يَ ــمَّ اعْلَ »ثُ
ــكَ  ــا دُوَلٌ قَبْلَ ــرَتْ عَلَيْهَ ــدْ جَ ــاَدٍ قَ إلَِ بِ
ــرُونَ  ــاسَ يَنْظُ ــوْرٍ وَأَنَّ النَّ ــدْلٍ وَجَ ــنْ عَ مِ
مِــنْ أُمُــورِكَ فِ مِثْــلِ مَــا كُنْــتَ تَنْظُــرُ فيِــهِ 
مِــنْ أُمُــورِ الْــوُلَةِ قَبْلَــكَ وَيَقُولُــونَ فيِــكَ 
ــاَ يُسْــتَدَلُّ عَــىَ  مَــا كُنْــتَ تَقُــولُ فيِهِــمْ وَإنَِّ
ــمْ عَــىَ أَلْسُــنِ  ــرِي اللَُّ لَُ ــنَ بـِـاَ يُْ الِِ الصَّ
خَائـِـرِ إلَِيْــكَ  عِبَــادِهِ فَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الذَّ
الـِـحِ بالقصــد فيــا  ذَخِــرَةُ الْعَمَــلِ الصَّ
ــكْ  ــه رعيتــك، فَامْلِ تجمــع ومــا ترعــى ب
ــكَ  ــلُّ لَ هَــوَاكَ وَشُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَــاَّ لَ يَِ
مِنْهَــا  نْصَــافُ  الِْ باِلنَّفْــسِ  ــحَّ  فَــإنَِّ الشُّ
ــكَ  ــعِرْ قَلْبَ ــتْ وَأَشْ ــتْ أَوْ كَرِهَ ــاَ أَحَبَّ فيِ
ــفَ  طْ ــمْ وَاللُّ ــةَ لَُ ــةِ وَالَْحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حَْ الرَّ
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ــا  ــمْ سَــبُعًا ضَارِيً ــنَّ عَلَيْهِ ــمْ، وَلَ تَكُونَ بِِ
ــا أَخٌ  ـُـمْ صِنْفَــانِ: إمَِّ تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ فَإنَِّ
لْــقِ  ــا نَظـِـرٌ لَــكَ فِ الَْ يــنِ وَإمَِّ لَــكَ فِ الدِّ
ــمُ الْعِلَلُ  لَــلُ وَتَعْــرِضُ لَُ يَفْــرُطُ مِنْهُــمُ الزَّ
ــأِ  طَ ــدِ وَالَْ ــمْ فِ الْعَمْ ــىَ أَيْدِيهِ ــى عَ وَيُؤْتَ
ــلِ  ــكَ مِثْ ــوِكَ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــمْ مِ فَأَعْطهِِ
اللَُّ  يُعْطيَِــكَ  أَنْ  وَتَــرْضَ  تُِــبُّ  الَّــذِي 
فَوْقَهُــمْ  ــكَ  فَإنَِّ وَصَفْحِــهِ  عَفْــوِهِ  مِــنْ 
وَوَالِ الْمَْــرِ عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ وَاللَُّ فَــوْقَ 

كَ«)16(. مَــنْ وَلَّ
وصيتــك،  في  عظيــاً  كنــت  لقــد 
ــات  ــذه الكل ــون؛ لأنّ ه ــف لا تك وكي
جــاءت مــن أجــل النــاس وإنصــاف 
النزعــات  مــن  وبعيــدًا  حقوقهــم 
العنصريــة، ويدعــو فيهــا إلى التعايــش 
الســلمي، وإعطــاء الحقــوق مــن دون 
ــذا  ــزعة، وإنّ ه ــن أو النـ ــق في الدي تفري
أمــر  دونــه  الــذي  البليــغ  الــدرس 
ســجل  في  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
ــخ المــرق للإســام بقــي شــامخاً  التاري
عــى مــر العصــور، ودرسًــا بليغًــا في 

حقــوق الإنســان، التــي نــادى بهــا عــي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( منــذ 
ذلــك الوقــت وقد ســبق زمانــه، ونظريةً 
سياســات  بوجــه  كــرى  أخلاقيــةً 
العنــف ونظرياتهــا ومدارســها  أزمنــة 
التســلط  مــن  فيهــا  ومــا  ومناهجهــا، 
والبطــش وســفك الــدم وعــدم المســاواة 
)عليــه  فإنّــه  وبذلــك  البشريــة  بــن 
الســام( زرع البــذرة الأولى في مكافحة 
التعصــب العنــري أو المذهبــي، إذ إنّ 
النظــرة المذهبيــة المتطرفــة كانــت مــن 
ــراع  ــد ال ــة إلى تصعي ــباب المؤدي الأس
مســتوى  عــى  المختلفــة  الفــرق  بــن 
ــد  ــا، وق ــامية أو غيره ــات الإس الديان
المذهبــي  التعصــب  نتائــج  مــن  كان 
ــت  ــة تح ــات إرهابي ــروز منظ ــدد ب المتش
أســاء عديــدة والديــن منهــا بــراء؛ لأنهــا 
الفكــر، ومصــادرة  جــاءت لإرهــاب 
روح  وإزهــاق  الإنســان،  حريــة 
الإنســان نفســه، ولقــد دفعــت المصالــح 
الخاصــة للقــوى الشريــرة إلى اســتثمار 
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الشــعارات والمقــولات الدينيــة الملصقــة 
زورًا في الديــن لنيــل مكاســب مــن وراء 
الحــروب  في  ذلــك  كان  مثلــا  ذلــك 
ــاً، وإنّ  ــتمرت طوي ــي اس ــة الت الصليبي
ــض  ــزال بع ــا ت ــه ف ــد نفس ــخ يعي التاري
ــراق  ــة كالع ــامية والعربي ــدول الإس ال
يعيــش هــذا التوجــه المتشــدد والــذي 
يبتعــد مــن مبــادئ الإســام والديــن 
الحــق التــي كان مثلهــا الأعــى الرســول 
الأكــرم )صــى الله عليــة وآلــه( ووصيــه 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( موضــوع 
ــه،  ــذي انعقــد البحــث لأجل البحــث ال
توجــه  هنالــك  نفســه  الوقــت  وفي 
والمتمثــل  المعتــدل  الخــط  يمثــل  آخــر 
بالمرجعيــات الدينيــة الشرعيــة والتــي 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  فكــرة  تؤيــد 
ــا  ــا فيه ــي تحدثن ــه، الت ــام( ونظريت الس
يعــمّ  أن  وتريــد  البحــث  في موضــوع 
ــعوب،  ــوم الش ــة لعم ــام والرفاهي الس
ــب،  ــف والتعص ــة العن ــض سياس وترف
وإشــاعة  الانفتــاح  سياســة  وتؤيــد 

روح المحبــة والتعايــش الســلمي بــن 
نظــرة  كانــت  ولقــد  المجتمــع،  أفــراد 
العصبيــة  مشــكلة  بمواجهــة  الإمــام 
نظــرة  حينــذاك  والتســلط  والســلطة 
كل  لمعالجــة  شــاملة،  وتاريخيــة  ثاقبــة 
المشــاكل التــي قــد تنشــب بــن المذاهــب 
والملــل المختلفــة فقــدم دســتورًا أخلاقيــا 
إلى  بالإنســان  يرتقــي  المســتوى  رفيــع 
تحقيــق حيــاة أفضــل وتحقيــق حقوقــه 
المشروعــة مــن دون انتقــاص مــن قيمتــه 
وكيانــه وحريتــه الشــخصية وكذلــك 
انتهــج النظــام الســياسي المنهجــي لحــل 
ــوى  ــن الق ــات ب ــكلات العلاق كل مش
المختلفــة  والأطــراف  والفصائــل 
ــى  ــز ع ــيًا وكان يرتك ــا وسياس أيدلوجيً

ركنــن:
1- ترصــن المجتمــع مــن الناحيــة 

والسياســية الايدلوجيــة 
الايدلوجيــة  الأخــوة  عــى  ركــز 
وحــدة  يتضمــن  وذلــك  والسياســية 
ومــا  العلاقــة  ووحــدة  المنطلقــات 
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تضامــن. مــن  ذلــك  عــى  يترتــب 
2- رفض التسلط العنجهي الظالم

ــلطة  ــة الس ــو محارب ــم فه ــو الأه  وه
العنجهيــة، وان الإنســان مــن مذهــب 
في  الإنســان  يضاهــي  طائفــة  أو  آخــر 
ــه  ــه علي الخلــق وليــس ثمــة مــا يتعــالى ب
الســلطة  صاحــب  للإنســان  فتكــون 
حجــة القمــع والاســتبداد والاســتغلال 
ولقــد كان تأكيــد الإمــام عــى فكــرة 
النظــر في الخلــق تضاهــي فكــرة الركــن 
وتضــع  الديــن(  في  )الأخــوة  الأول 
أساســا للديمقراطيــة في العلاقــة بــن 
جميــع البــر مــن مختلــف الملــل والنحــل 
والأقليــات  والطوائــف  والأحــزاب 
القوميــة، وتحــدد إطــار الحقــوق بحريــة 
الاعتقــاد وتلــك الحريــة التــي لا يمكــن 
ــا  ــف حقًّ ــن المؤس ــا، وم ــا وقهره ردعه
أن نجــد أن أبنــاء الديــن الواحــد قــد 
يختلفــون ويتفرقــون في زمــان أو مــكان 
ــد كل  ــذا بعي ــر، وه ــبب أو لآخ ــا لس م
البعــد مــن نظريــة الإمــام العادلــة في 

ــم  ــتندة إلى تعالي ــي مس ــال وه ــذا المج ه
ــمْ  ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــاء ﴿يَ الس
شُــعُوبًا  وَجَعَلْنَاكُــمْ  وَأُنْثَــى  ذَكَــرٍ  مِــنْ 
ــدَ اللَِّ  ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعَارَفُ وَقَبَائِ

أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللََّ عَليِــمٌ خَبـِـرٌ﴾)17(.
الخاتمة ونتائج البحث

مــن الطبيعــي أن يكــون لــكل بحــث 
والمعطيــات  النتائــج  مــن  مجموعــة 
ــي  ــث العلم ــر البح ــا معاي ــي أفرزته الت

وتوصــل إليهــا الباحــث وكــا يــي:
أولً: تُعــد السياســة العلويــة المثاليــة 
متمثلــة بأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
في  والمعــرفي  الحضــاري  النظــام  نــواة 

ــة. ــة المختلف ــن الحياتي الميادي
ــة  ــا: اســتطاعت السياســة العلوي ثانيً
ــب  ــزرع في قل ــلوكًا - أن ت ــرًا وس - فك
المســلمين بــل البشريــة أجمــع مفاهيــم 
صــرورة النظــام الحضــاري لمســتقبل 

ــة. الأم
ثالثًــا: رســخّت سياســة الإمــام عــي 
ــة أنظمــة حقــوق  ــه الســام( المثالي )علي
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ــا  ــب عليه ــا يترت ــا وم ــان ومبادئه الإنس
مــن آثــار ومعطيــات ومســاندة التعايش 

الإنســاني.
هــذا-  يومنــا  تــأتِ -إلى  لم  رابعًــا: 
صــورة  إعطــاء  اســتطاعت  سياســة 
واضحــة لقيــم الإنســان ومبادئــه كــا 
دون  مــن  العلويــة  الحكومــة  أعطتهــا 

تمييــز بــن أفــراد المجتمــع.
خامسًــا: تبلــورت معــالم الامــام عــي 
ــلوكه  ــر س ــام( وأدواره ع ــه الس )علي

ــض  ــه بع ــا أوصى ب ــام( وم ــه الس )علي
أصحابــهِ، أمثــال عهــده لمالــك الأشــر.
نظّــره  مــا  أبــرز  لعــل  سادسًــا: 
وشرعــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــه  ــو قول ــه ه ــلوكًا في حكومت ــرًا وس فك
ــةَ  حَْ الرَّ قَلْبَــكَ  »وَأَشْــعِرْ  المشــهور: 
بِـِـمْ،  طْــفَ  وَاللُّ ــمْ  لَُ وَالَْحَبَّــةَ  عِيَّــةِ  للِرَّ
وَلَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعًا ضَارِيًــا تَغْتَنـِـمُ 
ــكَ فِ  ــا أَخٌ لَ ــانِ: إمَِّ ــمْ صِنْفَ ُ ــمْ، فَإنَِّ أَكْلَهُ

لْــقِ«. ــا نَظـِـرٌ لَــكَ فِ الَْ يــنِ، وَإمَِّ الدِّ
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الهوامش
1. آل عمران/ 110.

2. نهــج البلاغــة، جمــع وترتيــب الشريــف 
المطبعــة:  عبــده،  محمــد  تــح:  الــرضي، 
النهضــة- قــم، ط 1، ت، عهــد الإمــام 
عــي )عليــه الســام( لمالــك الأشــر )رحمــه 

الله(: 1412 هـــ: 189 خطبــة 131.
طبــع  الكاشــاني،  الفيــض  الــوافي،   .3
ت:   ،1 ط  قــم،  علقمــة-  دار  ونــر: 

.656  /3 هـــ:   1428
*. المصدر نفسه.

الســيد  الشــيعة،  أحاديــث  جامــع   .4
حســن البروجــردي، المطبعــة: زنكــن- 
.332 قــم، ط 3، ت: 1423 هـــ: 17/ 
5. مســتدرك ســفينة البحــار، عــي النــازي 
الشــاهرودي، طبــع: دار الرضــا- قــم، ط 

1، ت: 1421 هـــ: 9/ 476.
حســن  المــرزا  الوســائل،  مســتدرك   .6
ــروت،  ــربي- ب ــاب الع ــوري، دار الكت الن

.154  /13 م:   2007 ت:   ،1 ط 
7. نهــج البلاغــة، جمــع وترتيــب الشريــف 

الــرضي، عهــد الإمــام عــي )عليه الســام( 
لمالــك الأشــر )رحمــه الله(: 3/ 76.

الريشــهري،  محمــد  الحكمــة،  8.ميــزان 
طبــع ونــر: مؤسســة آل البيــت- قــم، ط 

.456 2، ت: 1429 هـــ: 4/ 
العامــي،  الحــر  الطوســية،  الفوائــد   .9
مكتبــة الهــال- قــم، ط 3، ت: 1431 م: 

.268
10. الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي، 
مرتــى العامــي، دار الزهــراء- قــم، ط 

.16  /20 هـــ:   1431 ت:   ،1
وترتيــب  جمــع  البلاغــة،  نهــج   .11
عــي  الإمــام  عهــد  الــرضي،  الشريــف 
)رحمــه  الأشــر  لمالــك  الســام(  )عليــه 

.72  /3 هـــ:   1412 الله(: 
ابــن شــهر  12. مناقــب آل أبي طالــب، 
النجــف،  الحيدريــة-  المطبعــة:  اشــوب، 

.368  /1 م:   1956 ت:  ط،  بــا 
13. نهــج البلاغــة، جمع وترتيــب الشريف 
الــرضي، عهــد الإمــام عــي )عليه الســام( 

لمالك الأشــر )رحمــه الله(: 3/ 76.
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14. مــن حياة الإمــام علي)عليه الســام(، 
باقــر شريــف القــرشي، دار صــادق- قــم، 

ط 2، ت: 1427 هـ: 1/ 342.
ــع  ــد، طب ــيخ المفي ــاص، الش 15. الاختص
الشــيخ  تــراث  إحيــاء  مؤسســة  ونــر: 

.645 هـــ:   1431 ت:   ،1 ط  المفيــد، 
16. نهــج البلاغــة، جمع وترتيــب الشريف 
الــرضي، عهــد الإمــام عــي )عليه الســام( 

لمالك الأشــر )رحمــه الله(: 3/ 78.
17. سورة الحجرات، آية: 13.
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أهم المصادر والمراجع المعتمدة
خير ما نبتدئ به القرآن الكريم

ــر:  ــع ون ــد، طب ــيخ المفي ــاص، الش 1. الاختص
ــد، ط1، ت:  ــراث الشــيخ المفي ــاء ت مؤسســة إحي

هـ.  1431
حســن  الســيد  الشــيعة،  أحاديــث  جامــع   .2
ــم، ط 3، ت:  ــن- ق ــة: زنك ــردي، المطبع البروج

1423 هـــ.
3. حقــوق الإنســان عنــد أهــل البيــت: مركــز 
عــى  الإســامية:  للدراســات  المصطفــى 

1428هـــ. عــام  ط1،  الكــوراني، 
كاظــم،  صــري  ماهــر  العامــة:  الحريــات   .4
مطبعــة الكتــاب، بغــداد، ط، عــام 1431هـــ.
5. تطــور وثائــق حقــوق: غانــم جــواد، طبــع 

ريــد للنــر، عــام 1428 هـــ، ط1.
ــى  ــي، مرت ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م 6. الصحي
العامــي، دار الزهــراء- قــم، ط1، ت: 1431 

هـ.
مكتبــة  العامــي،  الحــر  الطوســية،  الفوائــد   .7

م.  1431 ت:   ،3 ط  قــم،  الهــال- 
8. مســتدرك الوســائل، المــرزا حســن النــوري، 
دار الكتــاب العــربي- بــروت، ط 1، ت: 2007 

م.
النــازي  عــي  البحــار،  ســفينة  مســتدرك   .9
الشــاهرودي، طبــع: دار الرضــا- قــم، ط 1، ت: 

1421 هـــ.
شريــف  باقــر  عــي،  الإمــام  حيــاة  مــن   .10
القــرشي، دار صــادق- قــم، ط 2، ت: 1427 

. هـ
11. مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر اشــوب، 
المطبعــة الحيدرية- النجــف، )ب. ط(، 1956م.
12. ميــزان الحكمــة، محمــد الريشــهري، طبــع 
البيــت - قــم، ط 2، ت:  ونــر: مؤسســة آل 

1429 هـــ.
الشريــف  وترتيــب  جمــع  البلاغــة،  نهــج   .13
ــة-  ــة: النهض ــده، المطبع ــد عب ــح: محم ــرضي، ت ال
قــم، ط 1، ت، عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( 

ــه الله(: 1412 هـــ. ــر )رحم ــك الأش لمال
حقــوق  إعــان  في  إســامية  نظــرات   .14
دار  طبــع  الصــدر،  محمــد  الســيد  الإنســان: 

هـــ.  1431 عــام  ط1،  البصائــر،  ومكتبــة 
15. الــوافي، الفيــض الكاشــاني، طبــع ونــر: 

دار علقمــة- قــم، ط 1، ت: 1428 هـــ.
16. بحــار الأنــوار، الشــيخ محمــد باقــر المجلسي، 
للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة  منشــورات 

ــان. بــروت- لبن
ــر  ــع ون ــدوق، طب ــيخ الص ــال، الش 17. الخص
مؤسســة النــر الإســامي، ط 7، عــام 1426.
الأمينــي،  العلامــة  الغديــر،  موســوعة   .18
مؤسســة دائــرة المعــارف الفقــه الإســامي، ط 4، 
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1427هـــ.

19. شــواهد التنزيــل، الحاكــم الحســكاني، مجمــع 
إحيــاء الثقافــة الإســامية، ط 1، عــام 1411هـ.

دار  البغــدادي،  الخطيــب  بغــداد،  تاريــخ   .20
الغــرب الإســامي- بــروت ط1، 1422هـــ.

21. تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر، دار 
الفكــر للطباعــة والنــر، عــام 1415هـــ.

إحيــاء  دار  الثعلبــي،  الثعلبــي،  تفســر   .22
الــراث العــربي، بــروت- لبنــان، ط 1، عــام 

هـــ.  1422
الحديــث  مصــادر  الكلينــي،  الــكافي،   .23

هـــ.  1363 عــام  الشــيعية، 
الحديــث  مصــادر  الطــوسي،  التهذيــب،   .24

هـــ.  1364  ،3 ط  الشــيعية، 
25. الطرائــق، لابــن طــاووس، مصــادر الحديث 

الشــيعية، عام 1399 هـ.
الأضــواء  دار  الاربــي،  الغمــة،  كشــف   .26

.2 ط  والتوزيــع،  للنــر 
27. الإرشــاد، الشــيخ المفيــد، دار الهــدى، ط 1، 

1431 هـ.
28. الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم، الســيد 
مرتــى العامــي، المركــز الإســامي للدراســات 

بــروت- لبنــان، ط5، 1427 هـ.
منشــورات  الصــدوق،  الشرائــع،  علــل   .29

1428هـــ. ط1،  الفجــر، 
دار  الصبــاغ،  لابــن  المهمــة،  الفصــول   .30
الحديــث الثقافيــة للطباعــة والنــر- قــم، ط 1، 

1422هـــ. ــام  ع
ــن المغــازلي، دار  ــن، لاب 31. مناقــب أمــر المؤمن

الآثــار- صنعــاء، ط 1، عــام 1424هـــ.
32. كفايــة الطالــب، الشــافعي، دار إحيــاء تراث 

أهــل البيت- طهــران، ط 3، عــام 1404هـ.
الصــدوق،  الشــيخ  الصــدوق،  آمــالي   .33
هـــ. للمطبوعــات، 1334  الأعلمــي  مؤسســة 
34. الفضائــل، شــاذان القمــي، مصــادر الحديث 

الشــيعية، عام 1381 هـ.
ــر  ــادر التفس ــي، مص ــي، القم ــر القم 35. تفس

ــد الشــيعة 1387 هـــ. عن
36. بشــار المصطفــى، الطــري، مؤسســة النــر 

الإســامي، ط 2، عــام 1422هـــ.
ــى الله  ــد )ص ــي محم ــة النب ــاب خليف ــن كت 37. م
ــدن- ١٨٥٠  ــه( محمــد الريشــهري- لن ــه وآل علي

نقــاً عــن شــبكة الأنترنــت.
38. الإمــام عــي صــوت العدالــة الإنســانية، 
جــورج جــرداق، الأندلــس، بــروت- لبنــان، 

2010م.
39. شبكة أنترنت.
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ــى الله  ــد )ص ــن محم ــه الأم ــى ط ــام ع ــاة والس ــن والص ــد لله ربِّ العالم الحم
عليــه وآلــه وســلم(، وعــى بــاب مدينــة علمــه أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام(، 

وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن.
درس البحــث )إبلاغيــة الإشــارة في نهــج البلاغــة( التــي تبين في ضوئهــا إمكانية 
تطبيــق مثــل هــذه الدراســات عــى النصــوص المكتوبــة؛ ولا ســيما تلــك التــي مــى 
عــى تدوينهــا حقبــة زمنيــة طويلــة، وخصوصًــا عــى نصــوص نهــج البلاغــة التــي 
تمتــاز بالمتانــة العاليــة والأســاليب متنوعــة؛ إذ تُعــد الإشــارة مــن الوســائل اللغويــة 

المســتعملة قديــاً وحديثــاً التــي تمنــح الخطــاب بعــداً جماليــاً ملفتــاً.

ملخص البحث
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Abstract

Thank God, the Lord of the Worlds, and peace and prayers be upon Taha 

al-Amin Muhammad (peace be upon him) and at the door of the city of 

Alamah, the Prince of believers ali (peace be upon him) and all his family and 

companions.

This research (the notification of the reference in the rhetorical approach) 

in which it shows the possibility of applying such studies to written texts, par-

ticularly those that have been written for a long time, particularly on the texts 

of the rhetorical approach, which are characterized by high-durability texts 

and various methods, as the reference is one of the language methods used old 

and new that give the speech a striking aesthetic dimension.
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إبلاغية الإشارة في نهج البلاغة
يعــدّ التواصــل بــن البــر أســاس 
ــتمرارها  ــن اس ــن يضم ــو م ــاة، وه الحي
واســتقامتها، وتعــدّ الإشــارة الأقــدم 
وجــوداً في حيــاة الإنســان، إذ تســهم 
اللغــة غــر المنطوقــة في كثــر مــن جوانبه 
ونشــاطاته المختلفــة، وظــل أهــم وســيلة 
اللغــات  تطــوّر  مــع  للتواصــل حتــى 
وتنــوّع قنــوات التواصــل، ومــع التطــوّر 
الحاصــل، فقــد تطــوّر توظيــف الإشــارة 
لهــا  يخطــط  مختلفــة،  مقاصــد  لإبــاغ 
إليــه،  مــا يســعى  لتوصيــل  مرســلها، 
وذلــك لمــا تحملــه تلــك الإشــارة مــن 
طاقــاتٍ تعبيريــةٍ واســعةٍ لهــا بالــغ الأثــر 

في نفــس المتلقــي)1(.
واللغــة العربيــة بــا فيهــا مــن صفــات 
مــا  وهــذا  المســتمر،  الــدلالي  التطــوّر 
جعلهــا  ومميــزات  صفــات  أورثهــا 
ــرى،  ــات الأخُ ــائر اللغ ــن س ــف ع تختل
تقاطــع  يمثّــل  التطــوّر  هــذا  إن  ثــم 
الوظيفــة المرجعيــة بالوظيفــة الأدبيــة، 

الإبــاغ  تضمــن  الأوُلى  كانــت  فــإذا 
مــا  الثانيــة تخــرق كل  فــإنّ  والإفهــام 

الأوُلى)2(. ضمنتــه 
بــه  تتميــز  الــذي  الإبــداع  وهــذا 
ــة ينعكــس عــى الخطــاب،  اللغــة العربي
نقــل  مجــرد  مــن  وظيفتــه  تتغــر  إذ 
ألــوان  بــكلّ  الأخــذ  إلى  للمحتــوى 
الإبــداع والتميــز في الوصــف والتبليــغ، 
التــي  الجــال  أدوات  لــه كل  مســخراً 
تعطــي للنــص طابعــاً حركيــاً بشــكل 
يشــوق بــه المتلقــي إلى ذلــك النــص، 
بلغــة  العربيــة  اللغــة  ســميت  حتــى 
ــة  ــرات المجازي ــرة التعب ــاز، لا لكث المج
فيهــا، وإنّــا لكونهــا تجــاوزت بتعبــرات 
المجــاز حــدود الصــور المحسوســة إلى 

المجــردة)3(. المعــاني  حــدود 
صــور  مــن  صــورة  يعــدّ  والمجــاز 
الجــال التــي يصوّرهــا المبــدع داخــل 
النــص، ليحــرّك بــه النــص، ويبعــد عنــه 
حالــة الســكون؛ لأنَّ ))التعبــر المجازي 
ــكار،  ــن للأف ــن تلوي ــه م ــا في ــب ب يعج
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وتوليــد للصــوت، وبعــث للإيحــاء، بــا 
ــاني(()4(. ــة المع ــم لطبيع ــو ملائ ه

وجــاء في لســان العــرب: ))أشــار 
بالكــف  يكــون  أومــأ،  وشــور:  إليــه 

والحاجــب(()5(. والعــن 
وهــي عنــد الجاحــظ تكــون ))باليــد 
والــرأس وبالعــن والحاجــب والمنكــب 
وبالثــوب  الشــخصان،  تباعــد  إذا 
ــيف  ــع الس ــدد راف ــد يته ــيف، وق وبالس
والســوط فيكــون ذلــك زجــراً ومانعــاً، 
والإشــارة  وتحذيــراً،  وعيــداً  ويكــون 
ــي  ــون ه ــم الع ــكان، ونع ــظ شري واللف
لــه، ونعــم الترجمــان هــي عنــه، ومــا 
أكثــر مــا تنــوب عــن اللفــظ، ولــولا 
الإشــارة لم يفهــم النــاس معنــى خــاص 
عــن  بذلــك  ليكشــف  الخــاص(()6(؛ 
القيمــة الجماليــة للإشــارة ودورهــا في 

التواصــل بــن النــص والمجتمــع.
قســمين  عــى  الإشــارات  وتكــون 

رئيســيين:
إشــارات ســمعية: وينــدرج فيهــا كل 

مــن الــكلام والموســيقى الصوتيــة التــي 
ينتجهــا الإنســان بواســطة الفــم.

ــي  ــركات الت ــة: كالح ــرى بصري وأُخ
تنتــج مبــاشرة بواســطة أعضــاء الجســم، 
وحركــة  الأصبــع  حركــة  في  وتتمثــل 
أو  الموافقــة  عــى  تــدلّ  التــي  الــرأس 
عدمهــا، عــاوة عــى رفــع الحاجبــن 
مــن  وغيرهــا  العينــن  وحــركات 
الحــركات التــي تدركهــا بالبــر، لتــدلّ 
ــا  ــل أن يوصله ــودّ المرس ــلة ي ــى مرس ع

إليــه)7(. إلى المرســل 
وقــد ارتبطــت الإشــارة عنــد القدماء 
ــاني  ــده الأصفه ــا أكّ ــذا م ــة، وه بالدلال
ــه إلى  ــة مــا يتوصــل ب ــه: ))الدلال في قول
معرفــة الــيء كدلالــة الألفــاظ عــى 
المعنــى، ودلالــة الإشــارات والرمــوز 
والكتابــة والعقــود في الحســاب، وســواء 
أكان ذلــك بقصــد ممــن يجعله دلالــة أم لم 
يكــن يقصــد، كمــن يــرى حركــة إنســان 

فيعلــم أنــه حــي(()8(.
وهــذا الربــط بالدلالــة جعلهــا مجــالاً 
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خــارج  دلالات  لاســتقبال  خصبــاً 
))إن  إذ  المســتخدم؛  لتوســع  نصّهــا، 
وليــس  المعــاني،  عــى  أدلــة  الألفــاظ 
عــى  الــيء  يُعلمــك  أن  إلا  للدليــل 
مــا يكــون عليــه، فأمّــا أن يصــر الــيء 
عليهــا  يكــن  لم  صفــة  عــى  بالدليــل 
ــور في  ــل، ولا يتص ــوم في عق ــا لا يق فم

وهــم(()9(.
ضرورة  التصــور  بذلــك  ليعطــي 
والأهــم  الألفــاظ،  اختيــار  لمعرفــة 
معرفــة رصفهــا داخــل الســياق، ليكــون 
ومنســجمًا،  متســقاً  كيانــاً  ذلــك  بعــد 
توحــي  النــص  يحملهــا  علامــة  وكلّ 
اللغــة  تجــري  إذ  ودلالتهــا،  بأهميتهــا 
ــت  ــا جعل ــرى وم ــاني ))مج ــد الجرج عن
عليــه وخلاقــه(()10(. دليــاً  العلامــة 
وهــذا مــا ذهــب إليــه الغــزالي بقولــه: 
))لا متكلــم إلا وهــو محتــاج إلى نصــب 
علامــة؛ لتعريــف مــا في ضمــره(()11(. 
فــا يكمــن في نفــس المتكلــم مــن معــانٍ 
ــن  ــا م ــى تنقله ــارات حت ــا الإش تترجمه

عالمــه إلى عــالم أوســع ومختلــف الأفكار، 
الإشــارات  لتلــك  التحليــل  ومتعــدد 
المجتمــع  ذلــك  طبقــات  بتعــدد 
المتلقــي، في حــن أنهــا -الإشــارة- في 
ارتبطــت  القديــم  البلاغــي  الــدرس 
بالإيجــاز والاختصــار أو الاقتصــاد في 
الاســتعمال، والــذي يعــرف بـ )شــجاعة 
العربيــة(، وذلــك لقدرتهــا عــى اختــزال 
ــة؛ لتوحــي  معــانٍ جّمــة تحــت كلــات قلّ
بمعــانٍ متعــددة، إذ الإشــارة عندهــم 
هــي أن يكــون اللفــظ القليــل مشــاراً 
ــر تلميحــاً، ويكــون  ــى الكث ــه إلى المعن ب

ــاه)12(. ــن معن ــداً ع ــظ بعي ــر اللف ظاه
و  صــورة  لنــا  يرســم  ســبق  وممــا 
اضــح عــن معرفــة العــرب القدامــى 
داخــل  ورصفهــا  الإشــارة  بأهميــة 
ــى وإن  ــة، حت ــياقات متباين ــص في س الن
ومــع  معــن،  مجــال  في  محصــوراً  كان 
ــف  ــور توظي ــد تط ــل فق ــور الحاص التط
مختلفــة  مقاصــد  لإبــاغ  الإشــارة؛ 
يخطــط لهــا مرســلها لتوصيــل مــا يســعى 
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إليــه، وحتــى يتمكــن المتلقــي مــن فهــم 
ربــط  مــن  لــه  بــدّ  لا  النــص  محتــوى 
الإشــارات الــواردة فيــه بالمفهــوم الــكلي 
المعنــى  يتضــح  وعندهــا  للخطــاب، 

المقصــود)13(.
محــاط  الإشــارة  ومصطلــح 
بالغمــوض حتــى قيــل فيــه إنــه ))عــي 
أنَّ  وخاصــة  التعريــف،  عــى  جــداً 
اللغــة  علــم  في  الحديثــة  الاتجاهــات 
تميــل إلى اعتبــار الإشــارة مفهومــاً عامــاً 
يخــرج عــن كونــه مجــرد إشــارة لفظيــة أو 

.)14 معنويــة(()
فقــد  الحديثــة  الدراســات  في  أمــا 
ارتبطــت الإشــارة بالســيميائية، وكان 
دي  فردينــان  لهــا  الأول  المؤســس 
سوســر؛ إذ يعمــل هــذا العلــم عــى 
بنيــة الإشــارات وعلائقهــا  ))دراســة 
في هــذا الكــون، كــا يــدرس توزعهــا 
ووظائفهــا الداخليــة والخارجيــة(()15(.
قائمــة  سوســر  عنــد  واللغــة 
ولــذا  والمدلــول،  الــدال  ثنائيــة  عــى 

عنــد  أهميتهــا  اللغويــة  فــإنّ للإشــارة 
مــن  فاللغــة عنــده ))نظــام  سوســر، 
الإشــارات التــي تعــر عــن الأفــكار، 
بنظــام  النظــام  هــذا  تشــبيه  ويمكــن 
المســتخدمة عنــد  الألفبــاء  أو  الكتابــة 
ــوس  ــق، أو الطق ــمع والنط ــدي الس فاق
أو  المهذبــة،  الصيــغ  أو  الرمزيــة، 
مــن  أو غيرهــا  العســكرية  العلاقــات 
ـه أهمهــا جميعــاً(()16(. الأنظمــة ، ولكنّـَ
بــرس  عنــد  الإشــارة  أن  في حــن 
قائمــة عــى ثلاثــة أركان، فهــي ))نمــط 
تنظيــم  منــه  انطلاقــاً  يتــم  للتركيــب 
ــن  ــام م ــود أقس ــق وج ــى وف ــع ع الواق
تغطــي  التــي  العلاميــة  التمثيــات 
والمحســوس  العيــش  مــن  مناطــق 

.)17 والمتخيــل(()
يمكــن  لا  ــا  أنَّ بــرس  ويؤكــد 
عــن  الواحــدة  منعزلــة  تعمــل  أن 
الممثــل  ))علامــات  إنَّ  إذ  الأخُــرى، 
والموضــوع والماثــول تخــرج عــن كونهــا 
تشــكل علامــات إذا أُخــذت مســتقلة 
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هــذه  بــن  فالالتحــام  بعضهــا،  عــن 
ــكّل  ــذي يش ــو ال ــة ه ــات الثلاثي العلام

.)18 العلامــة(()
بوجــود  تتمثــل  لا  هــي  وكذلــك 
ــن  ــدّ م ــل لا ب ــط؛ ب ــور فق ــل والماث الممث
بــه  ترتبــط  الــذي  الموضــوع  معرفــة 
ــا؛  ــم موضوعه ــر فه ــارة ع ــم الإش لفه
لأنَّ ربــط الإشــارة بموضوعهــا يســمح 
إضافيــة  بمعلومــات  بالإتيــان  ))لنــا 

تخصّــه(()19(.
وبذلــك تكــون الإشــارة عنــد بــرس 
داخــل النــص تحيــل إلى سلســلة مــن 
يتحقــق  وحتــى  بعدهــا،  الإشــارات 
فهــم تلــك الإشــارات لا بــدَّ مــن وجــود 
المــؤول ))مــن أجــل تحقيــق موضــوع 
علامــة عــى اســتحضار علامــة أُخــرى، 
فــإنَّ الموضــوع لا يشــكل حــداً نهائيــاً 
ــن أن  ــا يمك ــا، إن م ــة م ــة إبلاغي لمتوالي
يحــدد هويــة العلامــة هــو المــؤول(()20(.
العمليــة  أنَّ  يتضــح  ســبق  ـا  وممّـَ
بــرس  عنــد  للإشــارة  الإبلاغيــة 

واحــدة  كل  مراحــل،  بثــاث  تمــرّ 
مرتبطــة بالأخُــرى بصــورة لا يمكــن 
يــؤدي  الفصــل  لأن  بينهــم،  الفصــل 
تبــدأ  إذ  المعنــى،  التشــويه، وقطــع  إلى 
بالممثــل والــذي يعــد الصــورة الصوتيــة 
الــذي  بالموضــوع  مــروراً  المرئيــة،  أو 
الإشــارة،  تُفهــم  وفهمــه  بمعرفتــه 
ــيط  ــد الوس ــذي يع ــؤول ال ــاً بالم وختام
))بــن الممثــل والموضــوع، إنــه المدلــول 
الخــاص للدليــل والحصيلــة أو الأثــر((

.)21 (

في حــن أنَّ الإشــارة عنــد سوســر 
الــدال  همــا:  ركنــن  عــى  قائمــة 
الفكــرة  ))ترتبــط  إذ  والمدلــول؛ 
بــن  وليــس  الصوتيــة،  والصــورة 
الــيء والتســمية، ولا يقصــد بالصــورة 
ــة للصــوت؛  ــة الفيزيائي ــة الناحي الصوتي
بــل الصــورة الســايكولوجية للصــوت، 
ــه في  ــذي تترك ــر ال ــاع أو الأث أي الانطب

الحــواس(()22(.
ولــذا فقــد عــزل الركن الثالــث الذي 
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أولاه بيرس مســاحة واســعة مــن العناية 
وهــو )الموضــوع(، وهــذا التعويــل عــى 
الــدال والمدلــول فقــط هــو الــذي جعــل 
العلاقــة بــن الركنــن علاقــة اعتباطيــة؛ 
الاعتباطيــة  ))الطبيعــة  لأنَّ  وذلــك 
للإشــارة هــي في الحقيقــة العامــل الــذي 
يقــي اللغــة مــن أيــة محاولــة لتغييرهــا((

.)23(

خــارج  الإشــارة  فــإنّ  هنــا  مــن 
نطــاق الســياق والنظــام الــذي يضمنهــا 
تمتلــك  لا  لأنّــا  معنــى،  تعطــي  لا 
مــن  بــدّ  لا  بــل  التــام؛  الاســتقلال 
رصّهــا داخــل نصــوص تمنحهــا قيمتهــا 
هنــاك  كانــت  ))فحيثــا  الإبلاغيــة 
ــا  ــذا م ــام، وه ــاك نظ ــات كان هن علام
الدالــة  النشــاط  ألــوان  فيــه  تشــرك 
المختلفــة، وإذا كان عــى المــرء أن يحــدد 
طبيتهــا الجوهريــة فقــد وجــب عليــه أن 
لا يتناولهــا فــرادى؛ بــل بوصفهــا أمثلــة 
للنظــم الســيميوطيقية، وبهــذه الطريقــة 
ــت  ــا كان ــاً م ــي غالب ــب الت ــود الجوان تع

مختفيــة أو مهملــة، فتصــر واضحــة((
.)24 (

فهنــاك علاقــة رابطة تعمــل على ربط 
ــة  ــة علاق ــكلّ ))كلم ــص، فل ــزاء الن أج
ــبقها  ــي تس ــات الت ــع الكل ــتقيمة م مس
ــا  ــن قدرته ــراً م ــزءاً كب ــا، إن ج وتعقبه
ــن  ــع م ــة ينب ــاني المختلف ــادة المع ــى إف ع
ــي(()25(، ويهيــب  هــذا النمــوذج الترتيب
بالمرســل إليــه فهــم تلــك الإشــارات 
مرســلها،  قصــد  فهــم  مــن  ليتمكــن 
ــاط بمعتقــدات  ــا لهــا مــن ارتب وذلــك لم
بالمعرفــة  وكذلــك  وأهدافــه،  المتكلــم 

المشــركة بــن أطــراف الحديــث)26(.
هــي  ))ليســت  الإشــارة  أن  غــر 
الــدال بذاتــه ولا المدلــول بذاتــه؛ بــل 
هــي بنيتهــا جميعــاً، أي العلاقــة التــي 
تنشــأ بينهــا(()27(؛ إذ إنَّ المعنــى الإيحائي 
تصبــح  عندمــا  إلا  يتولــد  لا  الجــالي 
ــول  ــا دالاً لمدل ــا ومدلوله ــارة بداله الإش
ــه  ــل داخل ــصٍّ يحم ــد)28(، لأنَّ كلَّ ن أبع
مجموعــة خاصــة بــه مــن الإشــارات، 
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تكــن  لم  إن  إشــارة  تعــدُّ  لا  ــا  أنَّ بيــد 
والتواصــل)29(. التبليــغ  تقصــد 

طاقــة  الإشــارة  يمنــح  مــا  وهــذا 
النــص  عــى  بظلالهــا  تلقــي  جماليــة، 
حــدود  عنــد  تقــف  لا  إذ  بالكامــل؛ 
توحــي  وإنّــا  فقــط،  واحــدة  مفــردة 
دلالات  الإيحائيــة  طاقتهــا  بفضــل 
المعنــى  تبليــغ  منهــا  القصــد  أُخــرى، 
المتلقــي،  ذهــن  في  مضمونــه  وتأكيــد 
وهــذا مــا يجعــل المســتقبل ينفــذ إلى قــاع 
ــتجلاء  ــل اس ــن أج ــه م ــص وتفكيك الن
المطلــوب؛ إذ تمثــل عمليــة مشــركة بــن 
مــا هــو ملفــوظ، وآخــر مشــار إليــه، فهو 
تأثــر واســع  لــه  ))مرشــح صامــت، 
يمدّنــا  ــه  إنَّ الاجتماعــي،  محيطنــا  عــى 
ــة  ــائل الاتصالي ــل الرس ــلوبٍ في نق بأُس
اللفظيــة، وربــاَّ  اللغــة  اســتعمال  دون 
ــم  ــي بتدعي ــر اللفظ ــال غ ــوم الاتص يق
جــزءاً  يســلب  أو  اللفظــي  الاتصــال 
في  بالتأثــر  العلاقــات  وينظــم  منــه، 
تقديــم التفاعــل واســتمراراه(()30(. ممــا 

يجعــل الإشــارة تمتلــك قــدرة إبلاغيــة 
دون  مــن  المعنــى  إبــاغ  عــى  قــادرة 
كلام بصــورة تجعــل المتلقــي يجــد نفســه 
ــن دون  ــص م ــك الن ــل ذل ــاً داخ متوغ

الشــعور بالغرابــة منــه.
وأي  زمــان  لــكلِّ  ملائمــة  فهــي 
مــكان، ولهــا العمــق التأثــري الــذي 
لهــا،  متفهــاً  المجتمــع  ذلــك  يجعــل 
ــا  ــر عنه ــا؛ إذ ع ــع نصوصه ــاً م متفاع
))هــو  قائــاً:  بوياتــوسي  فيرنانــدو 
أنظمــة  بــكلِّ  الإشــارات  إرســال 
المعجميــة  غــر  الجســدية  الإشــارات 
والاصطناعيــة والبيئيــة غــر المحسوســة 

مــا(()31(. ثقافــة  ضمــن 
وكان العــرب مبدعــن في تضمــن 
وتعــدّ  بــل  الإشــارات؛  نصوصهــم 
في قمــة الهــرم، لمــا تمتلــك مــن فنــون 
لأنَّ  وذلــك  والفصاحــة،  البلاغــة 
اللبيــب لا يســتطيع كتابــة كل مــا يجــول 
ــا يحتــاج إلى الإشــارة  داخــل فكــره، وإنَّ
إليــه، ممــا يزيــد نصّــه جمــالاً يعلــو بــه عــى 
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النــص المكشــوف بكامــل تفاصيلــه.
ــة  ــة العلاق ــهم في إقام ــارة تس فالإش
بــن المرســل والمتلقــي، وبــن المتلقــي 
هــدف  لتحقيــق  تســعى  إذ  والنــص، 
الإبــاغ، لتفريــغ مــا في جعبتهــا مــن 
معــانٍ جّمــة تثــري النــص عــر مــا تضيفــه 
القــراءة  مــن  تستشــف  دلالات  مــن 
المتمثــل  المرســل،  لقصــد  العميقــة 
بالنــص الــذي يصــاغ بأســاليب متعــددة 
أثــره في قلــب  المعنــى وطبــع  لإبــاغ 

الســامع.
مــن  الإبداعــي  العمــل  يخلــو  ولا 
فــا  ربوعــه،  بــن  الإشــارة  توظيــف 
الفصاحــة  ســيد  بنصــوص  بالــك 
ــه نثــر الإشــارة في  والبيــان فــا بــدّ أنَّ
ــاه، ليعطــي بعــداً  ــه ووصاي ــه وكتب خطب

أعمــق ممــا هــو ظاهــر.
»آثَــرُوا  الســام(:  )عليــه  قولــه 
وَتَرَكُــوا  آجِــاً،  ــرُوا  وَأَخَّ عَاجِــاً، 
بُــوا آجِنــاً، كَأَنِّ أَنْظُــرُ إلَِ  صَافيِــاً، وَشَِ
ــهُ،  ــنكَرَ فَأَلفَِ ــبَ الْـُ ــدْ صَحِ ــقِهِمْ وَقَ فَاسِ

ــهِ  ــى شَــابَتْ عَلَيْ ــهُ حَتَّ ــهِ وَوَافَقَ وَبَسِــىءَ بِ
ثُــمَّ  خَلَائقُِــهُ،  بـِـهِ  وَصُبغَِــتْ  مَفَارِقُــهُ، 
قَ،  ــارِ لاَ يُبَــالِ مَــا غَــرَّ أَقْبَــلَ مُزْبِــداً كَالتَّيَّ
فِــلُ  يَْ لاَ  شــيمِ  الَْ في  النَّــارِ  كَوَقْــعِ  أَوْ 
الُْسْــتَصْبحَِةُ  الْعُقُــولُ  أَيْــنَ  قَ.  مَــا حَــرَّ
مَِــةُ  اللَّ وَالْبَْصَــارُ  ــدَى  الُْ بمَِصَابيِــحِ 
ــازِلِ التَّقْــوَى؟ أَيْــنَ الْقُلُــوبُ الَّتِــي  إلَِ مَنَ
ــةِ الله،  ــىَ طَاعَ ــدَتْ عَ ــتْ لله، وَعُوقِ وُهِبَ
ــىَ  وا عَ ــاحُّ ــامِ، وَتَشَ طَ ــىَ الُْ ــوا عَ ازْدَحَُ
ــارِ،  ــةِ وَالنَّ نَّ ــمْ عَلَــمُ الَْ ــرَامِ، وَرُفِــعَ لَـُ الَْ
نَّــةِ وُجُوهَهُــمْ، وَأَقْبَلُــوا  فُــوا عَــنِ الَْ فَصََ
ــمْ فَنَفَرُوا  ُ ــمْ وَدَعَاهُــمْ رَبُّ إلَِ النَّــارِ بأَِعْمَلِِ
ــتَجَابُوا  ــيْطَانُ فَاسْ ــمُ الشَّ ــوْا، وَدَعَاهُ وَوَلَّ

وَأَقْبَلُــوا«)32(.
ــر  ــرك أث عندمــا يســعى المرســل إلى ت
في النفــوس، فإنّــه يعمــل عــى إثــارة مــا 
هــو غريــب عــن مســارها الــذي عهدته، 
لــبّ  إشــغال  عــى  بذلــك  ليعمــل 
ــة  ــة الجمالي ــر، لأنَّ القيم ــي بالتفك المتلق
والتأثيريــة لا تكمــن في اختيــار الألفــاظ 
فحســب، وإنّــا أيضــاً بطريقــة الصياغــة 
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والإبــداع في التوصيــل لإدراك أعمــق 
نقطــة يمكنهــا التأثــر عــى صاحبهــا، 
ــذا  ــن ه ــاه م ــه ومعن ــتمد حيات ــو يس فه

ــه)33(. ــاس ل ــتجابة الن ــر واس التأث
الخطــاب  في  ذلــك  تجســد  وقــد 
داخلــه  مبثــوث  هــو  مــا  عــر  أعــاه 
ــف  ــل يخل ــة إلى جي ــارات مختلف ــن إش م
ــور  ــن ص ــه م ــل مع ــا يحم ــلف، وم الس
في  شــاخصة  نراهــا  أغلبهــا  كثــرة، 
ــاً،  زمــانٍ تعيشــه وندركــه »تَرَكُــوا صَافيِ
إلى  إشــارة  تلــك  آجِنــاً«  بُــوا  وَشَِ
ــراب  ــن ال ــب م ــال الطي ــم الح تركه
بــرب  واســتلذّوا  ألوانــه،  المختلــف 
ــى  الخمــر والمنكــر المحظــور عليهــم حت
ــب  ــى أطي ــه ع ــتطعمه ويفضل ــار يس ص
للمنكــر  صاحبــاً  فصــار  المشروبــات، 
بــه،  وتطبــع  بداخلــه  تغلغــل  حتــى 
فصــار ملازمــاً لــه  مــن دون مبــالاة بــا 

الظــال. اغــرف مــن ذلــك 
ولعظــم مــا وصــل إليــه الخلــف مــن 
العثــور  الصعــب  مــن  كاد  انحــراف 

ــة  ــام الهداي ــوى، وأع ــازل التق ــى من ع
ــى صــاروا  ــه، حت ــرة الضــال وأهل لكث
ويتســابقون  الحــرام  عــى  يزدحمــون 
إليــه، ومــن جميــل مــا صــوره المرســل 
ــارِ،  ــةِ وَالنَّ نَّ ــمْ عَلَــمُ الَْ بقولــه: »وَرُفِــعَ لَُ
نَّــةِ وُجُوهَهُــمْ، وَأَقْبَلُــوا  فُــوا عَــنِ الَْ فَصََ

ــمْ«. إلَِ النَّــارِ بأَِعْمَلِِ
علــم  النــار  أو  للجنــة  ليــس  إذ 
معــروف كــا هــو اليــوم، وإنّــا أشــار 
ــة، وقــد  بذلــك إلى طريــق الحــق والهداي
أنّــم  غــر  نعيمــه  وبــنّ  لهــم  وضّــح 
مصــر  إلى  أعمالهــم  وقادتهــم  تركــوه 
طريــق  عــن  أعرضــوا  ــم  لأنَّ النــار؛ 
طريــق  وقفتهــم  كانــت  فقــد  الحــق، 
الباطــل الــذي طــال مكوثهــم فيــه حتــى 

صــار ســكناً لهــم.
ــه الســام( إلى  ــه )علي ومــن كتــاب ل
ــة  ــن المدين ــره م ــد مس ــة عن ــل الكوف أه
ــي،  ــإنِِّ خَرَجْــتُ عَــنْ حَيِّ إلى البــرة »فَ
ــاً،  ــا بَاغِي ــاً، وَإمِِّ ــا مَظْلُوم ــاً وَإمَِّ ــا ظَالِ إمَِّ
ــنْ  ــرُ اللهِ مَ ــا أُذَكِّ ــهِ، وَأن ــاً عَلَيْ ــا مَبْغِيّ وَإمَِّ
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فَــإنِْ   ، إلََِّ نَفَــرَ  لََّــا  هــذَا  كتَِــابِ  بَلَغَــهُ 
كُنْــتُ مُْسِــناً أعَانَنـِـي، وَإنِْ كُنْــتُ مُسْــيئاً 

اســتَعْتَبَنيِ«)34(.
الخطــاب  في  الإشــارة  توظيــف  إن 
ــف  ــى مختل ــرات ع ــم المؤث ــن أه ــد م يع
مــن  الــذي  الاجتماعيــة،  الطبقــات 
مــا  هــدف  المرســل  يصيــب  طريقــه 
يســعى لتوصيلــه بصــورة غــر مبــاشرة، 
ويبثهــا  المعــاني  شــتات  بذلــك  يجمــع 
أذهــان  في  لتتحــرر  ذاتــه  في  مجتمعــة 
المتلقــن؛ لتعمــل بدورهــا عــى تفكيــك 
غايــة  إلى  للوصــول  المعــاني  تلــك 

المتكلــم.
وهــذا مــا حققــه الكتــاب أعــاه؛ 
إذ أعطــى المتكلــم جميــع الاحتــالات 
التــي تعــود إلى القيــام للحــب وجعلهــا 
ــه أراد  ــاً مفتوحــاً أمــام المتلقــي، لأنّ كتاب
تحفيــزه عــى التفاعــل معــه والمشــاركة في 
تلــك الحــرب، فقــد كان النــص نشــاطاً 
محــددة،  دلالات  لــه  واعيــاً  مقصــوداً 
خــوض  أجــل  مــن  معلنــة  وأهــداف 

اســتنهاض  فــأراد  المعركــة،  تلــك 
الباطــل.  ذلــك  لمواجهــة  العزائــم 
وبذلــك ينشــئ المرســل طرائــق متعــددة 
ــم مــن  ــان ظل ــى، إذ أراد بي ــاغ المعن لإب
هــو ســائر نحوهــم وكشــفه، والإشــارة 
لصفاتهــم وحــق القيــام عليهــم، وذلــك 
ــا  ــي »إمَِّ ــم والبغ ــات الظل ــه بصف بابتدائ
ــا  ــاً، وَإمَِّ ــا بَاغِي ــا مَظْلُومــاً، وَإمِِّ ــاً وَإمَِّ ظَالِ
ــاً«، وعندمــا بــث تلــك الإشــارات  مَبْغِيّ
وأراد  الفعــي،  التصريــح  دون  مــن 
الإشــارات  تلــك  فهــم  المتلقــي  مــن 
وتحليلهــا؛ لكــون الطــرف الآخــر تجــيء 
إلى التمويــه والتضليــل مــن طريــق رفــع 
القــرآن،  حكــم  وطلــب  المصاحــف، 
ــا  ــر فيه ــي يظه ــف الت ــذه المواق ــن ه وم
تتطلــب  الباطــل  بــه  ويــراد  الحــق، 
حكمــة في المواجهــة، وإقناعــاً للمســتمع 
ــارة  ــك الإش ــت تل ــة كان ــق مختلف بطرائ

كفيلــة بإبــاغ المعنــى المــراد.
ومــن خطبــة لــه )عليــه الســام(: 
تَعْمَهُــونَ،  وَكَيْــفَ  بكُِــمْ  يُتَــاهُ  »فَأَيْــنَ 
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ــةُ  أَزِمَّ وَهُــمْ  نَبيِِّكُــمْ  ةُ  عِــرَْ وَبَيْنَكُــمْ 
ــدْقِ  يــنِ وَأَلْسِــنَةُ الصِّ ، وَأَعْــاَمُ الدِّ ــقِّ الَْ
الْقُــرْآنِ،  مَنَــازِلِ  بأَِحْسَــنِ  فَأَنْزِلُوهُــمْ 
ــا  َ يــمِ الْعِطَاشــى. أَيُّ وَرِدُوهُــمْ وُرُودَ الِْ
ــهُ  النَّــاسُ خُذُوهَــا عَــنْ خَاتَــمِ النَّبيِِّــنَ، إنَِّ
ــت،  ــسَ بمَِيِّ ــا وَلَيْ ــاتَ مِنَّ ــنْ مَ ــوتُ مَ يَمُ
ــاَ  ــال، فَ ــسَ ببَِ ــا وَلَيْ ــيَِ مِنَّ ــنْ بَ ــىَ مَ وَيَبْ
ــقَّ  تَقُولُــوا بـِـاَ لاَ تَعْرِفُــونَ، فَــإنَِّ أَكْثَــرَ الَْ

تُنْكـِـرُونَ«)35(. فيَِــا 
قــد يكــون الانزيــاح في التراكيــب 
خصائــص  الــكلام  يمنــح  اللغويــة 
ــا  ــه، لم ــر دهشــة متلقي ــزة تث أُســلوبية ممي
ــف، وفي  ــال التوظي ــم لج ــن رس ــا م فيه
الوقــت نفســه يكــون الترتيب بأُســلوب 
معتــاد؛ لكــن يبــدأ عمــل الفنــان والمبــدع 
بإدخــال إشــارات تمنــح ذلــك الخطــاب 
خصوصيــة جماليــة مشــوقة، تســتدرج 
المســتقبل لهــا مــن دون الملل لسلاســتها.
الخطــاب  في  المرســل  نثــر  فقــد 
إشــارات تــدل عــى أنَّ المقصــود هــم 
أهــل بيــت النبــي )عليهــم الســام(، 

طالــب  أبي  بــن  عــي  وبالتحديــد 
ووالــداه وذريتهــم، فكيــف يصيبكــم 
العمــى عــن رؤيــة الحــق فيهــم، أو حتــى 
كيــف تتيهــون وهــم مصابيــح الهــدى 
ــم  ــار إلى صفاته ــى؟! فأش ــاء العم وج
المتلقــي  منــح  وأراد  تميزهــم،  التــي 
النــص  داخــل  الانخــراط  فرصــة 
ومعرفــة مغــزاه؛ لأنَّ تلــك الصفــات مــا 
اجتمعــت كلّهــا في أحــد مــن قريِــش إلا 
ــات دون  ــم بالصف ــا تكل ــم، وعندم فيه
الأســاء إنّــا أراد بيــان حجــم العلــم 
والمعرفــة والمنزلــة التــي لهــم عنــد الله، 
حتــى ذكــر بــأن تكــون منزلتهــم مــع 
منزلــة القــرآن الكريــم، فــإذا كان القرآن 
الثقــل  فهــم  الأكــر  الثقــل  الكريــم 
الأكــر، وكان مــن جميــل التعبــر قولــه: 
يــمِ الْعِطَاشــى«، هــو  »وَرِدُوهُــمْ وُرُودَ الِْ
مــن جميــل تلــك الإشــارات الــواردة في 
النــص، إذ كلّــا ازداد العطشــان عطشــاً 
هــمّ لــرب المــاء المعــن ليرتــوي، فهــم 
للُأمّــة كــا المــاء الصــافي، أي تزاحمــوا 
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عــى أخــذ العلــم منهــم، فهــم ألســنة 
مــن  يؤخــذ  ولا  والحــق،  الصــدق 

غيرهــم.
ــهُ يَمُــوتُ مَــنْ مَــاتَ  وفي قولــه: »إنَِّ
ــا  ــيَِ مِنَّ ــنْ بَ ــىَ مَ ــت، وَيَبْ ــسَ بمَِيِّ ــا وَلَيْ مِنَّ
بعــد  حتــى  ــم  أنَّ أي  ببَِــال«،  وَلَيْــسَ 
مماتهــم لا يجــف بحــر عطائهــم، فهــم 
الوســيلة إلى الله، ســواء أكانــوا أحيــاء أم 
ــا الَّذِيــنَ  َ أمــوات، إذ قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
قُــوا الله وَابْتَغُــوا إلَِيْــهِ الْوَسِــيلَةَ﴾  آمَنُــوا اتَّ

]ســورة المائــدة/ 35[.
الإشــارات  تلــك  أســهمت  فقــد 
لهــا  لتجــد  المرســل  مقصــد  بإبــاغ 

المتلقــي. عنــد  واســعاً  صــدى 
الســام(:  )عليــه  لــه  كلام  ومــن 
»وَلَقَــدْ كُنَّــا مَــعَ رَسُــولِ الله صَــىَّ الله 
وَأَبْنَاءَنَــا  آبَاءَنــا  نَقْتُــلُ  وَآلـِـهِ،  عَلَيْــهِ 
وَإخْوَانَنــا وَأَعْمَمَنَــا، مَــا يَزِيدُنَــا ذلـِـكَ 
قَــمِ،  ــاً عَــىَ اللَّ إلاَّ إيِمَنــاً وَتَسْــليِمًا، وَمُضِيّ
وَصَــرْاً عَــى مَضَــضِ الْلََِ، وَجِــدّاً عَــى 
جُــلُ مِنَّــا  ، وَلَقَــدْ كَانَ الرَّ جِهَــادِ الْعَــدُوِّ

نــا يَتَصَــاوَلانَِ تَصَــاوُلَ  وَالْخَــرُ مِــنْ عَدُوِّ
ــاَ  ُ أيُّ أَنْفُسَــهُمَ،  يَتَخَالَسَــانِ   ، الْفَحْلَــنِْ
ــا  ةً لَنَ ــونِ، فَمَــرَّ ــهُ كَأْسَ الَمنُ يَسْــقِي صَاحِبَ
نــا مِنَّــا، فَلَــاَّ  ةً لعَِدُوِّ نَــا، ومَــرَّ مِــنْ عَدُوِّ
ــتَ،  ــا الْكَبْ نَ ــزَلَ بعَِدُوِّ ــا أَنْ رَأَى اللهُ صِدْقَنَ
اسْــتَقَرَّ  حَتَّــى  النَّــرَ،  عَلَيْنَــا  وَأَنْــزَلَ 
ئــاً أَوْطَانَــهُ،  سْــاَمُ مُلْقِيــاً جِرَانَــهُ وَمُتَبَوِّ الِْ
وَلَعَمْــرِي لَــوْ كُنَّــا نَــأْتِ مَــا أَتَيْتُــمْ مَــا قَــامَ 
للِِْيــاَنِ  اخْــرََّ  وَلاَ  عَمُــودٌ،  يــنِ  للِدِّ
دَمــاً،  لَتَحْتَلبُِنَّهَــا  الله،  وَأَيْــمُ  عُــودٌ، 

نَدَمــاً«)36(. وَلَتُتْبعُِنَّهَــا 
التــي  الملاحــم  بذكــر  النــص  بــدأ 
قامــت في بدايــة نــر الإســام مــن فئــةٍ 
قليلــةٍ آمنــت بــا جــاء بــه رســول الله 
ــف  ــه(، وكي ــه وآل ــى الله علي ــد )ص محم
كان حــال هــؤلاء، وعــى الرغــم مــن 
مــن  عليــه  هــم  لمــا  قليلــة  فئــة  ــم  أنَّ
والتضحيــة،  والبطولــة  الشــجاعة 
بــدأ بذكــر كل هــذا  فالمرســل عندمــا 
تلــك  نحــو  المتلقــي  توجيــه  أراد  إنــا 
ــه  لأنَّ النــص؛  في  الــواردة  الإشــارات 
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ــا؛  ــن ورائه ــة م ــانٍ جّم ــاغ مع ــد إب قص
الإبلاغــي  دورهــا  للإشــارة  ليكــون 
بــرزت  إذ  متلقيهــا،  نفــس  الفعّــال في 
معــانٍ  إلى  لترشــد  الإشــارات  تلــك 
كتمهــا المرســل في نفســه، لينبّــه الســامع 
لهــا، لأنــه قصــد مــا ألقــاه لأخــذ العــرة 
منــه، وقــد يكــون المرســل قصــد المقارنــة 
ــى الله  ــول الله )ص ــن رس ــد زم ــن جن ب
عليــه وآلــه( وحــال جنــده في زمانــه، 
فــأراد توصيــل محتــواه: أنــه عــى الرغــم 
ــك  ــا في ذل ــن عليه ــي نح ــة الت ــن القل م
الزمــان، وقلــة النــاصر وكثــرة العــدد 
حتــى مــن الأهــل، كانــوا ذا بأس شــديد 
ــم  وعزيمــة صلبــة، وبعزمهــم وصبره
نــر ديــن محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(، 
وكان العــدد ذا قــوة وشــجاعة لشــدة 
بطشــهم وقوتهــم، وعــى الرغــم مــن 
كلِّ ذلــك لم تزعــزع تلــك الصفــات مــن 
عزمهــم وإينهماــم شــيئاً، فــإذن كيــف 
ــك  ــان وتل ــك الزم ــم في ذل ــم إذا كنت بك
شرســاً  عــدواً  تواجهــون  الحــروب، 

مؤمنــاً بــا يعتقــد كإيماننــا برســالة النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه(؟!

مفتــوح  النــص  تــرك  فالمرســل 
ــه  ــد في ــى يوق ــي حت ــام المتلق ــة أم الدلال
شرارة الاســتمتاع بلــذّة النــص ومعرفــة 
ــون  ــزاه؛ ليك ــن مغ ــث ع ــواه والبح محت
ــه أحــسَّ منهــم  أعمــق أثــراً في ذاتــه، لأنَّ
كثــرة،  معــارك  في  وانتكاســاً  تهاونــاً 
فــأراد المرســل أن يقــوي مركــز الضعف 
عندهــم، وشــحذ هممهــم؛ لأنَّ عدوهــم 
ــاّ كان  ــالاً، وإن ــم ح ــل منه ــس بأفض لي
أصلــب موقفــاً، فعندمــا ذكرهــم بتلــك 
الأيــام قصــد توصيــل مــا كتــم حتــى 

ــل. ــس المقاب ــراً في نف ــق أث ــون أعم يك
الإشــارات  تلــك  أســهمت  وقــد 
ــك  ــة ذل ــة في مخيل ــور واضح ــم ص برس
فصــار  للخطــاب،  المســتمع  المقاتــل 
يســتحضر تلــك الصــور لواقــع المعــارك 
في ذلــك الزمــن، إذ كانــت قــادرة ))عــى 
وعــى  الدفينــة،  المشــاعر  اســتحضار 
ــكل  ــانية في ش ــف الإنس ــار العواط إظه
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شــاخصة،  هيــأة  أو  مجســمة،  صــور 
ومــن هنــا يكــون الأداء النفــي متوافقــاً 
ومرافقــاً؛ بــل وممتزجــاً بــالأداء اللغــوي 

والتعبــري(()37(.
صريحــاً  كلامــه  نــص  كان  فلــو 
يكــن  تتخللــه لم  إشــارة  مــن دون أي 
ــراً بالصــورة التــي أثــرت بهــا تلــك  مؤث
الإشــارات عــى مســتقبلها، حتــى أنَّ 
ــص  ــن الن ــه زاد م ــر كلام ــم في آخ القس
ــأتي  ــا ن ــو كن ــري ل ــراً، »ولعم ــاً وأث عمق
ــود، ولا  ــن عم ــام للدي ــا ق ــم م ــا أُوتيت م
اخــرّ للإيــان عــود«. وتلــك أشــد 
في  كنتــم  لــو  إذ  ســابقتها،  مــن  أثــراً 
ــا  ــالة، وم ــت الرس ــان لانته ــك الزم ذل
بســبب تخاذلكــم  للديــن عمــود  قــام 
وخوفكــم مــن مصارعــة الفرســان، وقد 
حملــت معهــا إشــارات خفيــة للتوبيــخ، 
لكــن بأُســلوب فصيــح ووقعــه بســبب 
ــى  ــة ع ــدّ العزيم ــدم وش ــتحضار الن اس
مواجهــة الأبطــال وخــوض الحــروب.
»بَــادِرُوا  الســام(:  )عليــه  وقولــه 

وَهُــوَ  أَحَدِكُــمْ  ــةَ  وَخَاصَّ ــةِ  الْعَامَّ أَمْــرَ 
وَإنَِّ  أَمَامَكُــمْ،  النَّــاسَ  فَــإنَِّ  الَْــوْتُ، 
فُــوا  فَّ دُوكُــمْ مِــنْ خَلْفِكُــمْ. تََ ــاعَةَ تَْ السَّ
لكُِــمْ آخِرُكُــمْ،  ــاَ يُنْتَظَــرُ بأَِوَّ تَلْحَقُــوا، فَإنَِّ
كُــمْ  فَإنَِّ وَبـِـاَدِهِ،  عِبَــادِهِ  فِ  الله  قُــوا  اتَّ
مَسْــؤُولُونَ حَتَّــى عَــنِ الْبقَِــاعِ وَالْبَهَائِــمِ، 
وأَطيِعُــوا الله وَلَ تَعْصُــوهُ، وَإذَِا رَأَيْتُــمُ 
 َّ الــرَّ رَأَيْتُــمُ  وَإذَِا  بـِـهِ،  فَخُــذُوا  ــرَْ  الَْ

عَنْــهُ«)38(. فَأَعْرِضُــوا 
عندمــا يمــزج المبــدع بــن بســاطة 
التعبــر وفخامــة المعنــى الكامــن خلفــه 
الإبــداع  صــور  أروع  لنــا  ينتــج  فإنّــه 
لتشــغله  الســامع  قلــب  تخــرق  التــي 
ــد أدى  ــص ق ــون الن ــك يك ــا، وبذل معه

كامــل. بشــكل  الإبلاغــي  دوره 
»فــإنَّ النــاس أمامكــم وإنَّ الســاعة 
أشــار  فقــد  خلفكــم«،  مــن  تحدوكــم 
المــوت،  مــن  العــرة  بذلــك إلى أخــذ 
ــد  ــد يفق ــك، إذ ق ــو حول ــن ه ــوت م م
ــه، أو أحــد إخوتــه،  ــاه أو أُمّ الإنســان أب
فهــذا مثــال حــي وقريــب لأخــذ العــرة 
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ــه. من
فــكلّ ثانيــة تمــرّ تقطــع جــزءاً مــن 
رحلــة عمــر الإنســان، إذن هــو في حالــة 
الشــعور  دون  مــن  مســتمر  نقصــان 
مغــروراً  عنــه،  متغافــل  أو  بذلــك، 
إذ  وثروتــه،  وشــبابه  وزينتهــا  بالدينــا 
يســر  الــذي  بالقــارب  الســاعة  شــبّه 
وبذلــك  الوصــول،  نقطــة  إلى  بركابــه 
يفــزع كل واحــد إلى مثــواه محطتــه التــي 
تنتظــره، لتســر بــه إلى مــكان اســتقراره 

الأبــدي.
فُــوا تَلْحَقُــوا،  فَّ ثــم ذكــر قائــاً: »تََ
ــذا  ــمْ«. وه ــمْ آخِرُكُ لكُِ ــرُ بأَِوَّ ــاَ يُنْتَظَ فَإنَِّ
إشــارة إلى التخفيــف ممن يثقــل الكاهل، 
أي  القيامــة،  يــوم  الحســاب  ويطيــل 
تــرك المعــاصي والآثــام والزيــادة مــن 
الحســانات والأعــال الصالحــة، فإنّــا 
ــام الأولــن للحســاب ينتظــر حلــول  قي
ــرّ مــن ذلــك. ــن، إذ لا مف أجــل الآخري
رســم  فقــد  الإشــارات  وبتلــك 
للمتلقــي طريقــاً للنجــاة واســع التخيّــل 

مــن غــر تقيــد بكثــرة الألفــاظ وطولهــا، 
وإنّــا لجــأ إلى الإشــارة ليعطــي للمتلقــي 

ــل. ــر والتأمّ ــة التفك حري
ــة(  ــادروا أمــر العامّ فعندمــا قــال: )ب
والــذي هــو المــوت أشــار بذلــك إلى 
الاســتعداد للقاء الموت مــن دون خوف 
أو رهبــة، وذلــك عــر التــزوّد لذلــك 
يداهمهــم؛  أن  قبــل  بالأعــال  الســفر 
ــن  ــا اب ــك ي ــمَّ أنَّ ــه مجهــول الموعــد، ث لأنَّ
آدم هــدف منصــوب للمــوت، وســهامه 
لا تخطــئ الهــدف، وأنــت لا تعلــم متــى 
يصيبــك ذلــك الســهم، ولــذا وجــب 
ذلــك  لاســتقبال  دائــاً  الاســتعداد 
الســهم، قــال تعــالى: ﴿قُــلْ إنَِّ الَْــوْتَ 
ــم...﴾  ــهُ مُلاقِيكُ ــهُ فَإنَِّ ونَ مِنْ ــرُّ ــذِي تَفِ الَّ

]ســورة الجمعــة/ 8[.
ــن  ــص م ــك الن ــل بذل ــل المرس إذ نق
ــره  ــة الســكون إلى الحركــة عــر تأث حال
أروع  ومــن  المتلقــي،  بصــرة  عــى 
صفــات ذلــك التعبــر أنّــه عابــر لزمانــه 
علــم مختلــف  سُــمع  فكلّــا  ومكانــه، 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

137

....................................�أ. د. عبا�س علي ح�سين الفحام / �أ. م. د. و�سام جمعة لفتة / الباحث: نور يا�سين كريم

الأزمنــة ازداد تأثــره في النفــوس، ومــن 
جمــال الإشــارة في النــص أنــه عندمــا 
ــة( ثــم لم يقــف  ذكــر )بــادروا أمــر العامّ
عندهــا؛ بــل زاد )وخاصّــة أحدكــم(، 
عميــق  معنــى  إلى  الإشــارة  أراد  إنّــا 
جــداً، بمعنــى أن موقفــك أيهــا الإنســان 
مــن تلــك الســاعة خــاص بــك وحــدك، 
أقــرب  فيــه أحــد حتــى  لا يشــاركك 
ــك،  ــن أعمال ــك ره ــك، لأنَّ ــاس إلي الن
نفســك  فأشــغل  يــداك،  جنتــه  ومــا 
ــن  ــك م ــك عن ــك، ودع ــاح نفس بإص
هــم حولــك، لأنَّــك لا تُاســب عــى 
ــك؛  ــى أعمال ــبون ع ــم، ولا يُاس أعماله

بــل لهــم أعمالهــم ولــك أعمالــك.
ــة  ــارة وفخام ــداع تلــك العب ومــن إب
مفتوحــة  دلالات  ذات  أنهــا  قصدهــا 
وذات تأثــر خــاص عــى لــب المســتمع؛ 
ــه أراد إثــارة تلــك النقــط حتــى تجنــي  لأنَّ
ثمارهــا فيهــم باتبــاع الخير والصــاح، إذ 
ــأتي ملــك المــوت ويكــون الإنســان  لا ي
في حالــة معصيــة، لا يجنــي منهــا يــوم 

ــدم. ــرة والن ــوى الح ــة س القيام
الســام(:  )عليــه  لــه  كلام  ومــن 
ـاسُ لَ تَسْتَوْحِشُــوا فِ طَرِيــقِ  ــا النّـَ َ »أَيُّ
قَــدِ  النَّــاسَ  فَــإنَِّ  أَهْلـِـهِ،  ــةِ  لقِِلَّ ــدَى  الُْ
قَصِــرٌ  شِــبَعُهَا  مَائـِـدَةٍ  عَــىَ  اجْتَمَعُــوا 
ــاَ  إنَِّ النَّــاسُ،  ــا  َ أَيُّ طَوِيــلٌ.  وَجُوعُهَــا 
ــاَ  ــخْطُ، وَإنَِّ ــا وَالسُّ ضَ ــاسَ الرِّ ــعُ النَّ مَ يَْ
ــمُ  هُ ــدٌ فَعَمَّ ــلٌ وَاحِ ــودَ رَجُ ــةَ ثَمُ ــرَ نَاقَ عَقَ
ــالَ  ــا، فَقَ ضَ ــوهُ باِلرِّ ــا عَمُّ ــذَابِ لََّ الله باِلْعَ
فَأَصْبَحُــوا  ﴿فَعَقَرُوهَــا  سُــبْحَانَهُ: 
أَنْ خَــارَتْ  إلَِّ  كَانَ  فَــاَ  نَادِمِــنَ﴾)39(، 
ةِ الُْحْــاَةِ  ــكَّ سْــفَةِ خُــوَارَ السِّ أَرْضُهُــمْ باِلَْ
ــا النَّــاسُ، مَــنْ  َ ارَةِ. أَيُّ ــوَّ فِ الْرَْضِ الَْ
الَْــاءَ،  وَرَدَ  الْوَاضِــحَ  الطَّرِيــقَ  سَــلَكَ 

التِّيــهِ«)40(. فِ  وَقَــعَ  خَالَــفَ  وَمَــنْ 
فقــد تعــددت الإشــارات وتنوّعــت، 
ــاغ  ــدة منهــا عملــت عــى إب وكل واح
المخاطــب  لهــا  رســمه  الــذي  المعنــى 
لتحقيــق مــا يصبــو إليــه، إذ ذكــر )لا 
فتلــك  الهــدى(،  طريــق  تستوحشــوا 
إشــارة إلى ســبيل الحــق وقــول كلمتــه 
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في  والجهــاد  إعلائهــا  عــى  والعمــل 
بالــيء  ليــس  الهــدى  أن  إذ  ســبيلها، 
المحســوس حتــى يكــون له طريــق، وإنّما 
أراد بذلــك الإشــارة إلى المنهــاج وســبيل 
ــوا(  ــر )لا تستوحش ــا ذك ــق، وعندم الح
أراد إبــاغ المتلقــي صعوبــة هــذا الطريق 
والمخاطــر الحافّــة بــه؛ لكثــرة أعدائــه 
ــه؛ لأنَّ  ــن تســوّروا حول والمنافقــن الذي
أغلــب النــاس للحــق كارهــون، لأنهــم 
أرادوا الدنيــا، والدنيــا لا تعــرف الحــق، 
ــا لــو كانــت كذلــك مــا غــدرت  لأنَّ
بمــن صاحبهــا وأنــس بزينتهــا، فهــو 
مهــا أخــذ منهــا نقــص حظــه في الآخــرة 

ــرة. ــه الح لتورث
يَــاةُ  ــاَ الَْ أَنَّ ﴿اعْلَمُــوا  قــال تعــالى: 
ــةٌ...﴾ ]ســورة  ــوٌ وَزِينَ ــبٌ وَلَْ ــا لَعِ نْيَ الدُّ
إنَِّ  النَّــاسُ  ــا  َ أَيُّ ﴿يَــا   .]19 الحديــد/ 
نْيَــا  يَــاةُ الدُّ كُــمُ الَْ نَّ وَعْــدَ الله حَــقٌّ فَــا تَغُرَّ
كُــمْ بـِـالله الْغَــرُورُ﴾. ]ســورة  نَّ وَلا يَغُرَّ

فاطــر/ 5[.
ثــم بــثّ في كلامــه إشــارة أُخــرى 

ليشــوق المتلقــي إلى استشــفاف المزيــد 
ــود  ــوم ثم ــر ق ــد ذك ــل، فق ــن دون مل م
ومــا حــلّ بهــم من عــذاب، لأنهــم أعانوا 
الظــالم ليــس بالفعــل وقتــل الناقــة، وإنّــا 
بالرضــا لمــا فعلــه، فحــلّ عليهــم العذاب 
جميعــاً مــن دون اســتثناء، ليخــر المتلقــي 
إذا تغافلــت وتجاهلــت وخيّــم  بأنَّــك 
ــة فعــل الظــالم لا  عليــك الصمــت لرؤي
تنتظــر اســتثناء ممــا يحــلّ بكــم من ســخط 
وقحــط، أو نقــص في الأمــوال والأولاد 
ــة  حلــول البــاء، فالســكون يمثــل إعان
يزيــد  وبالتــالي  ظلمــه،  عــى  للظــالم 

ــاً. ــاً وظل طغيان
ومــن حســن بيــان النــص أنــه أعطــى 
الــكلام قائــاً: )أيهــا  في الختــام خــر 
ــح  ــق الواض ــلك الطري ــن س ــاس، م الن
ورد المــاء، ومــن خالــف وقــع في التيــه(، 
فعندمــا قــال: )ورد المــاء( لا يريــد بــه 
أراد  وإنّــا  المعــروف،  الــرب  مــاء 
بذلــك نعيــم الجنــة، إذ يعــد المــاء مصدرًا 
ــة،  ــاة أبدي ــرة حي ــم الآخ ــاة، ونعي للحي
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فقــد اســتعمل المــاء للإشــارة إلى الجنــة، 
المخالفــة  مــع  اســتعمل  أنــه  حــن  في 
ــه تحفيــز  ــن قول ــه قصــد م ــه(، لأن )التي
العمــل مــن أجــل المكافــأة، لأن الجائــزة 
أجــل  مــن  والعمــل  الصــر  تســتحق 

الحصــول عليهــا.
الســام(:  )عليــه  لــه  كلام  ومــن 
»وَقَــدْ رَأَيْــتُ جَوْلَتَكُــمْ وَانْحِيَازَكُــمْ عَــنْ 
الطَّغَــامُ،  فَــاةُ  الُْ وزُكُــمُ  تَُ صُفُوفكُِــمْ، 
امِيــمُ  ــامِ، وَأَنْتُــمْ لََ وَأَعْــرَابُ أَهْــلِ الشَّ
وَالْنَْــفُ  فِ  َ الــرَّ وَيَآفيِــخُ  الْعَــرَبِ، 
ــدْ شَــفَى  ــنَامُ الْعَْظَــمُ. وَلَقَ مُ، وَالسَّ الُْقَــدَّ
وَحَــاوِحَ صَــدْرِي أَنْ رَأَيْتُكُــمْ بأَِخَــرَةٍ، 
وزُونَـُـمْ كَــاَ حَازُوكُــمْ، وَتُزِيلُونَـُـمْ  تَُ
حَسّــاً  أَزَالُوكُــمْ  كَــاَ  مَوَاقِفِهِــمْ  عَــنْ 
تَرْكَــبُ  مَــاحِ،  باِلرِّ وَشَــجْراً  باِلنِّصَــالِ، 
يــمِ  الِْ بـِـلِ  كَالِْ أُخْرَاهُــمْ،  أُوْلَهُــمْ 
ــذَادُ  الَْطْــرُودَةِ، تُرْمَــى عَــنْ حِيَاضِهَــا، وَتُ

مَوَارِدِهَــا«)41(. عَــنْ 
الألفــاظ  اختيــار  يكــون  عندمــا 
ــة داخــل الســياق للتعبــر  بصــورة واعي

بهــا عــن حالة خاصــة تســتلزم الوســطية 
عنــد  أثــراً  لــه  ممــا يجعــل  التعبــر،  في 
مســتقبله؛ ليحمــل معــه الحالتــن: حالــة 
للأفضــل،  التحفيــز  وحالــة  التقريــع 
ــا  ــون تأثيره ــور يك ــن الأمُ ــا تبط وعندم
أعمــق وأدوم في النفــوس، وقــد حمــل 
المبطــن  التعبــر  أعــاه ذلــك  الــكلام 
خاطــر  في  يجــول  معنــى  إلى  للإشــارة 

صاحبــه.
فقــد كان هنــاك عــدول عــن التعبــر 
في  أصابهــم  الــذي  للتخــاذل  المنفــر 
تلــك المعركــة، فــكان ذلــك العــدول 
بقصــد مــن المرســل، لأنــه أراد توظيــف 
لأنهــا  التبليــغ،  مهمــة  لأداء  الإشــارة 
كفيلــة بتوصيــل ذلــك المعنــى بكاملــه 
أثــراً  يــرك  وإنّــا  تجريــح،  دون  مــن 
إصرارهــم  مــن  ويزيــد  نفوســهم  في 
عــى  المرســل  عمــل  إذ  وعزمهــم، 
التحفيــز لديهــم،  الإشــارة إلى مراكــز 
وذلــك بذكــر أمجــاد آبائهــم في الحــروب 
تشــعل  صفــات  لهــم  وذكــر  الأوُلى، 
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فيهــم شرارة الحــاس والانقيــاد نحــو 
إعــادة تلــك الأمجــاد.

عــى  الخطــاب  ذلــك  عمــل  فقــد 
الــذي  بالتقريــع  الأول  تمثّــل  خطــن: 
ــه  بطنــه المخاطــب بأُســلوب بليــغ، إذ أنَّ
عدوهــم،  أمــام  هزيمتهــم  يــرى  كان 
يُعــد  مــا  وهــذا  هروبهــم،  وكذلــك 
خوفــاً مــن مقارعــة عــدو ليــس أفضــل 
منهــم قــوة ولا تأريخهــم بأفضــل منهــم 
ــك  ــال تل ــن جم ــن حس ــمَّ إن م ــاً، ث تأريخ
أنَّ  النــص  التــي وظفــت في  الإشــارة 
المتكلــم لم يذكــر لهــم الهــروب والهزيمــة 
ــم  ــر له ــه ذك ــن أنَّ ــم، في ح ــام عدوه أم
)تحوزكــم  تصريحــاً  عدوهــم  صفــات 
الجفــاة الطغــام، وأعــراب أهــل الشــام( 
وكلّهــا تعــرّ عــن الــذمّ، فــأراد توصيــل 
ــم لا يدنونكــم فضــاً ولا  مــراده، أنَّ
فــا  صفاتهــم،  هــي  وتلــك  شرفــاً، 
الــذي حــدا بكــم أمامهــم نحــو الهزيمــة 

والهــروب؟.
الأول  بالخــط  الخطــاب  ورد  فقــد 

بتلــك الصيغــة، إنّــا أراد لهــم محاســبة 
وتلــك  قالــه،  بــا  والتفكــر  أنفســهم 
أهــمّ صفــات الخطــاب الناجــح بــأن 
بعــد  حتــى  المتلقــي  تفكــر  تشــغل 
مســتمراً. تأثيرهــا  ليكــون  الانتهــاء، 
ــح  ــرك التلمي ــاني ب ــط الث ــل الخ وتمثّ
ــس  ــح، عك ــو التصري ــه نح ــدول ب والع
الخــط الأول، فقــد صرح لهــم بصفــات 
ــذي  ــم ال ــم بأصله ــبقهم وذكره ــن س م
انحــدروا منــه قائــاً: )وأنتــم لهاميــم 
والأنــف  الــرف  ويآفيــخ  العــرب 
فتلــك  الأعظــم(.  والســنام  المقــدم 
صفــات كانــت تميزهــم عــن غيرهــم 
البــأس  وقــوة  والكــرم  الشــجاعة  في 
والصلابــة، وتقدمهــم عــى الأمُــم، وقد 
أشــار إلى فضلهــم عــى ســائر الأمُــم 
بقولــه: )ويآفيــخ الــرف(، واليآفيــخ 
هــو أعــى الــرأس، إذ يمثــل نقطــة التقــاء 
الجــزء الأمامــي منــه بالجــزء الخفــي، 
ــذه  ــم، وه ــة للجس ــة الهرمي ــد القم ويع
أنتجهــا  التــي  الإشــارات  أروع  مــن 
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المرســل لتمنــح المتلقــي طاقــة إيجابيــة 
للتفاعــل مــع ذلــك النــص.

»وَلْيَكُــنْ  الســام(:  وقولــه )عليــه 
نَظَــرُكَ فِ عِــاَرَةِ الْرَْضِ أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَرِكَ 
لَ  ذَلـِـكَ  لِنََّ  ــرَاجِ؛  الَْ اسْــتجِْلَبِ  فِ 
ــرَاجَ  يُــدْرَكُ إلَِّ باِلْعِــاَرَةِ، وَمَــنْ طَلَــبَ الَْ
وَأَهْلَــكَ  الْبـِـاَدَ  أَخْــرَبَ  عِــاَرَةٍ  بغَِــرِْ 
ــادَ، وَلَْ يَسْــتَقِمْ أَمْــرُهُ إلَِّ قَليِــاً«)42(. الْعِبَ
عندمــا يلجــأ المخاطــب إلى توظيــف 
ــي  ــح المتلق ــعى إلى من ــه يس ــارة فإنّ الإش
ــر  ــل والتفك ــن التأم ــعةً م ــاحةً واس مس
الإنتاجيــة  العمليــة  في  والمســاهمة 
ذلــك  تفكيــك  عــر  وذلــك  للنــص، 
جمعــه  عــى  ثانيــة  والعمــل  النــص 
بطرائــق مختلفــة، كلًا بحســب فهمــه لــه.
وهنــا أراد الإشــارة إلى أُمــور مختلفــة، 
متعــددة،  دلالات  النــص  منــح  إذ 
ــر  ــولى أم ــن يت ــية لم ــام الأساس ــن المه فم

الرعيــة الحفــاظ عــى مصــادر العطــاء 
والعمــل عــى تنشــيطها باســتمرار، إذ 
البلــد،  لذلــك  الطبيعــة  الثــروة  تمثــل 
الطاقــات  لمختلــف  المحــرك  وتعتــر 
تقدمــه  في  ليســاهم  البلــد  ذلــك  في 
ــة بالجبايــة فقــط  ــاره، لأن العناي وازده
ــك  ــي لذل ــع الرئي ــال المنب ــود إلى إهم يق
العطــاء، ممــا ينعكــس ســلباً عــى الدولــة 
وشــعبها، ولــذا كان للإشــارة الــدور 
الرئيــس في إبــاغ تلــك المعــاني وإبرازها 
لا  ومبــدع،  مبــدع  بــن  )والتفــاوت 
يســتعملها  التــي  الكلــات  في  يكمــن 
ــجها في  ــة نس ــل في طريق ــذا أو ذاك؛ ب ه
أحيازهــا الزمنيــة والمكانيــة، عــى الرغــم 
مــن أنَّ اللغــة لا تخلــو مــن جدليــات 
أزليــة، فإنّــا في حــدِّ ذاتهــا بريئــة مــن 
ــتعمالها،  ــتقامة في اس ــراف أو اس أي انح

تنفــد(()43(. فكلماتهــا وصورهــا لا 
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ملخص البحث

عمــل عــي أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــى التأســيس للأمــن اللغــوي 
ــاء  ــاد عــى بن ــوم، وذلــك بالاعت ــةٍ لا زالــت حاكمــةً إلى الي عــى وفــق أســسٍ متقن
ــة للمســتعمل العــربي، وإصــاح مــا فســد  ــم الذّهنيَّ تهــا تنظي قواعــد ضابطــةٍ مهمَّ
مــن كفاءتــه في صناعــة الاســتعمال اللغــوي، ثــمَّ ضبــط الأداء الاســتعمالي عــى 
وفــق تلــك القواعــد الكامنــة في الذهــن، وذلــك عــن طريــق المراقبــة اللغــوي 
ــه الســام( في  ــن )علي ــر المؤمن ــد أم ــد اعتم ــه، وق ــاء أدائ ــة أثن للمســتعمل في اللغ
جُــلِّ تصويباتــه عــى المرجعيَّــة القرآنيَّــة، بوصفهــا النمــط الأعــى فصاحــةً والأكمــل 
إتقانًــا عــى مســتوى صناعــة الــكلام، هــذا مــن جهــةٍ ومــن جهــةٍ أُخــرى يمكــن أن 
ــة في التصويــب  ــة القرآنيَّ نربــط اســتناد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــى المرجعيَّ
ــة توثيــق العلاقــة بــن المجتمــع التخاطبــي للمســلمين مــع القــرآن  اللغــوي بقصديَّ
س وأســاس التشريــع لهــم، وهكــذا ارتبــاط يــؤدِّي  الكريــم بوصفــه الكتــاب المقــدَّ

ــن لغــة القــرآن ومجتمعهــا العــربي. ــاشر ب إلى ديمومــة التواصــل المب
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Abstract

Imam Ali (pb) is the founder of linguistic security based on solid founda-

tion, which remain till today.

By relying on rules governing Arabian speaker mindset, reclamation his 

efficiency in linguistic industry use, then control the linguistic performance.

Imam Ali (pb) on the Holy Quran in correction, sine It’s the typical text in 

speech production to strengthen the relationship between Muslims and Quran, 

which leads to continuity of direct communication between the Quranic lan-

guage and Arabic society
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مة: المقدِّ
المؤمنــن  أمــر  أنَّ  المصــادر  أثبتــت 
مــن  ل  أوَّ هــو  الســام(  )عليــه  عــي 
اللغــوي  للتصويــب  أسسًــا  وضــع 
ــى  ــربي ع ــتعمل الع ــاع المس ــط إيق وضب
ــد  ــة، وق ــة الفصيح ــررات اللغ ــق مق وف
ــة  ــده في مدين ــاء تواج ــك أثن ــدث ذل ح
ــن مــن  ــاني والعشري ــن الث البــرة مــا ب
لســنة  رجــب  وأوائــل  الأولى  جمــادى 
36هـ‍ـ، وذلــك أثنــاء إصلاحــه لفتنــة 
ومــن  الجمــل،  معركــة  في  الناكثــن 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  أنَّ  الملاحــظ 
بالحــرب  مشــغولً  يكــن  لم  الســام( 
عمــد  بــل  فحســب؛  الأمــن  وتنظيــم 
أعــى  عــى  الانحرافــات  مراقبــة  إلى 
المســتويات وصــولً إلى أعــى درجــات 
الأمــن الحيــاتي في المجتمــع، ومــن تلــك 
الاســتعمال  في  الخلــل  الانحرافــات 
عــن  الابتعــاد  مــن  الناتــج  اللغــوي 
المســتوى الفصيــح للغــة بظهــور اللحــن 
جمهــور  بــن  اللغــوي  الاســتعمال  في 

الناطقــن، ومــن هنــا بــدأ بمشروعــه 
عــر  اللغــوي  للأمــن  التأســيس  في 
الكفــاءة  ضبــط  الأول  مســتويين: 
ــة للمســتعمل العــربي عــر تقنــن  اللغويَّ
ــة الضابطــة للاســتعمال  القواعــد الذهنيَّ
عــى وفــق المنظومــة الفصيحــة، والآخــر 
العــربي  الناطــق  اســتعمال  التدقيــق في 
تحديــد  مــع  اللغــة  في  أدائــه  ومراقبــة 
التــي يمكــن أن تصيبــه  الانحرافــات 
وتصويبهــا عــى وفــق المرجعيَّــة القرآنيَّــة 
الأعــى نظــاً وفصاحــةً في الاســتعمال 
ــة  راس ة الدِّ ــادَّ ــت م ــد فرض ــربي. وق الع
عــى  توزعــت  ــةً  خطَّ وموضوعهــا 
بعــرض  ــل  تكفَّ تمهيــد  يليهــا  مــةٍ  مقدِّ
الكفــاءة والأداء وعلاقتهــا  مفهومــي 
المنهــج  داخــل  التصويبــي  بالمســتوى 
ل الــذي  التوليــدي. ثــمَّ المبحــث الأوَّ
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  أثــر  درس 
ــة  اللغويَّ الكفــاءة  تقويــم  الســام( في 
ــر  ــك ع ــربي، وذل ــتعمل الع لــدى المس
اســتقراء مجموعــةٍ مــن الأمثلــة الكاشــفة 
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عــن ذلــك، بعدهــا جــاء المبحــث الثــاني 
الــذي عــرض أثــر أمــر المؤمنــن )عليــه 
لــدى  الأداء  تصويــب  في  الســام( 
ــة  المســتعمل العــربي عــر المراقبــة الفعليَّ
ــم  ــمَّ خُتِ ــه في الحــدث الكلامــي. ث لأدائ
ــت أهــم النتائــج  البحــث بخاتمــةٍ ضمَّ
راســة، وقــد  لــت إليهــا الدِّ التــي توصَّ
راســة عــى جملــةٍ  اعتمــت في هــذه الدِّ
ــم  ــن القدي ــا ب ــت م ع ــادر تنوَّ ــن المص م

والحديــث.
التمهيد:

 )Competence( غَوِيـَّــةُ:  اللُّ الكَفَــاءَةُ 
:)Performance( الكَلَمِــي  وَالأدََاءُ 
ــل  الكفــاءة والأداء، مصطلحــان أصَّ
لهــا )جومســكي( في منهجــه التوليــدي 
التحويــي، وهمــا يُقابــان ثنائية سوســر 
)اللغــة والــكلام(، فاللغــة التــي هــي 
ــا الأداء فهو  النظــام تقابــل الكفــاءة، وأمَّ
الاســتعمالي  بمفهومــه  الــكلام  يُقابــل 
ــل )جومســكي(  الفعــي للغــة، وقــد أصَّ
لهذيــن المصطلحــن فقــال عــن الكفايــة 

ــالي  ــتعمل المث ــدرة المس ــا: ق ــة بأنَّ اللغوي
ــف بــن الأصــوات اللغويــة  عــى أن يؤلِّ
مــع  وثيــق  تناســق  في  المعــاني،  وبــن 
قواعــد لغتــه)1(، أو هــي: ))القــدرة التي 
ــم، وتمكنــه  ن لــدى الفــرد المتكلِّ تتكــوَّ
مــن التعبــر عــن نفســه، والإتيــان بعــددٍ 
لا نهائــي مــن الجمــل(()2(. فالكفــاءة 
ــم  المتكلِّ ذهــن  في  كامنــة  قــدرة  هــي 
يســتطيع بهــا انتــاج عــددٍ هائــلٍ مــن 
الجمــل مــن عــددٍ محــدودٍ مــن الفونيمات 
الصوتيَّــة، ثــمَّ الربــط بــن الأصــوات 
وتجمعاتهــا في المورفيــات، وبعــد ذلــك 
ربــط هــذه المكونــات بمعنــى لغــوي 
ذهنيــة  عمليــات  ذلــك  وكلُّ  د،  محــدَّ
ــة( ــاج اللغ ــد إنت ــوان )قواع ــا عن يجمعه
يبــدأ الحديــث  المرحلــة  )3(. وفي هــذه 

ــة الجملــة  مــع )جومســكي( عــن أصوليَّ
ومقــدار قبولهــا في الاســتعمال، وعــى 
ــى:  ــل ع ــمت الجم ــك انقس ــاس ذل أس
أصوليــة، وهــي التــي توافــق قواعــد 
التــي  وهــي  أصوليَّــة،  وغــر  اللغــة، 
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حــدث فيهــا خــرق قواعــدي، ســواء 
ــي  ــوتي أم التركيب ــتوى الص أكان في المس
لالي، وكل ذلــك عــى مســتوى  أم الــدَّ

ــة. ــاءة اللغوي ــد الكف قواع
الكلامــي  الأداء  مصطلــح  ــا  أمَّ
ــن  فهــو: ))التحقيــق العينــي لهــذا التمكُّ
أو  المنطــوق  الــكلام  أي  اللغــوي، 
المكتــوب الــذي قــد يختلــف أو يتَّفــق 
ــا  ــر، تبعً ــكلٍ أو بآخ ــة بش ــد اللغ وقواع
أو  المتكلِّــم(()4(،  أو  الــكلام  لظــروف 
ضمــن  للغــةِ  الآني  ))الاســتعمال  هــو 
(()5(، وفي هــذه المرحلــة  ســياقٍ معــنَّ
ــم مــن القواعــد والأنظمــة  ينطلــق المتكلِّ
بصــورة  اللغويــة  كفاءتــه  في  ة  القــارَّ
ــس لبنــاء كلامــه عــى  طبيعيَّــة؛ فيؤسِّ
القوالــب الشــكلية التــي ترســم الصورة 
ــة  قصديَّ بحســب  للــكلام  الخارجيَّــة 
ــد  ــه، وق ــة ب ــروف المحيط ــم والظ المتكلِّ
ميَّــز )جومســكي( بــن الكفــاءة والأداء 
اللغويــة  الكفــاءة  عــن طريــق حــر 
بالمعرفــة الضمنيــة لقواعــد اللغــة، وهــي 

ــة)6(،  ــتعملٍ للغ ــن كلِّ مس ــة في ذه قائم
في حــن أنَّ الأداء هــو اســتعمال هــذه 
المعرفــة في صناعــة الــكلام)7(، ومــن هنــا 
صــارت الكفــاءة مقنِّنـَـة ومنظِّمَــة لعملية 
الأداء)8( بــا تمتلــك مــن قواعــد وقوانــن 
الانحــراف  يتخلَّــل  وكــا  ضابطــة، 
ــة  ــة الكامن ــد الذهني ــرق إلى القواع والخ
تحــت مفهــوم الكفــاءة؛ كذلــك يشــوب 
بعــض الأحيــان  الأداء الانحــراف في 
لــدن  مــن  مقبولــة  غــر  جمــاً  فينتــج 
المحيــط اللغــوي)9(، ولكــي يَتُــمَّ التفريق 
وبــن  الكفــاءة  في  الانحــراف  بــن 
مصطلــح  صــار  الأداء  في  الانحــراف 
بمرحلــة  مرتبطًــا  الجملــة(  )أصوليَّــة 
)قبــول  ومصطلــح  ــة،  خاصَّ الكفــاءة 

الجملــة( مقيَّــدًا بــالأداء)10(.
المنهــج  في  التصويبــي  فالتقويــم 
التوليدي أراه يســر بمســتويين: الأول، 
ــة لــدى  يتــولَّ تصويــب الكفــاءة اللغويَّ
ــم، وهنــا يظهــر مفهــوم )القواعــد  المتكلِّ
ــط  ــأنها ))ضب ــن ش ــي م ــة()11( الت الكلي
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بقواعــد  وتنظيمهــا  المنتجــة  الجمــل 
لهــا  تخضــع  عامــة،  لغويــة  وقوانــن 
الجمــل التــي ينتجهــا المتكلــم ويختــار مــا 
يتصــل بلغتــه مــن قوالــب وقواعــد مــن 
بــن الأطُــر الكليَّــة العامــة في ذهنــه((
)12(، وقــد وصــف )جومســكي(، هــذه 

ــة شــمولية عالميــة  ــا: ))كليَّ القواعــد بأنَّ
)Universals( متســاوية بــن بنــي البــر، 
ولادتــه(( منــذ  الإنســان  في  تكــون 
)13(، ومجــال عملهــا في البنيــة العميقــة 

ــة  ــق شروط صياغ ــا تنبث ــكلام، ومنه لل
قواعــد اللغــات)14(، وفضــاً عــى مــا 
ـى  ذُكــر آنفًــا فــإنَّ هــذه القواعــد تتبنّـَ
ــة التصويــب فتعمــل عــى ))ضبــط  مهمَّ
الجمــل بعــد توليدهــا لتجعلهــا جمــاً 
 Grammatical نحويــة أو غــر نحويــة
 ))or Ungrammatical Sentences

يدركهــا المتعلــم والســامع المثــالي في لغــةٍ 
 ،)15())Native Ideal Speaker( معينــةٍ 
ــنِّ  ــن ليب ــكي( مثال ــمَّ ضرب )جومس ث
القواعــد  لهــذه  التصويبيــة  الوظيفــة 

فقــال)16(:
1- الأفــكار الخــراء التــي لا لــون لهــا 

تنــام بشــدة.
ــون  ــام الخــراء التــي لا ل 2- بشــدة تن

لهــا الأفــكار
ــم  المتكلِّ يدركهــا  الأوُلى  فالجملــة 
ولكنَّهــا  معنــى،  بــا  ــا  بأنَّ والســامع 
ــا  أمَّ ــة،  العامَّ للقواعــد  طبقًــا  تنتظــم 
ولا  معنــى  بــا  فهــي  الثانيــة  الجملــة 
ليســت )جملــةً  فهــي  انتظــام ولذلــك 
نحويــة()17(. هــذا على مســتوى القواعد 
ــع  ــاكاة جمي ــأنها مح ــن ش ــي م ــة الت الكليَّ
ة  اللغــات بــا تحمــل مــن مشــركاتٍ عامَّ
مــن قبيــل التفريــق بــن الاســم والفعل، 
والتمييــز بــن التنكــر والتعريــف)18( 
هنــا بالــكلام صوب  ــا لــو اتَّ وغيرهــا، أمَّ
مــا يخــصُّ اللغــة العربيــة بــا تحمــل مــن 
مســتويين: الفصيــح )المســتوى العــالي 
ــه مــن  ــي المتــداول، فإنَّ النقــي( والعامِّ
ــم  المتكلِّ لــدى  الكفــاءة  أنَّ  ــد  المؤكَّ
العــربي قــد تســلُّل الانحــراف إلى بعــض 
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أنظمتهــا ومكوناتهــا، وهــذا مــع الإيــان 
ــري في  ــاءة فط ــأ الكف ــأنَّ منش ــل ب الكام
ــه مــن الطبيعــي  داخــل الإنســان، إلَّ أنَّ
أن تنحــرف تلــك الكفــاءة مــن مســتوًى 
الظــروف  بحســب  آخــر  إلى  لغــويٍّ 
ـا  ممّـَ الكلامــي،  بالمحيــط  مــة  المتحكِّ
ٍ في أنظمــة الكفــاءة لــدى  يــؤدِّي إلى تغــرُّ
الجديــد،  والمســتوى  لتتــاءم  ــم  المتكلِّ
ويبــدأ  الانحــراف  ينشــأ  هنــا  ومــن 
الخــرق بالمقارنــة مــع المســتوى الأول 
ــتوى  ــو كان المس ــا ل ــيَّما في ــة، ولا س للغ
الأول هــو المســتوى الأعــى والأنقــى 
المراقــب  يحــدَّ  ولكــي  الاســتعمال،  في 
مــن تلــك الانتقــالات ويســيطر عــى 
الفجــوة بــن المســتويين وضــع القواعــد 
المعياريــة المســتندة عــى المســتوى العــالي 
في اللغــة، بغيــة إعــادة الحيــاة للمســتوى 
ــم  الفصيــح عــن طريــق إجبــار المتكلِّ

ــه. ــا في حديث ــد به ــى التقيُّ ع
العربيــة  في  اللحــن  بــدأ  وحــن 
مســتوياتها،  كلِّ  في  ينتــر  وصــار 

بــدأ التشــوه يظهــر جليًّــا في الكفــاءة 
ــا كان  ــة ب ــربي بالمقارن ــد الع ــة عن اللغوي
ــت  ــة، فخُرق ــةٍ وبلاغ ــن فصاح ــه م علي
ــن والأنظمــة المنتجــة للمســتوى  القوان
المســتوى  تتقبَّــل  الفصيــح، وصــارت 
بــل  بــه؛  وتتعامــل  الهجــن  ــي  العامِّ
أصبحــت تلــوي قواعدهــا وأنظمتهــا 
لتتَّســق والتــداول الجديــد، ومــن هنــا 
كان لابــدَّ مــن اســتنباط أســس الكفــاءة 
ــتوى  ــة للمس ــا المنتج ــة وقواعده اللغوي
عــى  الســيطرة  أجــل  مــن  الفصيــح، 
المســتوى  نحــو  الكفــاءة  انحــراف 
ــي، وكذلــك الاحتفــاظ بصــورة  العامِّ
المســتوى الفصيــح في التــداول ولــو عــى 
النطــاق الضيــق، وكان نتيجــة ذلــك أن 
لوا  فســجَّ العــرب  اللغويــون  اجتهــد 
الــكلام الفصيــح واســتنبطوا قواعــده 
وأنظمتــه، ثــمَّ صــاروا يشــيعونها بــن 

النــاس.
ــا المســتوى الآخــر في التصويــب  أمَّ
في  فنجــده  التوليــدي  المنهــج  داخــل 
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الفعليــة  الصــورة  هــو  الــذي  الأداء، 
فيــه  التصويــب  ويكــون  للــكلام، 
)جومســكي(  اقترحــه  مــا  بحســب 
))الــذي   )Intuition( الحــدس  بآليــة 
ــة  ــل إلى ني ــث أن يص ــتطيع الباح ــه يس ب
الجمــل  إنتــاج  عــى  القــادر  المتكلــم 
مــن جهــة، وعــى الحكــم بصحــة أو 
ــل مــن جهــة  ــه مــن جمـ خطــأ مــا يسمعـ
الحكــم  يرجــع  وإليــه  أخــرى(()19(، 
الجملــة)20(،  قبــول  مقــدار  تحديــد  في 
المتكلــم  ))مقــدرة  ــه  بأنَّ ف  عُــرِّ وقــد 
حــول  بمعلومــاتٍ  يــدلي  أن  عــى 
مجموعــةٍ مــن الكلــات المتعاقبــة؛ مــن 
حيــث هــي تؤلــف جملــةً صحيحــةً في 
اللغــة، أو جملــةً منحرفــةً عــن قواعــد 
ــولَّ  ــاسٌ يت ــدس، مقي ــة(()21(. فالح اللغ
ــا  ــل بصوره ــامة الجم ــدى س ــد م تحدي
الكلاميَّــة الخارجيَّــة في إطــار التــداول 
ــد  ــذا التحدي ــو به ــتعملين، وه ــن المس ب
في منطقــة العمــل صــار نقطــةً رئيســةً 
اللغويــة،  )الكفايــة  بــن  التمييــز  في 

والأداء الكلامــي()22(. وهنــاك مــن دعا 
ــن  ــم وب ــدس المتكلِّ ــن ح ــز ب إلى التميي
الحــدس الألســني، فجعــل مجــال الأول 
الكشــف عــن مقــدار درجــة الكفــاءة 
ــم في  المتكلِّ بهــا  يتمتَّــع  التــي  اللغويــة 
درجــة  ومقــدار  لكلامــه،  صياغتــه 
وغــره،  المقبــول  بــن  عنــده  التقييــم 
ة  المــادَّ بدراســة  فقيــده  الآخــر،  ــا  وأمَّ
ــة  ــات العلمي ــق النظري ــة عــى وف اللغوي
بيَّنــا  أن  المعرفيــة)23(. وبعــد  وتقنياتهــا 
مفهومــي الكفــاءة والأداء ســندرس أثــر 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في تقويــم 

وتصويبهــا. المفهومــن  هذيــن 
المبحث الأول:

لَمُ( في  أَثَرُ أَميِر الُمؤْمِنيَِن )عَلَيهِ السَّ
ةِ لَدَى الُمسْتَعْمِلِ  تَقْوِيمِ الكَفَاءَةِ اللغَوِيَّ

العَرَبِ
بعدمــا قــوي الإســام وصــار ينتــر 
ــون  ــاس يدخل ــح النَّ ــدان، وأصب في البل
اختــاف  عــى  أفواجًــا  الله  ديــن  في 
ــن  ــم، وم ــم وهوياته ــهم وألوانه أجناس
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ذلــك  نتيجــة  يحــدث  أن  الطبيعــي 
التلاقــح الثقــافي بــن فئــات المجتمــع 
جماعــاتٍ  مــن  نًــا  مكوَّ صــار  بعدمــا 
مــن  وكان  متنوعــة،  لثقافــاتٍ  تنتمــي 
نتائــج ذلــك التواشــج بــن الثقافــات 
أن  الأخــرى  بالأجنــاس  والاختــاط 
ــة، وصــار  فســدت كفــاءة العــربي اللغويَّ
ــى عــى لســانه وخصوصًــا  اللحــن يتفشَّ
كان  اللحــن  وهــذا  المــدن،  مراكــز  في 
يحــزم  بــأن  العــربي  للمراقــب  نذيــرًا 
وبــأسٍ  ةٍ  قــوَّ مــن  بــه  يتمتَّــع  مــا  كلَّ 
كفاءتــه  لتقويــم  ةٍ  جــادَّ محــاولاتٍ  في 
اللغويــة، والعــودة بهــا إلى مــا كانــت 
ل  أوِّ الفصاحــة، ومــن  عليــه في زمــن 
المراقبــن لبــدء تفــيِّ الفســاد في كفــاءة 
ــة أمــر المؤمنــن عــي بــن  العــربي اللغويَّ
عندمــا  الســام(،  )عليــه  طالــب  أبي 
تشــوه  اكتشــف  إذ  البــرة،  في  كان 
الكفــاءة اللغويــة عــن طريــق ظهــور 
مجتمــع  في  المســتعملين  لــدى  اللحــن 
البــرة، وهنــاك أعلــن عــن اللبنــات 

الأولى في تخطيطــه اللغــوي وسياســته في 
ــه  ــة، وكان مشروع ــة العربي ــظ اللغ حف
ــأة  ــة نش ــاً لبداي ــام( تأصي ــه الس )علي
ــا  أمَّ العــرب.  عنــد  اللغويــة  العلــوم 
ــات المنهجيَّــة لمــروع أمــر  أهــم السِّ
المؤمنــن عــي )عليــه الســام( في تقويــم 
ــة لــدى العــربي فيمكــن  الكفــاءة اللغوي

بــالآتي: نجملهــا  أن 
للتــداول  الدقيقــة  المراقبــة   .1
اللغــوي عنــد المســتعمل العــربي، وهــذا 
لت كلام  يظهــر فيــا نُقــل عنــه: ))إنِّ تأمَّ
ــة  ــد بمخالط ــد فس ــه ق ــاس؛ فوجدتُ الن
الأعاجــم-(( -يعنــي  الحمــراء  هــذه 
والتتبُّــع  المراقبــة  يعنــي  ــل  والتأمُّ  ،)24(

وإعــال الفكــر، وهــذا يعنــي أنَّ الأمــر لم 
يــأتِ اتفاقًــا؛ بــل كان عــى وفــق تخطيــطٍ 
مســتند عــى واقــعٍ محســوسٍ وملمــوس.
مــة  المقوِّ الأولى  المبــاني  تأســيس   .2
أمــر  انتهــى  وقــد  اللغويــة،  للكفــاءة 
المؤمنــن )عليــه الســام( إلى اجــراح 
الضابطــة  للقواعــد  المقنِّنــة  الأصــول 
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ذلــك  في  معتمــدًا  اللغويــة،  للكفــاءة 
عــى منظومــة المســتوى الفصيــح الــذي 
في  للتــداول  الأعــى  المســتوى  يمثِّــل 
العربيــة، وكان يهــدف إلى وضــع كتــابٍ 
يعصــم بــه النَّــاس ألســنتهم مــن اللحــن 
في القــول، وقــد نقــل أَبُــو الأسَْــوَدِ )ت: 
69 هـــ( هــذا المعنــى فقــال: »دَخَلْــتُ 
ــمَ  ــتُ فيِ ــا، فَقُلْ ــهُ مُطْرِقً ــيٍِّ فَرَأَيْتُ ــىَ عَ عَ
تتفكــر يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ؟ قَــالَ: سَــمِعْتُ 
ــا  ــعَ كِتَابً ــأَرَدْتُ أَنْ أَضَ ــا، فَ ــمْ لَْنً ببَِلَدِكُ
ــتَ  ــتُ: إنِْ فَعَلْ ــةِ، فَقُلْ ــولِ الْعَرَبيَِّ فِ أُصُ
ــى  ــامٍ، فَأَلْقَ ــد أَيَّ ــهُ بَعْ ــا، فَأَتَيْتُ ــذَا أَحْيَيْتَنَ هَ
آخــر  نــصٍّ  وفي  صَحِيفَــةٍ«)25(،  إلََِّ 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ح أم ــرِّ يُ
بغرضــه مــن مشروعــه في اللغــة فيقــول: 
نظــر  مــن  كتابًــا  أرســم  أن  »أحببــتُ 
وكلام  العــرب  كلام  بــن  ميَّــز  إليــه 
نقــلٍ  هــؤلاء«)26(، أي الأعاجــم، وفي 
ــاً  ــم رس ــتُ أن أرس ــال: »فأحبب ــر ق آخ
ــأ«)27(.  ــن الخط ــواب م ــه الص ــرف ب يُع
الأصــول  حملــت  الصحيفــة  وهــذه 

ســة التــي اجترحهــا أمــر المؤمنــن  المؤسِّ
ــا: ــاء فيه ــا ج ــام(، وممَّ ــه الس )علي

ثلاثــة  عــى  الــكلام  تقســيم  أ. 
بــا  أصــلٍ  كلِّ  تعريــف  ثــمَّ  أصــول، 
يقــول  ذلــك  وفي  غــره،  مــن  يُميِّــزه 
ــمٌ،  ــهُ: اسْ ــكَلامُ كُلُّ ــه الســام(: »الْ )علي
ــنِ  ــأَ عَ ــا أَنْبَ ــلٌ، وَحَــرْفٌ؛ فَالاسْــمُ مَ وَفعِْ
ــةِ  ــنْ حَرَكَ ــأَ عَ ــا أَنْبَ ــلُ مَ ى، وَالْفِعْ ــمَّ الُْسَ
ــى  ــنْ مَعْنً ــأَ عَ ــا أَنْبَ ــرْفُ مَ ى، وَالَْ ــمَّ الُْسَ

فعِْــلٍ«)28(. وَلا  باِسْــمٍ  لَيْــسَ 
أقســامه  إلى  الاســم  تصنيــف  ب. 
ــود:  ــه لأبي الأس ــك بقول ــة، وذل الرئيس
الأسَْــاَءَ  أَنَّ  الأسَْــوَدِ  أَبَــا  يَــا  »وَاعْلَــمْ 
ءٌ  ــرٌ، وَشَْ ــرٌ، وَمُضْمَ ــةٌ: ظَاهِ ــة: ثَلاثَ ثلاث
ــاَ تَتَفَاضَلُ  لَيْــسَ بظَِاهِــرٍ وَلا مُضْمَــرٍ، وَإنَِّ
ــرٍ وَلا  ــسَ بظَِاهِ ــا لَيْ ــةِ مَ ــاَءُ فِ مَعْرِفَ الْعُلَ
مُضْمَــرٍ«)29(، فالاســم الظاهــر: كرجــلٍ 
وفــرسٍ وزيــدٍ وعمــرو ومــا أشــبهه، 
ــاء  ــت والت ــا وأن ــو أن ــر فنح ــا المضم وأمَّ
في فعلــت واليــاء في غلامــي والــكاف 
في ثوبــك ومــا أشــبه ذلــك، وأمــا الــيء 
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الــذي ليــس بظاهــر ولا مضمــر فهــو 
المبهــم، نحــو هــذا وهــذه وهاتــا وتــا 
ومــن ومــا والــذي وأي وكــم ومتــى 

ــك)30(. ــبه ذل ــا أش ــن وم وأي
الأحــكام  لبيــان  التأســيس  ج. 
الإعرابيــة وعلاماتهــا مــن رفــعٍ ونصــبٍ 
هــذه  أنَّ  المعــروف  ومــن  وجــرٍ، 
ــل لُــبَّ القواعــد الضابطــة  الأحــكام تمثِّ
ــأنَّ مــدار النحــو  ــة، ذلــك ب للغــة العربي
هــذه  معرفــة  حــول  يــدور  العــربي 
الأحــكام ومســبباتها وعللهــا، وهــذا 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــارة أم ــده في إش نج
بقولــه:  الأســود  أبي  إلى  الســام( 
لــه  للنــاس حروفًــا، وأشــار  »اجعــل 
ــا  «)31(، وهن ــرِّ ــب والج ــع والنَّص ف إلى الرَّ
يضــع أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
لََّــا  فهــو  المشــكلة،  يــده عــى جوهــر 
الكفــاءة  إلى  الفســاد  ب  بتــرُّ أحــسَّ 
اللغويــة عنــد العــربي، بحيــث أصبــح لا 
يميِّــز الإعــراب في الــكلام عــى الســجيَّة 
والطبــع، وضــع لــه أمــر المؤمنــن )عليه 

ــه،  ــرُ إلي ــطِّ تش ــوزًا في الخ ــام( رم الس
ــة أن يتعلَّمهــا فتنصلــح كفاءتــه مــن  بغي
ــكلٍ  ــة بش ــداول اللغ ــح يت ــد ويصب جدي
تفــيِّ  مــن  يحــدُّ  وهكــذا  صحيــح، 

اللحــن ولــو عــى ســبيل التعلُّــم.
3. لم يتوقــف مــروع أمــر المؤمنــن 
لكفــاءة  التصويبــي  الســام(  )عليــه 
العــربي اللغويــة عنــد ســنِّ الأصــول 
والقواعــد الضابطــة للاســتعمال؛ بــل 
ى ذلــك إلى التعديــل عــى الخــطِّ  تعــدَّ
العــربي، وخصوصًــا خــطِّ المصحــف 
التــداول  ســهل  ليكــون  الشريــف؛ 
بــن  الســليمة  العربيــة  بالصــورة 
يقتــي  التعديــل  وكان  المســتعملين، 
تشــر  الحــروف  عــى  رمــوز  وضــع 
الفتحــة،  )الضمــة،  الحــركات  إلى 
هــذه  تنفيــذ  ـى  تبنّـَ وقــد  الكــرة(، 
ــا  أمَّ الــدؤلي،  الأســود  أبــو  ــة  المهمَّ
ــود  ــو الأس ــا أب ــا وصفه ــي ك ــا فه آليته
ــدْ فَتَحْــتُ  لكاتبــه بقولــه: »إذَِا رَأَيْتَنِــي قَ
أَعْــاهُ،  نُقْطَــةً  فَانْقُــطْ  باِلَْــرْفِ  فَمِــي 
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فَانْقُــطْ  فَمِــي  ضَمَمْــتُ  رَأَيْتَنـِـي  وَإذَِا 
تُ  ــرَْ ــرْفِ، وَإنِْ كَ ــدَيِ الَْ ــنَْ يَ ــةً بَ نُقْطَ
أَتْبَعْــتُ  فَــإذَِا  الَْــرْفِ،  ــتَ  تَْ فَانْقُــطْ 
ـةً فَاجْعَــلْ مَــكَانَ  شَــيْئًا مِــنْ ذَلـِـكَ غُنّـَ
ل مــن  «)32(، فــكان ))أوَّ النُّقْطَــةِ نُقْطَتَــنِْ
ل مــن نقــط  وضــع العربيــة(()33(، و))أوَّ
ــد هــذا المعنــى  المصحــف(()34(، وقــد أكَّ
هـــ(   285 )ت:  المــرد  العبــاس  أبــو 
ل مــن وضــع العربيــة ونقط  بقولــه: ))أوَّ
ــدؤلي(()35(،  ــود ال ــو الأس ــف أب المصاح
د أيضًــا أنَّ أبــا الأســود سُــئل  وعــن المــرِّ
ــن نهــج لــه هــذا الطريــق ولقنــه ذلك  عمَّ
العلــم، فقــال: تلقيتــه عــن عــي بــن أبي 
ــادر في  ــرت المص ــد توات ــب)36(. وق طال
ل مــن  أبــا الأســود هــو أوَّ القــول إنَّ 
عــن  منقــول  وهــذا  العربيــة،  وضــع 
اء مــن قبيــل: عاصــم بــن  أكابــر القــرَّ
ــن  ــود )ت: 129 هـــ()37(، وع أبي النَّج
ــاش )ت: 193 هـــ()38(  أبي بكــر بــن عيَّ
ــن  ــن النحوي ــعٍ م ــن جم ــا ع ــل أيضً ونُق
)ت:  ـى  الْثنّـَ بــن  معمــر  عُبَيْــدَة  كأَبي 

د كــا ســبق، وعــن  209 هـــ()39(، والمــرِّ
غيرهــم أيضًــا، وعــى الرغــم مــن هــذا 
التواتــر وكثــرة المصــادر الناقلــة لــه يقول 
قًــا عــى مــا  الدكتــور شــوقي ضيــف معلِّ
وضــع  مــن  الأســود  لأبي  نســبته  تــمَّ 
ــة: ))وشــبه عــى بعــض القدمــاء  العربي
ــه وضــع شــيئًا مــن قواعــد  والمحدثــن أنَّ
منهــا  يضــع  لم  ــه  أنَّ النحــو، والحقيقــة 
م مــا يُثبــت  ــه لم يقــدِّ شــيئًا(()40(، عــى أنَّ
هــذا الاشــتباه أو الحقيقــة التــي صورتهــا 
ــة كــا ســيأتي ذلــك. ــه الطائفي لــه مخيلات
المؤمنــن  أمــر  هيَّــأ  أن  وبعــد   .4
ــه الســام( مشروعــه الإصلاحــي  )علي
اختيــار  مــن  لابــدَّ  صــار  اللغــة،  في 
ــروع  ــذا الم ــر ه ــبة تدي ــخصية مناس ش
تطويــره؛  عــى  وتعمــل  ـاس  النّـَ بــن 
لكونــه )عليــه الســام( مشــغولً بــإدارة 
البــاد وعــى رأســها وأد فتــن ذلــك 
ــى أبي  ــار ع ــع الاختي ــد وق ــر، وق الع
ــه مــن  ــع ب ــا يتمتَّ ــدؤلي)41(، لم الأســود ال
ــة  ــو: ثق ــة، فه ــذه المهمَّ ــه له ــاتٍ أهلت س
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قــدره)43(،  في  جليــل  حديثــه)42(،  في 
ــه«)44(،  ــهُ الْفِقْ ــرْوى عَن ــالٌِ يُ ــونٌ عَ »مَأْمُ
ــن  ــل م ــن)45(؛ ب ــار التابع ــن كب ــو م وه
ثيهــم)46(،  ومحدِّ وفقهائهــم  ســاداتهم 
ه مــن الصحابــة الذيــن  وهنــاك مــن عــدَّ
عليــه  الله  )صــى  الله  رســول  أدركــوا 
ــوا عــى إســامه في حياتــه  وآلــه(، ونصُّ
شــاعر  وآلــه()47(،  عليــه  الله  )صــى 
ــام)48(،  ــة والإس ــرم أدرك الجاهلي مخ
وقــد أطــال الجاحــظ في مدحــه )ت: 
255 هـــ(، وممَّــا قــال فيه: شــاعرٌ شــيعيٌّ 
داهيــةٌ)49(، أريــبٌ وحكيــمٌ وأديــب)50(، 
يتمتَّــع  العلــم)51(،  في  مــن  المقدَّ مــن 
بشــدة العقــل وصــواب الــرأي وجــودة 
اللســان)52( وحضــور الجــواب، شريــفٌ 
ذلــك  كلِّ  في  وهــو  وأمــر،  وفــارس 
ــه الفضــل)53(، وقــال  مٌ ومأثــورٌ عن مقــدَّ
غــره: ))لــه شــعرٌ حســنٌ، وجــوابٌ 
حــاضر، وأخبــاره مشــهورةٌ، وكلامــه 
وكان  والأمثــال(()54(،  الحكــم  كثــر 
ذا ديــنٍ وعقــلٍ ولســانٍ وبيــانٍ وفهــم 

للقــرآن  اء  القــرَّ ومــن  وحــزم)55(، 
ــال  ــل الرج ــن أكم ــم)56(، وكان م الكري
رأيًــا وأرجحهــم عقــاً)57(، عمــل في 
البــرة)58(،  قــاضي  فــكان  القضــاء 
ــن  ــر المؤمن ــة أم ــهورًا بصحب وكان مش
ومحبَّــة  ومحبَّتــه  الســام(  )عليــه  عــي 

أهــل بيتــه)59(.
أبــو  كان  ذلــك  كلِّ  وفــوق 
ــا  ــة عارفً ــا في اللغ ــدؤلي عالًِ ــود ال الأس
اللغويــة،  الكفــاءة  ســليم  بأسرارهــا، 
ــه شــاعرٌ  صحيــح الطبــع والســليقة؛ لأنَّ
مخــرمٌ، وهــذه الأبعــاد في شــخصية 
ــار  ــى باختي ــه لأن يحظ ــود أهلت أبي الأس
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في تنفيــذ 
العــربي  لكفــاءة  التصويبــي  مشروعــه 
ــا  ــر أنَّ أب ــر بالذك ــن الجدي ــة، وم اللغوي
أمــر  بمــروع  واعيًــا  كان  الأســود 
اللغــوي،  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
عارفًــا بأهميَّتــه عــى صعيــد حفــظ الهويــة 
ــا في  ــر جليًّ ــذا يظه ــة، وه ــة العربي واللغ
الســام(  )عليــه  المؤمنــن  لأمــر  ه  ردِّ
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التصويبــي  بمشروعــه  أخــره  عندمــا 
))إنِْ  بقولــه:  وذلــك  العربيــة،  للغــة 
ــذِهِ  ــا هَ ــتَ فيِنَ ــا وَبَقِي ــذَا أَحْيَيْتَنَ ــتَ هَ فَعَلْ
غَــةُ(()60(، فقولــه: )أحييتنــا( تشــعر  اللُّ
بــأنَّ أبــا الأســود قــد وعــى مــروع أمير 
الســام( وأهميَّتــه في  )عليــه  المؤمنــن 
ــة،  ــم العربي ــرب بلغته ــة الع ــاء هوي إحي
بعدمــا تســلَّل الفنــاء لبعــض مفاصلهــا، 
أهميَّــة  الأســود  أبــو  وعــى  وكذلــك 
مــا قــدم عليــه أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــا.  ــة وديمومته ــظ اللغ ــام( في حف الس
وبذلــك اســتحقَّ أبــو الأســود التكليــف 
ــة؛ لمــا كان يتمتَّــع بــه مــن  بهــذه المهمَّ

وإدراك. وعــي 
مــن  عرضــه  تــمَّ  لمــا  ونتيجــةً   .5
مؤهــاتِ أبي الأســود الــدؤلي أعطــاه 
الســام(  )عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر 
الأصــول التــي ســنَّها، وقــد ))رســم 
ومنهــا:  كلَّهــا(()61(،  النحــو  أصــول 
بــه،  والمفعــول  ))الفاعــل  أبــواب 
والمضــاف، والنصــب، والرفــع، والجــر، 

والجــزم(()62(، ثــمَّ قــال لــه: »تَتَبَّعْــهُ وَزِدْ 
فيِــهِ مَــا وَقَــعَ لَــكَ، وَاعْلَــمْ يَــا أَبَــا الأسَْــوَدِ 
وَمُضْمَــرٌ  ظَاهِــرٌ،  ثَلاثَــةٌ:  الأسَْــاَءَ  أَنَّ 
ــاَ  ــرٍ، وَإنَِّ ــرٍ وَلا مُضْمَ ــسَ بظَِاهِ ءٌ لَيْ وَشَْ
لَيْــسَ  مَــا  مَعْرِفَــةِ  الْعُلَــاَءُ فِ  تَتَفَاضَــلُ 
يُيــز  وهنــا  مُضْمَــرٍ«)63(،  وَلا  بظَِاهِــرٍ 
أبــا  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
الأســود في الســعي لتفريــع الأصــول 
التــي اجترحهــا لــه، بعــد أن ))علَّمــه 
كلام  وحــر  والروابــط،  العوامــل 
ــة  ــركات الإعرابي ــر الح ــرب، وح الع
كيسًــا  الأســود  أبــو  وكان  والبنائيــة، 

فطنـًـا ذهنـًـا فألــف ذلــك(()64(.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  يــرك  لم   .6
رعايــةٍ  دون  مــن  مشروعــه  الســام( 
عــى  مشرفًــا  كان  بــل  منــه؛  ومتابعــةٍ 
عمــل أبي الأســود، يُتابعــه بالملاحظــات 
ــن  ــر م ــذا يظه ــم، وه ــن والتقوي والتقن
ــام  ــره الإم ــا أم ــود بعدم ــول أبي الأس ق
بتقــيِّ أصولــه النحويــة: »فَجَمَعْــتُ 
فَــكَانَ  عَلَيْــهِ،  وَعَرَضْتُهَــا  أَشْــيَاءَ  مِنـْـهُ 
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ــرْتُ  ــبِ، فَذَكَ ــرُوفُ النَّصْ ــكَ حُ ــنْ ذَلِ مِ
 ، ، وَكَأَنَّ ــلَّ ــتَ، وَلَعَ ، وَلَيْ ، وَأَنَّ ــا: إنَِّ مِنهَْ
، فَقَــالَ لِ: لَِ تَرَكْتَهَــا؟  وَلَْ أَذْكُــرْ لَكِــنَّ
فَقُلْــتُ: لَْ أَحْسِــبْهَا مِنهَْــا، فَقَــالَ: بَــلْ 
ــلٍ  ــا«)65(، وفي نق ــا فيِهَ ــا، فَزِدْهَ ــيَ مِنهَْ هِ
ـم عــى هــذا«)66(،  آخــر قــال لــه: »تمّـِ
وتســتمر رعايــة أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( لأبي الأســود، فــإذا مــا أشــكل 
عليــه شيءٌ راجــع أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــن  ــه وترص ــل تصويب ــن أج ــام( م الس
تأليفــه، ))وكلَّــا وضــع بابًــا مــن أبــواب 
ــه(()67(، وكان أمــر  النحــو عرضــه علي
ــه  ــع عمل ــام( يُتاب ــه الس ــن )علي المؤمن
ويرشــده إلى الســليم مــن القواعــد)68(، 
الأصــول  تلــك  أصبحــت  ثــمَّ 
ــى  ــد حتَّ ــا بع ــن في ــاتٍ للنحوي مرجعيَّ
أنَّ ســيبويه )ت: 180 هـــ( اقتبــس شــيئًا 
مــن تلــك الأصــول كــا يشــر إلى ذلــك 
أبــو الفــرج الأصفهــاني )ت: 356 هـــ( 
ــاً مــا دار بــن أمــر المؤمنــن  ــه ناق بقول
الأســود:  أبي  وبــن  الســام(  )عليــه 

ــرج  ــه لَ يخ ــكَلَم كُل ــهِ: الْ ــلَّ عَلَيْ ))وأم
عَــن اسْــم وَفعــل وحــرف جَــاءَ لَِعْنــى، 
سِــيبَوَيْهٍ،  كتــاب  أول  القَــوْل  وَهَــذَا 
ــا  ــا فنقله ــو كلهَ ــول النَّحْ ــم أصُ ــمَّ رس ث

وفرعوهــا(()69(. النحويــون 
7. اشــتقاق مصطلــح )النحــو( مــن 
لــدن أمــر المؤمنــن عــي )عليه الســام( 
بوصفــه اســاً لمشروعــه التصويبــي في 
ــس  نتلمَّ أن  ويمكــن  العربيــة،  اللغــة 
لأبي  الســام(  )عليــه  قولــه  في  ذلــك 
أصولــه  بتتبُّــع  أمــره  عندمــا  الأســود 
وتوســيعها، ولََّــا امتثــل أبــو الأســود 
ليعرضهــا  القواعــد  ببعــض  وجــاءه 
عليــه قــال لــه: »مَــا أَحْسَــنَ هَــذَا النَّحْــوَ 
يَ النَّحْــوُ  ــذِي نَحَــوْتَ، وَمِــنْ ثَــمَّ سُــمِّ الَّ
ــا انتــر مصطلــح  ــوًا«)70(، ومــن هن نَحْ
النحــو واشــتهر بوصفــه اســاً للقواعــد 
والضابطــة  للكفــاءة  مــة  المقوِّ اللغويــة 

للاســتعمال.
ــن  ــر المؤمن ــروع أم ــوِ م 8. لم ينض
ــب النظــري  ــه الســام( عــى الجان )علي
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العمــي  الجانــب  أعطــى  ــا  وإنَّ فقــط، 
في  بنفســه  بــدأ  وقــد  قصــوى،  أهميَّــةً 
تدريــب المــاكات وتأهيلهــا لمســتوًى 
ــد  ــة، وق ــةٍ منضبط ــاءةٍ لغوي ــداوليٍّ بكف ت
ــة الخطــاب القــرآني  اعتمــد عــى مرجعيَّ
في هــذا التأهيــل، وذلــك عــن طريــق 
التدريــب عــى القــراءة الســليمة للقــرآن 
عــى  يُــرف  بنفســه  وكان  الكريــم، 
ب  ــدرَّ ــن ت ــاس، وممَّ ــراءة للنَّ ــم الق تعلي
الســليم  النطــق  ضبــط  في  يديــه  عــى 
والقــراءة الصحيحــة الصحــابي عبــد الله 
ــذي كان  ــعود )ت: 32 هـــ(، ال ــن مس ب
ــديّ أمــر  يفخــر بتعلُّمــه للقــرآن عــى ي
ــه الســام()71(، وكذلــك  المؤمنــن )علي
أبــو الأســود الــدؤلي، الذي أخــذ القراءة 
ــاً يتتلمــذ  ــا ومعلِّ ــح قارئً ــمَّ أصب ــه، ث عن
تتلمــذ  ـن  وممّـَ العلــاء)72(،  يديــه  عــى 
ــرُْ  ــرْبٍ، وَنَ ــو حَ ــدُهُ؛ أَبُ ــه: وَلَ عــى يدي
 ، ــرَانُ بــنُ أَعْــنََ ، وَحُْ يْثِــيُّ بــنُ عَاصِــمٍ اللَّ
يَــى بــنُ يَعْمَــرَ، وعبــد الله بــن بريــدة،  وَيَْ
ــن  ــك م ــرة)73(، وكذل ــولى غف ــر م وعم

ــن  ــر المؤمن ــم أم به ــم ودرَّ له ــن أهَّ الذي
)عليــه الســام( عــى الســامة اللغويــة 
في التعامــل مــع الخطــاب القــرآني زر 
بــن حبيــش، الــذي ينقــل ذلــك بقولــه: 
))قــرأت القــرآن مــن أولــه إلى آخــره 
ــر  ــى أم ــة ع ــع بالكوف ــجد الجام في المس

المؤمنــن )عليــه الســام(()74(.
ورعايــة  التدريــس  ويســتمرُّ 
ــة أهــل البيــت )عليهــم  العلــاء مــع أئمَّ
تلاميذهــم  خــرة  ومــن  الســام(، 
حمــران بــن أعــن )ت: 120 هـــ( وأُبــان 
بــن تغلــب )ت: 141 هـــ(، والخليل بن 
ــا  أحمــد الفراهيــدي )ت: 170 هـــ(، فأمَّ
الأولان فقــد نقــل في فضلهــا وعلمهــا 
ــد  ــا عن ــه: ))كنَّ ــالم في قول ــن س ــام ب هش
أبي عبــد الله )عليــه الســام( جماعــة مــن 
أصحابــه، فــورد رجــلٌ مــن أهــل الشــام 
فاســتأذن فــأذن لــه، فلــاَّ دخــل ســلَّم 
الســام(  أبــو عبــد الله )عليــه  فأمــره 
ا  بالجلــوس ثــم قــال لــه: مــا حاجتــك أيُّ
ــكلِّ  ــك عــالم ب ــي أنَّ ــال بلغن الرجــل ؟ ق
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مــا تســأل عنــه فــرت إليــك لأناظرك، 
الســام(  )عليــه  الله  عبــد  أبــو  فقــال 
وقطعــه  القــرآن  في  قــال:  ؟  مــاذا  في 
ورفعــه،  ونصبــه  وخفضــه  وإســكانه 
فقــال أبــو عبــد الله )عليــه الســام(: 
فقــال  الرجــل،  دونــك  حمــران  يــا 
ــا أريــدك أنــت لا حمــران،  الرجــل: إنَّ
فقــال أبــو عبــد الله )عليــه الســام(: 
ــل  ــي، فأقب ــت حمــران فقــد غلبتن إن غلب
يســأل حمــران حتَّــى ضجــر  الشــامي 
ومــل وعــرض وحمــران يجيبــه، فقــال 
أبــو عبــد الله )عليــه الســام(: كيــف 
ــا  رأيــت يــا شــامي؟! قــال: رأيتــه حاذقً
مــا ســألته عــن شيء إلَّ أجابنــي فيــه، 
فقــال أبــو عبــد الله )عليــه الســام(: يــا 
حمــران ســل الشــامي، فــا تركــه يكــر، 
ــد الله  ــا عب ــا أب فقــال الشــامي: أرأيــت ي
ــد  ــو عب ــت أب ــة، فالتف ــرك في العربي أناظ
يــا أبــان  الله )عليــه الســام(، فقــال: 
تــرك  فــا  فناظــره  ناظــره  تغلــب  بــن 
الشــامي يكــر(()75(. وفي هــذه الروايــة 

العلمــي  ــص  التخصُّ بوضــوح  يظهــر 
الصــادق  جعفــر  الإمــام  ه  أقــرَّ الــذي 
ــه، وكيــف  ــه الســام( بــن تلامذت )علي
ـد بعضهــم لدراســة الخطــاب  ــه جنّـَ أنَّ
القــرآني في كلِّ جوانبــه، وانتــدب بعضًــا 
ــا  ــكلِّ تفاصيله ــة ب ــة العربي ــر لدراس آخ
يُناظــر  علــاء  عنــده  صــار  حتَّــى 
العلميَّــة  بقدراتهــم  تمامًــا  ويثــق  بهــم 
ــة. وحمــران بــن أعــن، نحــويٌ،  والمعرفيَّ
ــة،  ــراءاتِ القرآني ــاعٌ في الق ــه ب شــاعرُ، ل
ــر)77(،  ــرئ كب ــوت)76(، مق ــن الص حس
وهــو مــن وجــوه الشــيعة وكبارهــم)78( 
جعفــر  أبي  الإمــام  عــى  القــرآن  قــرأ 
ــد الباقــر )عليــه الســام(، وعــى  محمَّ
أبي الأســود الــدؤلي الــذي أخــذ القــراءة 
عــن أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام(
تلامــذة  مــن  نابــه  تلميــذ  وهــو   ،)79(

ــد الصــادق )عليه  الإمــام جعفــر بــن محمَّ
ــام  ــره أم ــبُّ أن يُظه ــام(، وكان يُ الس
النَّــاس، وممَّــا يــدلُّ عــى ذلــك أنَّ حمــران 
بــن أعــن حــر »عنــد جعفــر بــن محمــد 
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ــن  ــاءله ع ــرأ، وس ــام( يق ــا الس )عليه
مًــا،  مقدَّ وكان  العلــوم،  مــن  ضروب 
وكان عنــده جماعــة مــن القرشــيين، فلــاَّ 
ــا أنَّ  ــا أحــبَّ أن يرين ــوا: إن خرجــوا قال
ــذ  ــن تتلم ــذا«)80( وممَّ ــل ه ــيعته مث في ش
عــى يــد حمــران وأخــذ القــراءة عنــه 
ــد  ــو أح ــات، وه ــبِ الزي ــنُ حَبيِْ ــزَةُ ب حَْ

اء الســبعة)81(. القــرَّ
مــن  فهــو  تغلــب  بــن  أبــان  ــا  وأمَّ
عَــن  رَوَى  الكوفــة)82(،  أهــل  خيــار 
الباقــر،  عــيٍّ  بــن  ــد  محمَّ الإمامــن 
ــد الصــادق )عليهــم  وجعفــر بــن محمَّ
ـا قيــل فيــه: الِإمَــامُ،  الســام()83(، وممّـَ
وَهُــوَ   ، كَبـِـرٌْ عَــالٌِ   ، ــيْعِيُّ الشِّ الُْقْــرِئُ 
 ،)85( لُغــويٌّ نَفْسِــهِ)84(،  فِ  صَــدُوْقٌ 
ــة)87(،  ــد الْئَِمَّ ــل)86(، أح ــويٌّ جلي ونح
ث، فقيــه، أديــب)89(،  )88(، محــدِّ مفــرِّ
ــق مــن الأئمــة)90(،  يُلقــب بالشــيخ وموثَّ
مــن مشــايخه: عــي بــن الحســن، ومحمــد 
ــام(.  ــا الس ــر)91( )عليه ــي الباق ــن ع ب
ومــن  الآثــار،  مــن  جمــع  لــه  ــف  مؤلِّ

والفضائــل،  القــرآن،  معــاني  كتبــه: 
وصفــن)92(، والقــراءات)93(، وكتــاب 
الروايــة  في  الأصــول  مــن  بعنــوان 
وغريــب  الشــيعة)94(،  مذهــب  عــى 
ــف في  ــن صنَّ ل م ــه أوَّ ــرآن)95(، ولعل الق
غريــبِ القــرآن)96(، ومعــاني القــرآن)97(.
ــا الثالــث؛ فهــو الخليــل بــن أحمــد  وأمَّ
بــن عمــرو بــن تميــم مــن ولــد شــبابة 
فراهيــد  مــن  الْزَْدِيّ  مالــك)98(،  بــن 
ــنِ)99(،  حَْ ــد الرَّ ــو عَبْ ــه أَبُ ة، وكنيت ــرَْ الْبَ
والغريــب،  بالنحــو  النــاس  ))أعلــم 
وأكثرهــم دقائــق في ذلــك، وهــو أســتاذ 
مــن  ل  وأوَّ عــره،  وواحــد  النــاس، 
وجعلــه  وفتقــه،  العــروض  اخــرع 
ميزانًــا للشــعر(()100(، ســيد أهل الأدب 
قاطبــة في علمــه وزهــده، والغايــة في 
ــائل  ــتخراج مس ــاس واس ــح القي تصحي
ــيبويه،  ــذ س ــه أخ ــه، وعن ــو وتعليل النح
ــة في كتــاب ســيبويه عــن  وعامــة الحكاي
ــا قــال ســيبويه: ســألته،  الخليــل؛ وكلَّ
أو قــال: قــال مــن غــر أن يذكــر قائلــه؛ 
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ل مــن  ــن أحمــد، وهــو أوَّ ــل ب فهــو الخلي
ضبــط اللغــة، وأمــى كتــاب العــن عــى 
الليــث بــن المظفــر، وأول مــن حــر 
هــاد في  أشــعار العــرب، وكان مــن الزُّ
ــه  ــال في ــا المعرضــن عنهــا، وقــد ق الدني
ســفيان: مــن أحــبَّ أن ينظــر إلى رجــلٍ 
خُلــق مــن الذهــب والمســك؛ فلينظــر إلى 
الخليــل بــن أحمــد، وكان يقــول: أكلــت 
ــه؛  ــد وكتب ــن أحم ــل ب ــم الخلي ــا بعل الدني
ــه أحــد)101(،  وهــو في خُــصٍّ لا يشــعر ب
))وزعــم يونــس النحــوي أنَّ الخليــل 
بــن أحمــد كان يســتدلُّ بالعربيــة عــى 
ســائر اللغــات ذكاءً منــه وفطنــة(()102(. 
ــاب  ــن أصح )103(م ــيعيٌّ إماميٌّ ــو ش وه
الإمــام جعفــر الصــادق )عليــه الســام(
ـن روى عنــه)105(، قــال فيــه  )104(، وممّـَ

ــي )ت: 726 هـــ(: ))كان  ــة الح العلام
وقولــه  الأدب،  في  النــاس  أفضــل 
ــروض،  ــم الع ــرع عل ــه، واخ ــة في حجَّ
وكان  يذكــر،  أن  مــن  أشــهر  وفضلــه 
إمامــي المذهــب(()106(، وعــن الشــيخ 

البهائــي أنَّ الخليــل بــن أحمــد روى علــم 
ــادق  العــروض عــن الإمــام جعفــر الصَّ
يُســتدلُّ  ـا  وممّـَ الســام()107(،  )عليــه 
زيــد  أبــو  رواه  مــا  تشــيُّعه  عــى  بــه 
ــألت  ــال: ))س ــاري، ق ــوي الأنص النح
ــت:  ــروضي، فقل ــد الع ــن أحم ــل ب الخلي
ــام(،  ــه الس ــا )علي ــاس عليًّ ــر الن لم هج
وقربــاه مــن رســول الله )صــى الله عليــه 
ــاه، وموضعــه مــن المســلمين  ــه( قرب وآل
موضعــه، وعنــاؤه في الإســام عنــاؤه؟ 
أنوارهــم،  نــوره  والله  بهــر  فقــال: 
وغلبهــم عــى صفــو كلَّ منهــلٍ، والنَّاس 
ل  إلى أشــكالهم أميــل، أمــا ســمعت الأوَّ

ــول: ــث يق حي
وكلُّ شكلٍ لشكْلهِ آلف

أما ترى الفيلَ يألف الفيلا
يــاشي في معنــاه عــن  قــال: وأنشــد الرَّ

العبــاس بــن الأحنــف:
وقـــائلٌ كـيف تهجــــرنا

فقلت قولً فيه إنصاف
لم يكُ من شكلي فهاجرته
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والنَّاس أشكال وآلاف«)108(
ــئل  ــه سُ ــا أنَّ ــيُّعه أيضً ــة تش ــن أدلَّ وم
عــن الدليــل عــى إمامــة عــيِّ بــن أبي 
طالــب )عليه الســام( فقــال: ))احتياج 
الــكلِّ إليــه، واســتغناؤه عــن الــكل((
ــا يبــدو أنَّ الخليــل كان  )109(، ولكــن في

ـا يــدلُّ عــى ذلــك  يكتــمُ تشــيُّعه، وممّـَ
ــأله:  ــوي س ــب النح ــن حبي ــس ب أنَّ يون
))مــا بــال أصحــاب رســول الله )صــى 
ــم كلُّهــم  ــه ورحمهــم( كأنَّ ــه وآل الله علي
بنــو أمٍّ واحــدةٍ وعــي بــن أبي طالــب مــن 
ــن  ــال: مــن أي ــة؟ ق ــن علَّ ــه اب بينهــم كأنَّ
لــك هــذا الســؤال؟ قــال: قلــت: قــد 
وعدتنــي الجــواب، قــال: وقــد ضمنــت 
الكتــان، قــال: قلــت: أيــام حياتــك، 
مهم  فقــال: إنَّ عليًّــا )عليــه الســام( تقدَّ
هــم شرفًــا،  إســامًا، وفاقهــم علــاً، وبذَّ
جهــادًا  وطالهــم  زهــدًا،  ورجحهــم 
أشــكالهم  إلى  ـاس  والنّـَ فحســدوه، 
وأشــباههم أميــل منهــم إلى مــن بــان 
منهــم، فافهــم«)110(. ومــن أهــمِّ أعــال 

الخليــل التصويبيــة في النظــام اللغــوي 
هــو إكــال مــا بــدأه أبــو الأســود الــدؤلي 
في إصــاح النظــام الكتــابي للغــة العربية 
ــهٍ مــن أمــر المؤمنــن عــيٍّ )عليــه  بتوجي
الســام( كــا ســبقت الإشــارة إلى ذلك، 
فــكان عمــل أبي الأســود الــدؤلي وضــع 
نقــاطٍ عــى الحــروف تمثِّــل الحــركات 
ــتبدل  ــل ليس ــاء الخلي ــمَّ ج ــة، ث الإعرابي
الإعرابيــة  بالعلامــات  النقــاط  تلــك 
فجعــل  اليــوم،  كتابتنــا  عليهــا  التــي 
ــزةَ،  ةَ، والهم ــدَّ ةَ، والم ــدَّ ــوزًا لـــ ))لش رم
ــل،  ــةَ الوص ــكونِ، وعلام ــةَ الس وعلام
النقــطِ  مــن صــورةِ  الإعــرابَ  ونقــلَ 
ــك  ــه الآن(()111(، وكذل ــو علي ــا ه إلى م
والتشــديد  للهمــز  علامــاتٍ  وضــع 
والــروم والإشــام)112(. ولا نســتبعد أن 
يكــون عمــل الخليــل بإشــارة مــن الإمام 
لكونــه  الســام(؛  )عليــه  الصــادق 
ــوة  ــون خط ــه، ولك ــن موالي ــذه وم تلمي
؛  شرعــيٍّ إذنٍ  مــن  لهــا  بــدَّ  لا  كهــذه 
ــق بإضافــةِ رمــوزٍ عــى  ــا عمــلٌ يتعلَّ لأنَّ
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ــون  ــذا يك ــم. وهك ــرآن الكري ــطِّ الق خ
ــة  ــام( بمعيَّ ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
ســوا للتصويــب عــى  طلابهــم قــد أسَّ
اللغــوي  بالضبــط  الكفــاءة  مســتوى 

والنطقــي والكتــابي.
وهــذا غيــضٌ مــن فيــضٍ ممَّــا أُثــر عــن 
ــة أهــل البيــت )عليهــم الســام(  أئمَّ
ــة  اللغويَّ للدراســات  التأســيس  في 
والقرآنيــة بشــتَّى صنوفهــا، وذلــك عــن 
راســات  صٍ بهــذه الدِّ طريــق إنشــاء تخصُّ
لهــا،  هــن  والمفوَّ النابهــن  وانتــداب 
اللغــة  حمايــة  في  يصــبُّ  ذلــك  وكلُّ 
العربيــة وحفظهــا مــن الانــدراس، إذ 
ــت قواعــد اللغــة  بتلــك الجهــود حفظ
الفصيحــة وأنظمــة اســتعمالاتها العاليــة، 
وصــارت فيــا بعــد مفتاحًــا وثيقًــا في 
ضبــط الكفــاءة اللغويــة عنــد المســتعمل 
ــس ثــار تلــك  العــربي، ويمكــن أن نتلمَّ
الجهــود في عصرنــا الحــاضر بفهمنــا للغة 
الخطــاب القــرآني، وكذلــك فهمنــا للغــة 
الفصيحــة بمســتواها الســليم، فضــاً 

عــن اســتمرار التــداول لذلــك المســتوى 
الفصيــح ولــو عــى الحــدود الضيقــة 
ــي  ــروف الت ة الظ ــدَّ ــن ش ــم م ــى الرغ ع

عصفــت بمحيطنــا اللغــوي.
ــن  ــر المؤمن ــروع أم ــتمرُّ م 9. ويس
)عليــه الســام( الإصلاحــي لكفــاءة 
لعلــم  ــس  فيؤسِّ اللغويــة؛  العــربي 

جماعــة)113(. رأي  عــى  الــرف 
ببرنامــج  العمــل  ينقطــع  ولم   .10
ــر  ــع أم ــة م ــاءة اللغوي ــب للكف التصوي
ــتمرَّ  ــل اس ــام(؛ ب ــه الس ــن )علي المؤمن
البيــت  أهــل  ــة  أئمَّ مــن  أولاده  مــع 
يحثُّــون  كانــوا  إذ  الســام(،  )عليهــم 
اللغــة  ــم  تعلُّ عــى  متواصــل  بشــكلٍ 
الفصيــح،  الســليم  بشــكلها  العربيــة 
ولهــم في ذلــك أقــوال منهــا: مــا ورد عــن 
الإمــام جعفــر الصــادق )عليــه الســام( 
ــا كلامُ الله  مُــوا العربيــةَ فإنَّ بقولــه: »تعلَّ
ــم بــه خَلقَــه«)114(، وقولــه  الــذي يُكلِّ
ــه  ــرْآنَ فَإنَِّ ــرِبِ الْقُ ــه الســام(: »أَعْ )علي
»أَعْرِبُــوا  أيضًــا:  وقولــه   ،)115(» عَــرَبٌِّ
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فُصَحَــاءُ«)116(،  قَــوْمٌ  ــا  فَإنَِّ حَدِيثَنَــا 
وقولــه كذلــك: »نَحــنُ قــومٌ فصحــاءٌ إذا 
ــوه«)117(، وكلُّ ذلــك  ــا فأعرب ــم عنَّ رويت
ــاه تصويــب كفــاءة  ــن الدفــع باتِّ يتضمَّ
العــربي وتصحيــح مســارات الاســتعمال 
ــتوى  ــع المس ــاوقة م ــون متس ــه؛ لتك لدي
الخطــاب  اســتعمله  الــذي  الفصيــح 

القــرآني.
والقدســية  الشرعيــة  إضفــاء   .11
للغــة العربيــة بحيــث يصبــح تعلُّمهــا 
بالشــكل الســليم جــزءًا مــن الواجبــات 
ســيكون  الطريقــة  وبهــذه  الشرعيــة، 
تحصيــل  في  للعــربي  أكــر  الدافــع 
الســامة اللغويــة وتحصــن الكفــاءة من 
ــي، وممَّــا يــدلُّ عــى ذلــك  المســتوى العامِّ
ــادق  ــر الص ــام جعف ــن الإم ــاء ع ــا ج م
)عليــه الســام( بقولــه: »مفتــاح الصلاة 
التكبــر، ومــن قــال بغــر العربيــة لم يُســمَّ 
عــن  ورد  مــا  وكذلــك  تكبــرًا«)118(، 
ــد الجــواد )عليــه الســام( في  الإمــام محمَّ
بيــان أســس التفاضــل بــن النَّــاس عنــد 

الله تعــالى فقــال: »بقــراءة القــرآن كــا 
أُنــزل، ودعائــه اللَّ مــن حيــث لا يلحــن، 
ــد إلى اللَّ  ــون لا يصع ــاء الملح ــإنَّ الدع ف
ــل في هــذه الفقرة  تعــالى«)119(. ومــن يتأمَّ
ومــا قبلهــا ينتهــي إلى أنَّ أهــل البيــت 
يُطِّطــون  كانــوا  الســام(  )عليهــم 
ــم بهــذه  لعالميَّــة اللغــة العربيــة، إذ إنَّ
ــة  ــر اللغ ــى تصدي ــون ع ــوال يعمل الأق
ــن  ــن اللح ــالي م ــتواها الخ ــة بمس العربي
العــربي؛  التــداول  نطــاق  خــارج  إلى 
ــةً في الاســتعمال، عــى  لتكــون لغــةً عالميَّ
ــم بصــورة غــر مُبــاشرة يؤكــدون  أنَّ
ــة  ــي الناتج رة ه ــدَّ ــة المص ــون اللغ أن تك
ــأ  ــن الخط ــليمةٍ م ــةٍ س ــاءةٍ لغويَّ ــن كف ع
واللحــن، وهــذا يظهــر مــن اشــراطهم 
قــراءة القــرآن بالصــورة الســليمة كــا 
أُنــزل، وكذلــك في تعليــق قبــول الدعــاء 
ــن،  ــن اللح ــا م ــون خاليً ــة أن يك شريط
يتــداول  مــن  عــى  اشــراطهم  ثــمَّ 
بالمســتوى  يكــون معربًــا  أن  حديثهــم 
ــه يــدلُّ عــى دفعهــم  الفصيــح، وهــذا كلُّ
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إصــاح  ــاه  باتِّ العــربي  للمســتعمل 
ــداول  ــم للت ــة، ومحاربته ــه اللغويَّ كفاءت

ــي. الملحــون العامِّ
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  وبعــد 
ــود الــدؤلي  ــو الأس ــح أب ــام( يصب الس
علــاء  خــرة  فيهــا  يترعــرع  مدرســةً 
علمــه  يتوارثــون  وصــاروا  النحــو، 
كابــرًا عــن كابــر بسلســلةٍ متينــةٍ، فيأخــذ 
ــه  ــل، وعن ــة الفي ــود عنبس ــن أبي الأس م
ميمــون الأقــرن، ثــم عــن ميمــون عبــد 
ــه إلى  ــي، وعن ــحاق الحضرم ــن إس الله ب
عيســى بــن عمــر، وعنــه إلى الخليــل، 
وعــن الخليــل إلى ســيبويه، وعن ســيبويه 
ــش)120(،  ــعدة الأخف ــن مس ــعيد ب إلى س
لت مدرســتا البصرة  وعــن هــؤلاء تشــكَّ
والكوفــة بالنحــو، الــذي صــار علــاً 
ينضــوي عــى مجموعــةٍ مــن الأنظمــة 
الكفــاءة  ضبــط  تهــا  مهمَّ والقواعــد 
اللغويــة للمســتعمل العــربي عــن طريــق 

تصحيــح أدائــه في الاســتعمال.
ــور  ــل الدكت ــه تمحُّ ــف علي ــا يؤس وممَّ

ــق  ــن المنط ــه ع ــف وخروج ــوقي ضي ش
العلمــي في أثنــاء تعرضــه لنشــأة النحــو 
التــي  للروايــات  ض  تعــرَّ إذ  العــربي، 
ــن  ــأنَّ النحــو صنيعــة أمــر المؤمن ــرُّ ب تُق
)عليــه الســام( وتجــزم بــه، مــع تلميــذه 
أبي الأســود الــدؤلي، وصــار يُضعفهــا 
أســاسٍ  دون  مــن  بالوضــع  ويصفهــا 
د أوهــام وخيــالات  ؛ بــل مجــرَّ علمــيٍّ
أن  يســتطع  لم  الــذي  بــه  تعصُّ نســجها 
ــل  ــه: ولع ــر بقول ــره، فظه ــه أو يس يُفي
الشــيعة هــم الذيــن نحلــوه هــذا الوضــع 
القديــم للنحــو، وقولــه: وقــد يكــون 
ذلــك مــن صنــع الشــيعة، وكأنهــم رأوا 
أن يضيفــوا النحــو إلى شــيعي قديــم، 
فارتفــع بــه بعضهــم إلى عــي بــن أبي 
طالــب، ووقــف بــه آخــرون عنــد أبي 
الأســود صاحبــه الــذي كان يتشــيع لــه، 
د  ففضحتــه عثــرات لســانه، وصــار يُــردِّ
ــب  التعصُّ كان  التــي  الشــيعة،  لفظــة 
ــع  ــض جمي ــده لرف ــا عن ــببًا كافيً ــا س منه
تــه المصــادر الآنفــة بالذكــر، ومــا  مــا أقرَّ
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ــه يُقــرُّ  لم نذكــره أكثــر، ومــن العجيــب أنَّ
ــو إلى  ــت النح ــاء أرجع ــر العل ــأنَّ أكث ب
أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام(، 
علــاء  لشــهادات  نقلــه  وكذلــك 
ــة  ــم رأوا صحيف ــهدوا بأنَّ ــن ش م متقدِّ
في  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
ــع كلِّ  اق، وم ــورَّ ــض ال ــد بع ــو عن النح
ذلــك يســتبعد أن يكــون أمــر المؤمنــن 
ــا  ــو، وم ــا للنح ــام( واضعً ــه الس )علي
ــه إمامًــا للشــيعة،  ذنبــه في ذلــك ســوى أنَّ
أن  ــد  يؤيِّ ــه  أنَّ ذلــك  مــن  والأدهــى 
ــر إلى  ــط تش ــع نق ــر في وض ــون الآم يك
الحــركات في أواخــر الكلــات زيــاد بــن 
ــد أن  أبيــه أو ابنــه عبيــد الله، وكذلــك يؤيِّ
يكــون الحجــاج بــن يوســف الثقفــي هــو 
مــن أمــر بإعجــام المصحــف، وينفــي أن 
يكــون ذلــك مــن أمــر أمــر المؤمنــن 
ــه الســام( عــى الرغــم مــن كثــرة  )علي
المصــادر الســاندة لــه)121(، عافانــا الله 
ــب  مــن غلبــة الهــوى وانتصــار التعصُّ

ــل. ــم والدلي ــة العل ــى لغ ع

المبحث الثاني
لَمُ( أَثَرُ أَمِيِر الُمؤْمِنيَِن )عَلَيهِ السَّ

في تَصْوِيبِ الأدََاءِ لَدَى الُمسْتَعْمِلِ العَرَبِ
أشرنــا آنفًــا إلى أنَّ الأداء هــو الصورة 
يُنتــجُ  كلامًــا  بوصفهــا  للغــة  الفعليــة 
اللغــوي  المحيــط  في  واقعيَّــةً  أحداثًــا 
مراقبــة  عــى  العمــل  وأنَّ  الخارجــي، 
ــاراتهم  ــح مس ــة وتصحي ــتعملي اللغ مس
في الأداء لا يقــلُّ شــأنًا عــن مســتوى 
التقويــم في الكفــاءة اللغويــة، وحينــا 
ــاس  ــنة النَّ ــى ألس ــر ع ــنُ يظه ــدأ اللح ب
لتصويــب  ــةً  ماسَّ الحاجــةُ  وصــارت 
مــع  ليتَّســق  العــربي؛  المســتعمل  أداء 
حركــة  انبثقــت  الفصيــح  المســتوى 
وكان  الضابطــة،  للقواعــد  التأســيس 
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  رائدهــا 
ــع  توسَّ ثــمَّ  آنفًــا،  بيَّنــا  كــا  الســام( 
العمــل بمحاولــة التقنــن للغــة العربيــة 
الزمــن  تطــاول  صاحبــه  ذلــك،  بعــد 
وابتعــاد الاســتعمال أكثــر عــن المســتوى 
مــن  لابــدَّ  كان  هنــا  ومــن  الفصيــح، 
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ــةٍ ســليمةٍ ضابطــةٍ يمكــن  إرســاء مرجعيَّ
الاســتناد عليهــا في ضبط أداء المســتعمل 
ذلــك  في  الخطَّــة  فكانــت  العــربي، 
ــن البحــث عــن البيئــات التــي  تتضمَّ
انتهــى  اللحــن، وهنــا  إليهــا  لم يصــل 
اللغويــون إلى الصحــراء والبــوادي التي 
ظلَّــت محافظــةً عــى ســامة كفاءتهــا 
ــك  ــموا تل ــك قسَّ ــد ذل ــمَّ بع ــة، ث اللغوي
ــل  دوا منهــا بعــض القبائ ــات فحــدَّ البيئ
ــك  ــد ذل ــة، وبع ــق شروط معيَّن ــى وف ع
فجعلــوه  الاستشــهاد  زمــن  دوا  حــدَّ
ــة التــي كان  دة، وهــي الحقب ــةٍ محــدَّ بحقب
المســتعمل  لــدى  ســليمً  فيهــا  الأداء 
العــربي، وقــد أطلقــوا عليهــا بـــ )عــر 
الاستشــهاد(، وأهــم مــا يمكــن لحاظــه 
ــم  أنَّ العــرب  اللغويــن  عمــل  عــى 
مــن  الشــعراء  الباديــة وإلى  إلى  ذهبــوا 
أجــل اســتنباط القواعــد الضابطــة لأداء 
المســتعمل العــربي، وركنــوا الخطــاب 
ــه  ــوا إلي ــب، ولم يرجع ــى جن ــرآني ع الق
وهــذا  الشــعر،  إلى  رجوعهــم  مثــل 

ــارس )ت: 395  ــن ف ــده اب الوعــي يؤك
هـــ( فيقول: ))والشــعر ديـــوان العرب، 
وعُرِفــت  الأنســاب،  حُفظــت  وبــهِ 
المآثــر، ومنــه تُعُلِّمَــت اللغــة(()122(؛ بــل 
ــى أكثــر في رفــع شــأن الشــعر حتَّــى  يترقَّ
يجعلــه ))حجــةً فيــا أُشــكل مــن غـــريب 
وغريــب  ثنــاؤهُ-  -جــلَّ  الله  كتــاب 
عليــه  الله  )صــى  الله  رســول  حديــث 
]وآلــه[ وســلم(، وحديــث صحابتــه، 
كلا  في  تابعــه  وقــد  والتابعــن(()123(، 
ــدًا الســيوطي )ت: 911 هـــ( قوليــه مؤيِّ
)124(، وإذا أردنــا معرفــة نســبة القــرآن 

الكريــم إلى الشــعر في تأســيس القواعــد 
ــح كتــاب  اللغويــة فــا علينــا إلَّ أن نتصفَّ
كتــاب  أو  هـــ(   180 )ت:  ســيبويه 
د )ت: 285 هـــ(، فإنَّنا  المقتضــب للمــرِّ
ســنجدُ أنَّ ســيبويه استشــهد بالشــعر 
بــا يقــارب واحــد وســتين ألــفَ شــاهدٍ 
استشــهاداته  كانــت  بينــا  شــعري، 
القرآنيــة ثلاثمائــة وثلاث وســبعين)125(، 
ــه  د فإنَّ ــا المــرِّ والفــرق شاســع جــدًا، وأمَّ
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ــن  ــاك م ــك)126(، وهن ــن ذل ــد ع لا يبتع
الاستشــهاد  رفــض  مــن  النحويــن 
مــا  لهــا  إذا وجــد  إلَّ  القرآنيــة  بالآيــة 
ــن  ــاك م ــعر)127(، وهن ــن الش ــا م يؤيِّده
ــن  ــط م ــعر فق ــى الش ــده ع ــس قواع أسَّ
وافقــه  وإذا  القــرآن،  في  النظــر  دون 
ســه عــى  اســتعمال قــرآني يُالــف مــا أسَّ
لكــي  تعــالى  الله  كلام  ل  تــأوَّ الشــعر 

يســتقيم مــع نظــم الشــعراء)128(.
عليهــم  نعيــب  لا  هنــا  ونحــن 
ــه  ــجيلهم ل ــربي وتس ــعر الع ــيِّ الش تق
القواعــد؛  تقنــن  في  بــه  والاستشــهاد 
ــاب  ــم أصح ــك وه ــم ذل ــد له ــل نحم ب
عليهــم  نعيــب  ولكــن  فيــه؛  فضــلٍ 
تقديمهــم الشــعر عــى الخطــاب القــرآني 
العربيــة  اللغــة  لقواعــد  التأســيس  في 
مــع الاتفــاق عــى أنَّ الخطــاب القــرآني 
في  الفصاحــة  مســتويات  أعــى  يمثِّــل 
تقديــم  بهــم  الأجــدر  وكان  العربيــة، 
الخطــاب القــرآني عــى غــره وقيــاس 
القواعــد عــى نمــطِ اســتعمالاته، وجعله 

ــأداء،  ــب ل ــة الأولى في التصوي المرجعيَّ
إلى  الرجــوع  يمكــن  ذلــك  بعــد  ثــمَّ 
غــره مــن الــكلام الفصيــح في التدعيــم 
والــرح والتفســر والتقعيــد، فيــا لم 
ــرد في الخطــاب القــرآني مــن اســتعمالٍ  ي
ــن  ــربي؛ ولك ــان الع ــى اللس ــداولٍ ع مت
جــرت الأمــور عــى خــاف مــن ذلــك. 
وهــذا عــى مســتوى عمــومِ علــاء اللغــة 

العربيــة.
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أم أمَّ
نهجًــا  الأداء  تصويــب  في  نهــج  فقــد 
بوصفــه  القــرآني  الخطــاب  يعتمــد 
ــح الأداء وتقويمــه،  ــة في تصحي المرجعيَّ
وقــد أُثــر عنــه جملــةً مــن المواقــف التــي 
كان بهــا يراقــب أداء المســتعمل العــربي، 
تداولــه  في  انحرافاتــه  ــح  يُصحِّ ثــمَّ 
الاســتعمالي  المســتوى  عــى  اعتــادًا 
كان  مــا  وأكثــر  القــرآني،  للخطــاب 
لالي؛  يرصــد في تصويبــه المســتوى الــدَّ
القــاضي  والميــزان  الفيصــل  لكونــه 
بقبــول الجملــة أو رفضهــا)129(، ذلــك 
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ــات  ))أنَّ وجــود التوافقــات بــن السِّ
لاليــة حقيقــة لا يمكــن  الشــكلية والدَّ
نقــاط  تُــدرس  أن  وينبغــي  نكرانهــا، 
أكثــر  نظريــة  ضمــن  هــذه  التطابــق 
شــمولً للغــة، تضــمُّ نظريــة الشــكل 
اســتخدام)130(  ونظريــة  اللغــوي، 
ــة  ــزاء الفرعي ــن الأج ــا م ــة بوصفه اللغ
بــن  فالتوافــق  النظريــة(()131(،  لهــذه 
لالــة  الدَّ مــع  للفظــة  الشــكل  ســات 
منهــا  لابــدَّ  ضرورة  الاســتعمال  في 
الوجــه  عــى  الأداء  قبــول  ضــان  في 
الســليم. وقــد تتبَّعنــا بعــض مــا ورد 
عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــن 
ــة فوجدناهــا تســر عــى  تصويبــاتٍ لغويَّ
بــيء  ســنذكرها  مســتويات،  ثــاث 
مــن الإيجــاز وبــا يســمح بــه المقــام:

الُمسْــتَوَى  عَــىَ  التَّصْوِيْــبُ  أولً/ 
فِ: ْ لــرَّ ا

ــه الســام(  ــن أمــر المؤمنــن )علي قنَّ
عــى  التأسيســية  القواعــد  بعــض 
ــض  ــار إلى بع ــرفي، إذ أش ــتوى ال المس

الصياغــات الصرفيــة التــي لا تتلاءم مع 
ــياقات  ــع الس ــق م ــليم المتواف الأداء الس
ــة، وإن كانــت منســجمة مــع مــا  القرآني
اجترحتــه العــرب مــن أنظمــةٍ لغويــةٍ 

ــم. ــرآن الكري ــزول الق ــل ن قب
عــن  ــدد  الصَّ هــذا  في  ورد  ـا  وممّـَ
الســام(  )عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر 
مــا جــاء في قولــه: »لا تقولــوا: صرتُ 
قــال  كــا  قولــوا:  ولكــن  الخــاء،  إلى 
ــنَ  ــمْ مِ ــدٌ مِنْكُ ــاءَ أَحَ ــالى: ﴿أَوْ جَ الله تع
ــوا:  ــاء: 43[، ولا تقول ــطِ﴾ ]النس الْغَائِ
أنطلــق أهريــق المــاء فتكذبــوا؛ ولكــن 
ى  يُســمَّ ولا  أبــول،  أنطلــق  قولــوا: 
ــف  ى المصح ــمَّ ــاً، ولا يُس ــلمُ رُجي المس
مصيحفًــا، ولا المســجد مســيجدًا«)132(، 
وهــذا المعنــى واردٌ أيضًــا عــن الإمــام 
الســام( )عليــه  العســكري  الحســن 

.)133 (

ل مــا يُلحــظ على هــذا الإجراء من  أوَّ
ــه  لــدن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( أنَّ
ربــط أداء المســتعمل بالخطــاب القــرآني، 
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ــم بــأن يتَّبــع أســلوب القــرآن  آمــرًا المتكلِّ
الكريــم في صياغــة أدائــه اللغــوي، وأن 
ياغــات الأخــرى مــا  يبتعــد عــن الصِّ
دامــت قصديتــه يمكــن التعبــر عنهــا 
بــا ورد مــن أســاليبٍ قرآنيــة، وهــذا 
)عليهــم  البيــت  أهــل  إصرار  ــد  يؤكِّ
الســام( صــوغ سياســةٍ لغويــةٍ فحواهــا 
ــك  إلــزام المســتعمل العــربي عــى التَّمسُّ
ــةً  ــا لغ ــرآني، وجعله ــاب الق ــة الخط بلغ
ز  ـا يعــزِّ متداولــةً في الحيــاة اليوميَّــة ممّـَ
الذوبــان في  بــل  والتماســك؛  الترابــط 

ــم. ــرآن الكري ــة الق لغ
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  رفــض  ــا  أمَّ
المســلم،  الرجــل  تصغــر  الســام( 
إجــراءٌ  فهــو  والمســجد،  والمصحــف، 
بأســس  قيقــة  الدَّ المعرفــة  مــن  نابــعٌ 
الباطنــة،  ومقاصدهــا  العميقــة  اللغــة 
ذلــك بــأنَّ هــذه الألفــاظ )وهــي ألفــاظ 
نفــوس  في  قدســيةً  اكتســبت  قرآنيــة( 
المســلمين بحســب الثقافــة الإســامية 
ــخة عــن الخطــاب القــرآني، الــذي  المترسِّ

بتكريــم  الألفــاظ  هــذه  مــع  تعامــل 
وتقديــس، ولذلــك يكــون مــن اللحــن 
تصغيرهــا؛ لمــا يســتتبع التصغــر مــن 
معنـًـى لا يســتقيم مــع تقديــس الخطــاب 
ــأنَّ مــن  القــرآني لهــذه الألفــاظ، ذلــك ب
ــدُّ  ــل يُع ــر(؛ ب ــر )التحق ــاني التصغ مع
ــوب  ــداولً ين ــا مت ــر( مصطلحً )التحق
وقــد  )التَّصغــر(،  مصطلــح  عــن 
مرادفًــا  اللغــة  علــاء  جُــلُّ  اســتعمله 
للتصغــر)134(؛ وســبب ذلــك يعــود إلى 
التصغــر  مــن  الأســاس  الغــرض  أنَّ 
ــو  ــة ه ــة العربي ــة للغ ــة العامَّ في القصدي
الإخبــار عــن التحقــر، وإلى ذلــك أُشــرَ 
الْغَــرَض  ــاَ  إنَِّ ))والتصغــر  بالقــول: 
أَنَّ  وَذَلـِـكَ  خْبَــار عَــن تحقــر،  الِْ فيِــهِ 
التصغــر اسْــم أقيــم مقَــام الْوَصْــف، 
بالتحقــر،  الْوَصْــف  هَــذَا  فاختــصَّ 
مــن  بَــدَلً  زِيَــادَة،  تغييرهــا  وَجعــل 
د  قَوْلهــم: حقــر(()135(، وهنــاك مــن حدَّ
بٍ  القصديــة مــن التصغير في ثلاثــةِ أضُْ
ــم عَظيــاً، وتقليــلُ  هــي: تحقــرُ مَــا يُتوهَّ



178

ال�سنة ال�سابعة-العدد -15-1443هـ / 2022م

المنهج الت�صويبي عند علي �أمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام( للغة مقاربة في �ضوء مفهومي الكفاءة والأداء...

ــم  ــا يُتوهَّ ــبُ مَ ــرًا، وتقري ــم كث ــا يُتوهَّ مَ
بَعيــدًا)136(، وكلُّ هــذه المعــاني لا تتــاءم 
التــي منحهــا الخطــاب  مــع القدســية 
أنَّ  ويبــدو  الألفــاظ،  لتلــك  القــرآني 
تصويــب أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
الســابق قــد أخــذ صــداه عنــد عمــوم 
علــاء اللغــة، إذ لم أجــد عنــد أحــدٍ منهــم 
تصغــرًا لمــا منعــه أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــي  ــجد الت ــة مس ــا لفظ ــا خ ــام( م الس
ورد تصغيرهــا في حــال الجمــع؛ ولكــن 
ــن  ــي م ــا تعن ــاجد ب ــى المس ــى معن لا ع
ــا  ــرضٍ في ــى ف ــل ع ــالى؛ ب ــوتٍ لله تع بي
ــى  ي بهــا رجــاً)137(؛ بــل ترقَّ لــو سُــمِّ
بعضهــم إلى متابعــة أمــر المؤمنــن )عليه 
الســام( فقــال: »لَ تَقُولُــوا: مُصَيْحِــفٌ 
وَلَ مُسَــيْجِدٌ، مَــا كَانَ للَِّ فَهُــوَ عَظيِــمٌ 
حَسَــنٌ جَيِــلٌ«)138(. وقــد أشــار بعضهــم 
تَقُولُــوا:  »لَ  بقولــه:  ــة  العلَّ هــذه  إلى 
مُصَيْحِــفٌ وَلَ مُسَــيْجِدٌ، مَــا كَانَ لله فَهُــوَ 

عَظيِــمٌ حَسَــنٌ جَيِــلٌ«)139(.
ومــن الأمثلــة الأخــرى التــي وردت 

ــكاكي )ت:  ــه الس ــا نقل ــدد م ــذا الصَّ به
626 هـــ( بقولــه: إنَّ أمــر المؤمنــن عــي 
جَنـَـازَة،  )عليــه الســام( »كَانَ يشــيع 
فَقَــالَ لَــهُ قَائِــل: مــن المتــوفي؟ بلَِفْــظ 
، فَلــم  ــوفَّ اسْــم الْفَاعِــل سَــائِلً عَــن الُْتَ
ا  تَعَــالَ ردًّ قَــالَ: الله  بــل  يقــل فــاَن، 
لَــهُ  منبهــا  ــاه  إيَِّ مخطئــا  عَلَيْــهِ  لكَلَمــه 
بذلــك عــى أَنــه كَانَ يجــب أَن يَقُــول: 
؟ بلَِفْــظ الَْفْعُــول. وَيُقَــال إنِ  مــن الُْتَــوفَّ
ــي  تِ ــبَاب الَّ ــد الْسَْ ــع كَانَ أح ــذَا الْوَاقِ هَ
دَعَتْــهُ إلَِ اسْــتخِْرَاج علــم النَّحْــو، فَأمــر 
ــهِ  ــذ فيِ ــك فَأخ ــدؤَلِ بذل ــود ال ــا الْس أَبَ
ــمَّ  ــو«)140(. ث ــم النَّحْ ــة عل ــوَ أول أَئِمَّ فَهُ
ــكاكيُّ بقولــه: ))ومــا فعــل  ــق السَّ يُعلِّ
ــرف  ــه ع ــام[ إلا لأن ــه الس ــك ]علي ذل
ــوفى  ــظ المت ــا أورد لف ــه م ــائل أن ــن الس م
عــى الوجــه الــذي يكســوه جزالــة في 
ــا  ــراد(()141(، أمَّ ــى وفخامــة في الإي المعن
في فهــو ))لمــا  وجــه التصويــب الــرَّ
مــن  الأوســاط  مــن  هُــوَ  مــن  سَــأَلَ 
ــت بلَِفْــظ  عَــيّ ]عليــه الســام[ عَــن الَْيِّ
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ــذِي هُــوَ مــن تركيــب البلغــاء،  المتــوفي الَّ
ــوَ الله  ــوفي هُ ــهِ أَنَّ المت ــق بِ ــاَ يَلِي ــهُ بِ أَجَابَ
ــول  ــب أَن يَقُ ــه يج ــان أَن ــه بَيَ ــالَ، وَفيِ تَعَ
الَْفْعُــول،  اسْــم  بلَِفْــظ  ؟  الُْتَــوفَّ مــن 
ــاَ يَقُولــه الأوســاط(( ــهِ كَ ــذِي يَلِيــق بِ الَّ
يــدور  كان  التصويــب  فمــدار   .)142(

حــول اســتعمال صيغــة اســم الفاعــل 
بــدل صيغــة اســم المفعــول، وهــذا خطــأ 
))مــا  هــو  الفاعــل  اســم  لأنَّ  ؛  صرفيٌّ
اشــتقّ مــن فعــل لمــن قــام بــه بمعنــى 
ــا اســم المفعــول  الحــدوث(()143(، وأمَّ
ــع  ــن وَق ــل لم ــن فع ــتق م ــا اش ــو ))مَ فه
عَلَيْــهِ(()144(. ومــن هنــا فقــد ناســب أن 
ــن  ــول )م ــة المفع ــؤال بصيغ ــون الس يك
؟(؛ لأنَّ صاحــب الجنــازة هــو  الُْتَــوفَّ
ــا مــن  مــن وقــع عليــه فعــل الوفــاة، وأمَّ
قــام بهــا )المتــوفي( فهــو الله تعــالى، ومــن 
الملفــت للنظــر أنَّ أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( لم يبــنِّ الخطــأ الــرفي للســائل 
ــفه  ــه يكتش ــل جعل ــاشر؛ ب ــكل المب بالش
ــي  ــة الت لال ــق الدَّ ــه عــى وف ــا أجاب عندم

ــا ســأل باســم الفاعــل،  نطــق بهــا عندم
وأراد مــن ذلــك أن ينتبــه الســائل بنفســه 
بــه عــى وفــق ما  إلى موطــن الخطــأ ويصوِّ
ــط  ــة ومــا يرتب ــه القاعــدة الصرفيَّ تقتضي

ــة. ــن دلال ــا م بصيغته
ــاَت  ثانيًــا/ التَّصْوِيْــبُ عَلَ مُسْــتَوَى السِّ
)الفُــرُوق  الألَْفَــاظِ  بَــنَْ  ــة  التَّمْيزيَّ

ــة(: غَوِيَّ اللُّ
تحمــل كلُّ لفظــةٍ في جوهرهــا ســاتٍ 
وتحقــق  وجودهــا  لهــا  ترســم  ــةً  تميزيَّ
لهــا شــخصيتها عــى مســتوى النظــام 
الألفــاظ  تتَّحــد  ــا  وقلَّ والاســتعمال، 
إذ  اللغــوي؛  محتواهــا  في  تــام  بشــكلٍ 
ــات  لا بــدَّ مــن أن تظهــر بعــض السِّ
ق الألفــاظ عــن  التكوينيــة التــي تفــرِّ
مســتوى  عــى  هــذا  بعضًــا،  بعضهــا 
ــا  أمَّ الأصيــل،  ـي  الفنّـِ بنمطهــا  اللغــة 
الاعتيــادي  عــى مســتوى الاســتعمال 
التواصــي بــن الأفــراد فيظهــر التســامح 
ــات  السِّ مــن  كثــرٍ  تغيــب  في  جليًّــا 
ســمح  ـا  ممّـَ الألفــاظ،  بــن  ــة  التميزيَّ
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ــا  ــرٌ منه ــار كث ــا في الأداء، وص بتداخله
يتنــاوب بعضــه عــن بعــض عــى ألســنة 
في  ظهــر  الأمــر  وهــذا  المســتعملين، 
اللغــة العربيــة بشــكلٍ بــارز بعدمــا ابتعد 
مســتعملها عــن النمــط العــالي الفصيح، 
اتَّســعت  ــا  كلَّ يــزداد  الأمــر  وصــار 
المســافة الزمنيــة، فهــال هــذا ))الأمــر 
ذلــك  وا  فعــدَّ العربيــة،  بعــض علــاء 
ــن  ــوي، واللح ــاد اللغ ــن الفس ــا م ضربً
بوجــه  للوقــوف  فتأهبــوا  المســتكره، 
هــذا التيــار، يســتنكرونه ويصوبونــهُ، 
اللغــة،  تنقيــة  عــى  منهــم  حرصًــا 
وســامتها،  أصالتهــا  عــى  وحفاظًــا 
ــة،  ــاظ القديم ــدلالات الألف ــن ب محتجِّ
الأقدمــون  ذكــره  مــا  عــى  لــن  ومعوِّ
ــرب  ــن الع ــا ورد ع ــن، وم ــن اللغوي م
ــاج(( ــور الاحتج ــان عص ــاء إبَّ الفصح
مصطلــح  دخــل  هنــا  ومــن   ،)145(

فيــه  فظهــرت  اللغــة،  في  الــرادف 
ــدٍ  دراســاتٌ وأقــوالٌ للعلــاء بــن مؤيِّ
ورافــضٍ، وبــن قائــلٍ بالــرادف ولكــن 

ــواب  فــت في ذلــك الأب ــمَّ اُلِّ بــروط، ث
ـن كتــب في ذلــك ابــن  والكتــب، وممّـَ
ــا  ــرد بابً ــذي أف ــة )ت: 276هـــ( ال قتيب
هــذا  في  الكاتــب(  )أدب  كتابــه  في 
المجــال)146(، وأبــو هــال العســكري 
ــه  ــا في ــرد كتابً ــذي أف )ت: 395هـــ(، ال

ــة. اللغويَّ بالفــروق  ه  ســاَّ
ــبق والريــادة لأمــر  ولكــن يبقــى السَّ
ــتأصيل  ــام( في الـ ــه الس ــن )علي المؤمن
بــدأ  مــن  ل  أوَّ فهــو  راســة،  الدِّ لهــذه 
ــان ســاتها المعنويــة  بفــرز الألفــاظ وبي
الألفــاظ  ولاســيَّما  والاســتعماليَّة 
ــتعمل  ــوب للمس ــار يص ــة، وص القرآني
للألفــاظ  ويبــوب  أداءه،  العــربي 
حقولهــا الاســتعمالية، ولا ســيَّما تلــك 
))الألفــاظ التــي تتشــابه في أداء المعنــى، 
ــل  ــد؛ ب ــة لا تتَّح ــا اللغوي ــنَّ دلالاته لك
تتقــارب(()147(. وممَّــا ورد عنهــم في هذا 
الصــدد مــا جــاء في تحليــل قولــه تعــالى: 
]العاديــات:  ضَبْحًــا﴾  ﴿وَالْعَادِيَــاتِ 
اختلــف  الآيــة  هــذه  معنــى  وفي   ،]1
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ون في بيــان لفظــة ﴿ضَبْحًــا﴾،  المفــرِّ
ويبــدو أنَّ اختلافهــم ناتــجٌ مــن فــوضى 
المســتعمل  أوهمــت  التــي  الاســتعمال 
العــربي بــأنَّ مصطلــح )الضبــح( هــو 
بعينــه يــدلُّ عــى صــوت الخيــل وصوت 
لالــة المبــاشرة، ومــن هنا نشــأ  الإبــل بالدَّ
يــن عــى المقصود  الاختــاف بــن المفسِّ
بالعاديــات. فقــال بعضهــم الخيــل التــي 
تعــدو في الحــرب، وقــال آخــرون: الإبل 
ــه  ــم بأنَّ ــن توهَّ ــاك م ــج)148(، وهن في الح

صــوت حوافــر الخيــل)149(.
ضبــط  مــن  لابــدَّ  كان  هنــا  ومــن 
ليكــون  دلاليًّــا؛  )الضبــح(  مصطلــح 
العــربي  للمســتعمل  الماهيَّــة  واضــح 
عــة أفقدتــه  بعدمــا تنازعتــه دلالاتٍ متنوِّ
قــة في الاســتعمال، وقــد عــرض أمــر  الدِّ
لهــذه  الســام(  )عليــه  عــي  المؤمنــن 
ب اســتعمال  لاليَّــة فصــوَّ الدَّ الفــوضى 
)عليــه  بقولــه  وذلــك  اللفــظ،  هــذا 
عــن  حديثــه  معــرض  في  الســام( 
يْــلِ:  بْــحُ مِــنَ الَْ الآيــة الســابقة: »الضَّ

ــلِ: النَّفَــسُ«)150(.  بِ ــنَ الِْ مْحَمَــةُ، وَمِ الَْ
فأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في هــذا 
الاســتعمالي  للضبــط  ــس  يؤسِّ النــص 
عــن طريــق التفريــق بــن صــوت الخيــل 
وبــن صــوت الإبــل بعدمــا اشــتبه ذلــك 
عــى المســتعمل العــربي، وقــد اســتند 
لالي عــى  )عليــه الســام( في تفريقــه الــدَّ
)الضبــح(  لــه  وضــع  الــذي  الأصــل 
الصــوت،  مطلــق  عــى  دلالتــه  وهــو 
ثــمَّ يتــمُّ تخصيصــه بحســب مــا يُضــاف 
كان  الخيــل  إلى  أضيــف  فــإذا  إليــه، 
حمحمــةً، وإذا اقــرن بالإبــل كان نفسًــا، 
وهــذا التأصيــل اللغــوي لمعنــى الضبــح 
أشــار إليــه ابــن فــارس )ت: 395 هـــ( 
عندمــا عــرض لجــذر لفظــة )ضَبَــحَ( 
وَالْـَـاءُ  وَالْبَــاءُ  ــادُ  ))الضَّ بقولــه: 
ــوْتٌ،  ــا صَ ــانِ: أَحَدُهَُ ــاَنِ صَحِيحَ أَصْ
ُ لَــوْنٍ مِــنْ فعِْــلِ نَــارٍ(( وَالْخَــرُ تَغَــرُّ
ـا يــدلُّ عــى ذلــك اســتعمال  )151(، وممّـَ

بــح( مــع أشــياء متعــددة وذلــك في  )الضَّ
ــود  ــب، وَالْس ــح الأرن ــم: ))وضَبَ قوله
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والصــدى،  والبــوم،  الَْيَّــات،  مــن 
ــا  والثعلــب، والقــوس، يَضْبَــح ضُباحً
هنــا  وإلى  صَــوت(()152(،  وضبيحًــا: 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  ــس  أسَّ فقــد 
ــم  ــاء المعج ــات الأولى لبن ــام( اللبن الس
بــإزاء  الألفــاظ  ضبــط  عــر  العــربي 
ــتعمالاتها  ــد اس ــة، وتحدي قيق ــا الدَّ معانيه
بــا تحمــل مــن حــدودٍ معجميَّــة وســاتٍ 
ــكل  ــهم بش ــل يُس ــذا عم ــة، وهك خاصَّ
الكفــاءة  لبنــاء  التخطيــط  في  مبــاشر 
ــك  ــربي، وكذل ــتعمل الع ــة للمس اللغويَّ
مســتوى  عــى  المســتعمل  أداء  تقويــم 
ــر  ــل أم ــد حلَّ ــارج، وق ــق في الخ التطبي
المؤمنــن )عليــه الســام( ﴿ضَبْحًــا﴾ 
ــا  الــواردة في الآيــة الكريمــة عــى أنَّ
ــى  ــى معن ــام لا ع ــوت الع ــى الص بمعن
تابعــة  هــي  بــل  الإبــل؛  أو  الخيــل 
لتحليــل العاديــات، فــإذا كانــت الخيــل 
ــى  ــت ع ــةً، وإذا كان ــح حمحم كان الضب

معنــى الإبــل كان بمعنــى النفــس.
أيضًــا  ــدد  الصَّ بهــذا  ورد  ـا  وممّـَ

)عليــه  المؤمنــن  أمــر  عــن  جــاء  مــا 
الســام( في المنــع مــن اســتعمال رمضــان 
ــه:  ــك بقول ــهر، وذل ــة الش دة بدلال ــرَّ مج
»لَ تَقُولُــوا: رَمَضَــانَ؛ ولَكـِـنْ قُولُــوا: 
تَــدْرُونَ  لَ  كُــمْ  فَإنَِّ رَمَضَــانَ  شَــهْرُ 
هــذا  ــة  علَّ ــا  أمَّ رَمَضَــانُ«)153(.  مَــا 
أبــو  الإمــام  هــا  فسَّ فقــد  التصويــب 
جعفــر الباقــر )عليــه الســام( بــا نقلــه 
ــا  ــنِ سَــالٍِ عَــنْ سَــعْدٍ بقولــه: كُنَّ هِشَــامُ بْ
ثَمَنيَِــةَ رِجَــالٍ عنــد الإمَــامِ أَبِ جَعْفَــرٍ 
رَمَضَــانَ،  »فَذَكَرْنَــا  الســام(:  )عليــه 
ولَ  رَمَضَــانُ،  هَــذَا  تَقُولُــوا  لَ  فَقَــالَ: 
رَمَضَــانُ،  جَــاءَ  ولَ  رَمَضَــانُ،  ذَهَــبَ 
ــنْ أَسْــاَءِ اللَّ )عــز  ــإنَِّ رَمَضَــانَ اسْــمٌ مِ فَ
ــاَ  وإنَِّ يَذْهَــبُ،  ولَ  يَـِـيءُ  لَ  وجــل( 
ــوا  ــنْ قُولُ ــلُ؛ ولَكِ ائِ ــبُ الزَّ ــيءُ ويَذْهَ يَِ
ــافٌ  ــهْرَ مُضَ ــإنَِّ الشَّ ــانَ( فَ ــهْرُ رَمَضَ )شَ
)عَــزَّ  الله  اسْــمُ  والِسْــمُ  الِسْــمِ،  إلَِ 
ــهْرُ ﴿الَّــذِي أُنْــزِلَ فيِــه  ذِكْــرُه(، وهُــوَ الشَّ

.)154(»]185 ]البقــرة:  الْقُــرْآنُ﴾ 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  فالإمــام 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

183

ار ح�سن الخزاعي ...................................................................................د. عمَّ

الباقــر  ولــده  بعــده  ومــن  الســام( 
لأداء  التصويبــي  منهجهــا  ــخان  يُرسِّ
ــة  ــق منهجيَّ ــى وف ــربي ع ــتعمل الع المس
)لا تقــل وقــل(، معتمديــن في تصويــب 
ــذي  ــرآني، ال ــتعمال الق ــى الاس الأداء ع
إلى  مضافًــا  رمضــان  اســم  اســتعمل 
لفظــة شــهر، وذلــك في قولــه تعــالى: 
فيِــهِ  أُنْــزِلَ  الَّــذِي  رَمَضَــانَ  ﴿شَــهْرُ 
ــا  ــو دققن ــرة: 185[، ول ــرْآَنُ﴾ ]البق الْقُ
المعتمــد  التصويبــي  المنهــج  في  النظــر 
ــد الخطــأ في الأداء  ــاه يعتمــد تحدي وجدن
ــنِّ منشــأ  ــك يُب ــمَّ تصحيحــه وبعــد ذل ث
الخطــأ، وفي النــصِّ المذكــور اعتمــد آليَّــةً 
ــة  بــنَّ بهــا خطــأ المســتعمل، وهــذه الآليَّ
مــن  الحديــث  العــر  اليــوم في  تُعــدُّ 
اكتشــافات المنهــج التوليــدي الأحــدث 
في دراســة اللغــة، والآليــة هــي أنَّ الإمام 
)عليــه الســام( عندمــا أشــار إلى الخطــأ 
ــة، فبــنَّ  لــه بطريقــة الســات التميزيَّ حلَّ
ــة تــداول اســم )رمضــان(  عــدم صحَّ
ــام؛  ي ــى شــهر الصِّ ــة معن ــردًا بقصديَّ منف

تعــالى،  الله  أســاء  مــن  ــه  لأنَّ وذلــك 
وعليــه لا يمكــن أن نســتعمل التراكيــب 
ويذهــب  رمضــان،  يجــيءُ  الآتيــة: 
)يجــيء،  الفعلــن  لكــون  رمضــان؛ 
ــة  ــات التميِّزيَّ يذهــب( يحمــان مــن السِّ
ديــن بالاســتعمال مــع  مــا يجعلانــه محدَّ
ــدي  ــر التولي ــا بالتعب ــل، أي يكون الزائ
)+ زائــل(، وهــذا المعنــى يتنــافى مــع 
حقيقــة الحــقِّ ســبحانه، ولذلــك وجــب 
ــن  ــان( م ــم )رمض ــهر إلى اس ــة ش إضاف
أجــل الحصــول عــى أداءٍ متَّســق مــع 
التــي  والعقيــدة  القــرآني  الاســتعمال 
يؤمــن بهــا المســتعمل، ويمكــن أن نقــرأ 
مــن  الســام(  )عليــه  الإمــام  هــدف 
يُريــد ترتيــب  ــه  بأنَّ هكــذا تصويبــات 
ــة للمســتعمل العــربي  المداخــل المعجميَّ
ــات التــي تمتلكهــا كل  عــى وفــق السِّ
لفظــة، وقــد أشــار المنهــج التوليــدي 
للمســتعمل  الذهنــي  المعجــم  إلى 
ــه: ))مجموعــةٌ غــر مرتبــة  فــه بأنَّ وعرَّ
مــن المداخــل المعجميــة، ويتألــف كلُّ 
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ــةٍ  ــاتٍ تركيبي ــن س ــيٍّ م ــلٍ معجم مدخ
ــا  أمَّ ودلاليــة(()155(،  وفونولوجيــة 
عــى  التصويــب  يتــمُّ  التــي  الأســس 
ى في المنهــج التوليــدي بـــ  أساســها فتســمَّ
)قواعــد الاســقاط( التــي عــن طريقهــا 
يتــمُّ الحكــم بمقبوليَّــة الأداء أو عــدم 
ــق ))تعــداد  ــة، وذلــك عــن طري المقبوليَّ
مختلــف  إلى  تســند  التــي  القــراءات 
مفــردات الجملــة وبتوضيحهــا؛ وذلــك 
التركيبيــة  العميقــة  البنيــة  ضــوء  في 
لاليــة العائــدة لــكلٍّ مــن  والمشــرات الدَّ
ــة، فهــذه القواعــد  ــات هــذه البني مؤلف
تقــرن بــن المفــردات المعجميــة وبــن 
البنيــة التركيبيــة(()156(، ثــمَّ تعمــل هــذه 
معيَّنــة  دلالــة  إســقاط  عــى  القواعــد 
دهــا مــن بــن  عــى مفــردات الأداء وتحدِّ
دلالاتٍ كثــرة قــد تحملها تلــك المفردة، 
في  المفــردات  بــن  التوافــق  تقــرأ  ثــمَّ 
البنــى التركيبــة، وتفــرِّ المعــاني التــي 
ــك التوافــق)157(، وبعــد  اء ذل ــج جــرَّ تنت
ــة  ــدى مقبوليَّ ــى م ــم ع ــمُّ الحك ــك يت ذل

المحيــط  في  الخارجيَّــة  بصورتــه  الأداء 
اللغــوي  التصويــب  وهــذا  اللغــوي. 
للخطــاب  تحليــل  عــن  لنــا  كشــف 
تعــالى:  قولــه  خصوصيَّــة  في  القــرآني 
﴿شَــهْرُ رَمَضَــانَ﴾، التــي تعنــي عنــد 
أهــل البيــت )عليهــم الســام( شــهر الله 
تعــالى، وهــذه منزلــة رفيعــة لهــذا الشــهر 

الكريــم.
العــرب  اســتعمال  تتبَّعنــا  ولــو 
ــاه يتســاوق مــع القــرآن الكريــم  لوجدن
إذ  )رمضــان(؛  اســم  مــع  تعاملــه  في 
نــصَّ غــر واحــدٍ عــى أنَّ لفظــة )شــهر( 
لا تُذكــر مــع ســائر الشــهور مــا خــا 
ربيــع)158(،  وشــهرا  رمضــان  شــهر 
فِ  الْعلــم  أَنَّ  أطبقــوا  ))وَقــد  وقيــل: 
ثَلَثَــة أشــهر مَمُْــوع الُْضَــاف والمضــاف 
إلَِيْــهِ: شــهر رَمَضَــان وشــهري ربيــع، 
ــهْر إلَِيْــهِ كَــاَ لَ  وَإلَِّ لم يحســن إضَِافَــة الشَّ
ــمع  ــذَا لم يس ــد(، وَلَِ ــانُ زي ــن )إنس يحس
ــوا  ــعْبَان، وعلَّل ــهر ش ــب وَش ــهر رَجَ ش
ــهُور لَيســت  ــة مــن الشُّ ــذِه الثَّلَثَ ــأَنَّ هَ بِ
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بأســاء للشــهر وَلَ صِفَــات لَــهُ، فَــاَ بُــدَّ 
ــهْر إلَِيْهَــا بخِِــاَف سَــائِر  مــن إضَِافَــة الشَّ

ــهُور(()159(. الشُّ
دِ  ثالثًــا/ التَّصْوِيْــبُ عَــىَ مُسْــتَوَى التَّعَــدُّ

هْجِــي: اللَّ
أمــر  عنــد  الأدائــي  التصويــب 
المؤمنــن )عليــه الســام( لم يتوقــف مــع 
المســتعمل العــربي عنــد مســتوى اللحــن 
ــى  ــى عنــده حتَّ في الأداء العــام؛ بــل يترقَّ
يصــل إلى مســتوى الحكم بــن اللهجات 
فيقبــل منهــا مــا يتوافــق مــع أداء الخطاب 
معــه  اختلــف  مــا  ويرفــض  القــرآني، 
وكل  واحــدًا،  المــؤدَّى  كان  لــو  حتَّــى 
ذلــك تحــت منهجيَّــة )لا تقــل وقــل( 
اســتنادًا عــى ضابطــة الأداء في الخطــاب 
ــه )عليــه الســام(  القــرآني، ويبــدو أنَّ
ــر النمــط اللغــوي  كان يهــدف إلى تصدي
المســتعمل  أداء  في  القــرآني  للخطــاب 
في  الوحيــد  يكــون  بحيــث  العــربي؛ 
وجــود  مــع  العــرب  عنــد  التــداول 
البدائــل الأخــرى، وهــذا الإصرار عــى 

ــم في  ــرآن الكري ــلوب الق ــك بأس التَّمسُّ
تعاملــه مــع الألفــاظ يجعــل مــن العــربي 
شــديد التوافــق مــع الخطــاب القــرآني 
للغــة،  الاعتيــادي  تداولــه  مــع  حتَّــى 
وبذلــك يصبــح خــر ســفيٍر لتصديــر 
لغــة القــرآن الكريــم إلى الآخريــن بــا 
أدائــيٍّ في تواصلــه  يحمــل مــن ضبــطٍ 
ــك  ــد التَّمسُّ ــا ورد في تأكي ــوي. وممَّ اللغ
د  بالاســتعمال القــرآني، ورفــض التعــدُّ
ــا  ــرآني م ــداول الق ــال الت ــي في قب اللهج
جــاء عــن أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
الســام( بقولــه: »لا تقولــوا للحائــض: 
ــوا:  ــوا؛ ولكــن قول ــرأة طامــث فتكذب ام
حائــض، والطَّمــث: الجــاع، قــال الله: 
 ﴾ ﴿لَْ يَطْمِثْهُــنَّ إنِْــسٌ قَبْلَهُــمْ وَلَ جَــانٌّ
أنَّ  البحــار  وفي   ،)160(»]56 ]الرحمــن: 
ــن  ــى ب ــام موس ــن الإم ــة واردة ع الرواي
جعفــر عــن آبائــه عــن عــي أمــر المؤمنين 

الســام()161(. )عليــه 
في هــذا النَّــص يرفــض أمــر المؤمنــن 
اســتعمال  الســام(،  )عليــه  عــي 
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ثــمَّ جــاء  )طامــث( بمعنــى حائــض، 
يجمعــون  وهــم  ولــده،  بعــده  مــن 
بتسلســل النقــل للروايــة عــى رفــض 
ــض(،  ــة )حائ ــث( بقصديَّ ــداول )طام ت
ــكون بالاســتعمال القــرآني الــذي  ويتمسَّ
اللفظتــن  هاتــن  بــن  أدائــه  في  ق  فــرَّ
فاســتعمل )الطمــث( بمعنــى الجــاع في 
ــة  ــة الآنف ــا في الرواي ــهد به ــة المستش الآي
)الحيــض(  واســتعمل  الذكــر)162(، 
ــه  ــن: في قول ــروف بموضع ــاه المع بمعن
الَْحِيــضِ  عَــنِ  ﴿وَيَسْــأَلُونَكَ  تعــالى: 
فِ  النِّسَــاءَ  فَاعْتَزِلُــوا  أَذًى  هُــوَ  قُــلْ 
وقولــه   ،]222 ]البقــرة:  الَْحِيــضِ﴾ 
ــضِ  ــنَ الَْحِي ــنَ مِ ــي يَئسِْ ئِ ــالى: ﴿وَاللَّ تع

.]4 ]الطــاق:  نسَِــائكُِمْ﴾  مِــنْ 
في  )الطمــث(  لفظــة  ينــا  تقصَّ ولــو 
اللغــة  في  لوجدناهــا  ــر  والتفسِّ اللغــة 
وطَمَثْــتُ  ))الافتضــاضُ،  تعنــي: 
)عــز  الله  وقــول  افترعتُهــا،  الجاريــة: 
قَبْلَهُــمْ  إنِْــسٌ  يَطْمِثْهُــنَّ  ﴿لَْ  وجــل(: 
 ،)163()) يَمْسَسْــهُنَّ لم  أي:   ﴾ جَــانٌّ وَلا 

ـكاح بالتَّدْميــة،  والافتضــاض: هُــوَ النّـِ
أُدْمِيَــت بالافتضــاض)164(، ))وَلَ  أَي: 
باِلتَّدْمِيَــةِ،  إلَّ  نكَِاحًــا  الطَّمْــثُ  يَكُــونُ 
﴾ أَيْ لَْ  وَعَلَيْــهِ قَوْلُــهُ تَعَــالَ ﴿لَْ يَطْمِثْهُــنَّ
ــتْ عــى  ــكَاحِ(()165(، وطَمِثَ يُدْمِهُــنَّ باِلنِّ

حَاضَــت)166(. بمعنــى  فَعِلَــتْ 
لِ الحيــض)167(،  ــأوَّ ــده ب وبعضهــم قيَّ
وذهــب  الجَاريِــة)168(،  حَيْــضُ  أي: 
بَعْضُهــم إلى أنَّ معنــاه الِجــاعُ)169(، ومال 
الطمــث  في  الأصَْــلَ  أنَّ  إلى  بعضهــم 
ـكاحِ)170(،  للنّـِ جُعــلَ  ثــمَّ  الحَيْــضُ، 
لغتــان:  الطَّمْــثِ  في  أنَّ  لــة  والمحصِّ

والحيــض)171(. النــكاح 
أمــر  يرتضــه  لم  اللغتــن  وأمــرُ 
المؤمنــن وأهــل البيــت )عليهم الســام( 
مــع  يتســاوق  لا  لكونــه  بعــده؛  مــن 
أداء الخطــاب القــرآني في التعامــل مــع 
اللفظتــن )الطمــث، والحيــض( لتفريقــه 
لا  هنــا  ونحــن  الاســتعمال،  في  بينهــا 
ننكــر وجــود اللغتــن في تــداول العــرب 
ــدُ  ــا نري ــة م ــا غاي ــه، وإنَّ ــك لا نثبت وكذل
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ــه أنَّ أهــل البيــت )عليهــم الســام(  بيان
كانــوا حريصــن عــى أن تكــون لغــة 
القــرآن هــي الأســاس في التــداول، وكلُّ 
مــا يُالــف القــرآن في لغتــه وأســلوب 
تعاملــه مــع الألفــاظ يكــون خارجًــا عــن 
المســتوى اللغــوي الفصيــح؛ بــل يكــون 
تصويبــه  ويجــب  القــرآن،  بــإزاء  لحنـًـا 
ــرآن  ــة الق ــه أنظم ــا ترتضي ــق م ــى وف ع
د  التعــدُّ رفضــوا  هنــا  ومــن  ــة،  اللغويَّ
اللهجــي مــع النمــط اللغــوي للخطــاب 
وه لحنـًـا مــن الواجــب  القــرآني، وعــدَّ
تصويبــه، مــع إصرارهــم عــى أن يتَّســق 
البنــاء التــداولي للغــة عنــد المســتعمل 
العــربي عــى وفــق مــا يستســيغه النظــام 
البنائيــة،  وســياقاته  للقــرآن  اللغــوي 
وهــذا يتطلَّــب مــن المســتعمل العــربي 
ــق  ــوي الضيِّ ــه اللغ ــن محيط ــىَّ ع أن يتخ
القــرآني  الخطــاب  محيــط  في  وينصهــر 
اســتعمالاته  بعــض  متجــاوزًا  العــامِ، 
ــة التــي تخالــف البنــاء  ــة الخاصَّ اللغويَّ
ــذا  ــم، وه ــرآن الكري ــام للق ــوي الع اللغ

والانســجام  التماســك  ز  يُعــزِّ بــدوره 
ــتعمل  ــن المس ــرآني وب ــاب الق ــن الخط ب
العــربي، ويضمــن اســتمرار تــداول لغــة 
ــادم  ــر تق ــا ع ــا ومعانيه ــرآن بألفاظه الق
الأجيــال، وهكــذا إجــراءات لغويــة مــا 
ــة محكمــة مــن  نراهــا إلَّ سياســة لغويَّ
لــدن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــن 
أجــل الحفــاظ عــى ســامة لغــة القــرآن 
ــاس  الكريــم، وترصــن تداولهــا بــن النَّ
عــر تذويــب اللهجــات والاختلافــات 
الخطــاب  لغــة  مــع  التــام  والانصيــاع 
يمكــن  أخــرى  جهــة  ومــن  القــرآني. 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  رفــض  تأويــل 
بمعنــى  الطامــث  الســام( لاســتعمال 
ـا  ممّـَ الطامــث  لفــظ  أنَّ  هــو  الحائــض 
يشــرك بــه المذكــر والمؤنَّــث بخــاف 
ــه مختــصٌّ بالنســاء فقــط،  الحائــض فإنَّ
درســتويه  ابــن  بذلــك  أشــار  ـن  وممّـَ
)ت: 347هـــ( بقولــه: ))طامــث، يقــال 
ــالى:  ــال الله تع ــا ق ــاء، ك ــال والنس للرج
 .﴾ ــانٌّ ــمْ ولا جَ ــسٌ قَبْلَهُ ــنَّ إن ﴿لَْ يَطْمِثْهُ
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وقــال النبــي- صــى الله عليــه ]وآلــه[-: 
ــم تطمــث  ــت بجمــع فل ــرأة مات ــا ام »أيّ
الطمــث  فجعــل  الجنــة«.  دخلــت 

الافتضــاض(()172(. وهــو  للرجــال، 
ــاب  ــل للخط ــة التحلي ــن ناحي ــا م أمَّ
ــة أهــل البيــت )عليهــم  القــرآني فــإنَّ أئمَّ
﴾ على  الســام( حلَّلــوا لفظــة ﴿يَطْمِثْهُنَّ
ــن دون  ــاع م ــق الج ــا مطل ــراد منه أنَّ الم
ــم  ه ــن نصِّ ــر م ــو الظاه ــذا ه ــد، وه تقيي
يــن فلــم  ــا غيرهــم مــن المفسِّ ــابق. أمَّ السَّ
ــه في اللغــة، إلَّ أنَّ  يبتعــدوا عــاَّ قيــل عن
بــل  الحيــض؛  معنــى  يذكــر  لم  جُلَّهــم 
ــكاح)173(،  ــاء بالن ــى الإدم ــكوا بمعن تمسَّ
وعليــه ســار أهــل التأويــل)174(، وهنــاك 
البيــت )عليهــم  اتَّفــق مــع أهــل  مــن 
بمعنــى  )الطَّمْــث(  وا  ففــرَّ الســام( 
أكان  ســواء  تقييــد  دون  مــن  النــكاح 

بافتضــاضٍ أم غــره)175(.
وممَّــا ســبق عرضــه فــإنَّ أمــر المؤمنين 
الصحــة  عالــج  قــد  الســام(  )عليــه 
ــا  فأمَّ لاليَّــة،  الدَّ والصحــة  النحويــة 

ــا  ــها ب س ــن تلمُّ ــة فيمك ــة النحوي الصح
العمــل  مــن  الســام(  )عليهــم  قنَّنــه 
عــى إصــاح الكفــاءة اللغويــة لــدى 
المســتعمل العــربي عــن طريــق اســتنباط 
القواعــد الضابطــة، ثــمَّ تعليمهــا للنَّــاس 
ــة في  ــة النحوي ــراز الصح ــل إح ــن أج م
كلامهــم عــر تقويــم كفاءتهــم اللغويــة، 
أن  فيمكــن  لاليَّــة  الدَّ الصحــة  ــا  وأمَّ
الســام(  فيــا اجترحــه )عليــه  نراهــا 
مــن تصويبــاتٍ لأداء المســتعمل العــربي، 
ذلــك بــأنَّ الجمــل الــواردة في التصويــب 
حــة النحويــة؛  الأدائــي قــد حــازت الصَّ
لاليَّــة  حــة الدَّ ولكنَّهــا افتقــرت إلى الصِّ
ــداول  ــاغه في الت ــر مستس ــا غ ــا جعله ممَّ
أمــر  أنَّ  بنــا  مــرَّ  وقــد  التواصــي. 
قــد اعتمــد  الســام(  المؤمنــن )عليــه 
ــى  ــاس ع ــة الأس ــب بالدرج في التصوي

القــرآني. الخطــاب 
الخاتمة:

التــي  البحثيَّــة  الرحلــة  هــذه  بعــد 
التوليــدي  المنهــج  مقاربــة  نــت  تضمَّ
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بمقولتيــه )الكفــاءة والأداء( مــع المنهــج 
ــه  ــن عــي )علي ــي لأمــر المؤمن التصويب
ــة  راس ــذه الدِّ ــت ه ــد انته ــام(، وق الس
إلى جملــةٍ مــن النتائــج نوجزهــا بــا يــأتي:
ــد  ــوي عن ــب اللغ ل التصوي ــكَّ 1. ش
قنــاةً  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
ــة في تحليــل الخطــاب القــرآني؛ ذلك  مهمَّ
ــه كان يســعى إلى ضبــط الاســتعمال  أنَّ
العــربي عــى ســمت الخطــاب القــرآني، 
أأمــر  كان  اللحــن  ــى  تفشَّ وعندمــا 
ســن  ل المؤسِّ المؤمنــن )عليه الســام( أوَّ
الكفــاءة  مســتوى  عــى  للتصويــب 
ــة بضبــط القــدرة الذهنيَّــة عــى  اللغويَّ
توليــد جمــلٍ صحيحــة، وكذلــك عــى 
مســتوى الأداء، وهــو الصــورة الفعليــة 
المتابعــة الجــادة  والواقعيَّــة للغــة عــر 
المســتعمل  لأداء  الحثيثــة  والمراقبــة 

العــربي.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  يعــدُّ   .1
قواعــد  قنــن  مــن  ل  أوَّ ــام(  السَّ
صحيفتــه  عــر  اللغــوي  التصويــب 

ؤلي  التــي أعطاهــا إلى أبي الأســود الــدُّ
عليــه(. الله  )رضــوان 

)عليــه  المؤمنــن  أمــر  عمــل   .2
الأســود  أبي  إعــداد  عــى  الســام( 
التصويبــي،  للمنهــج  راعيًــا  ليكــون 
ــه  ــن ل ــس وقن ــه الأس ــس ل ــد أن أسَّ بع

القواعــد.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  تابــع   .3
في  الأســود  أبي  خطــوات  الســام( 
تفريــع الأصــول التــي اجترحهــا لــه، 

عليــه. ل  ويعــدِّ لــه  ــق  يدقِّ وكان 
أمــر  عنــد  التصويــب  ســار   .4
المؤمنــن )عليــه الســام( عــى مســاراتٍ 
اللغــة،  مســتويات  بتعــدد  متعــددة 
ــا  ــرفي مقننً ــتوى ال ــى المس ب ع ــوَّ فص
لبعــض القواعــد الصرفيــة الضابطــة. 
ــاه الخطاب  ورفــض التعــدد اللهجي باتِّ
ــك بما ورد  القــرآني، وكان يوجب التمسُّ
ــاح  ــن دون الس ــرآني م ــاب الق في الخط
للمســتعمل بــان ينحــرف باللفظــة إلى 
مســتوى التطــور أو إلى مســتوى التعــدد 
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الفــروق  تابــع  وكذلــك  اللهجــي، 
ــة بــن الألفــاظ في المعــاني، وكان  اللغوي
يُــرُّ عــى اســتعمال اللفظــة بحســب 
ســاتها المعجميَّــة في الوضــع اللغــوي أو 
ــن  ــعى م ــرآني، وكان يس ــع الق في الوض
وراء ذلــك إلى ربــط المســتعمل بالخطاب 
القــرآني وتوثيــق صلتــه بــه ورفــض كلِّ 

ــه. ــده عن ــأنه أن يُبع ــن ش ــا م م
التــي  المخرجــات  ضمــن  مــن   .5
ــر اللغويــن  راســة تأثُّ نتجــت عــن الدِّ
بأمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام(، 
واعتــاد الأصــول التــي اجترحهــا في 
تقســيمه  وخصوصًــا  اللغــة،  دراســة 
يومنــا  إلى  نافــذًا  ظــلَّ  الــذي  للــكلام 

هــذا.
)عليهــم  البيــت  أهــل  تابــع   .6
المؤمنــن  أمــر  ابتــدأه  مــا  الســام( 

)عليــه الســام( مــن متابعــة الاســتعمال 
في  المســتعمل  ومراقبــة  اللغــوي 
ــة  أدائــه، ثــمَّ تحديــد انحرافاتــه اللغويَّ
المرجعيَّــة  عــى  بالاعتــاد  وتصويبهــا 

القرآنيــة.
ــل الدكتــور  راســة تمحُّ 7. راقبــت الدِّ
الطائفيَّــة  وعصبيَّتــه  ضيــف  شــوقي 
ردِّ  في  جاهــدًا  معهــا  حــاول  التــي 
وايــات الكثــرة التــي تُثبــت تأســيس  الرِّ
النحــو ودراســته لأمــر المؤمنــن )عليــه 
ــى أيِّ  ــد ع ــن دون أن يعتم ــام( م الس
ــه مــن وضــع  ــاً ذلــك بأنَّ دليــلٍ، معلِّ
ــه  ــان، ولكنَّ ــة أو بره ــا حجَّ ــيعة ب الش
أمــر  مــن  الإعجــام  يكــون  أن  قبــل 
زيــاد بــن أبيــه أو ابنــه عبيــد الله، أو مــن 
ــاج؛ ولكنَّــه يرفــض أن يكــون مــن  الحجَّ
ــام(. ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــع أم صن
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الهوامش
الألســنية  النظريــة  في  مباحــث  ينظــر:   )1(
وتعليــم اللغــة: 61- 62، الألســنية )علــم 
المبــادئ والأعــام: 45-  اللغــة الحديــث( 

.4 6
ــامي  ــة، د. س ــانيات الحديث ــم اللس )2( معج

ــرون: 79. ــا وآخ ــاد حنّ عيّ
)3( ينظر: في نحو اللغة وتراكيبها: 57.

ــامي  ــة ، د. س ــانيات الحديث ــم اللس )4( معج
ــا وآخــرون: 79. ــاد حنّ عيّ

التوليديــة والتحويليــة: 33،  )5( الألســنية 
الحديــث(  اللغــة  )علــم  الألســنية  ينظــر: 

.45 والأعــام:  المبــادئ 
الألســنية  النظريــة  في  مباحــث  ينظــر:   )6(

.110 اللغــة:  وتعليــم 
العــربي  النحــو   ،109 ن:  م.  ينظــر:   )7(

.115 الحديــث:  والــدرس 
ــة:  ــة والتحويلي )8( ينظــر: الألســنية التوليدي

.33
الألســنية  النظريــة  في  مباحــث  ينظــر:   )9(

.110 اللغــة:  وتعليــم 
)10( ينظــر: جوانــب مــن نظريــة النحــو: 

.3 4
)11( ينظــر: الألســنية التوليديــة والتحويلية: 

.76 -72
)12( في نحو اللغة وتراكيبها: 56.

)13( م. ن.
إلى  الإشــارة  في  )جومســكي(  ســبق   )14(
ــكان  ــكارت( ف ــة )دي ــد الكليَّ ــوم القواع مفه
)جومســكي(  انطلــق  ومنــه  لهــا،  ــل  المؤصِّ
المنهــج  ينظــر:  القواعــد.  لهــذه  التقنــن  في 

.27 والتحويــي:  التوليــدي 
)15( ينظر: في نحو اللغة وتراكيبها: 56.

)16( ينظر: البنى النحوية: 19- 20.
)17( ينظر: في نحو اللغة وتراكيبها: 57.

)18( ينظــر: في اللســانيات ونحــو النــص: 
.37

)19( مقدمة في اللسانيات: 90.
)20( ينظــر: البنــى النحويــة: 17، المنهــج 

.22 والتحويــي:  التوليــدي 
الحديــث(  اللغــة  )علــم  الألســنية   )21(

.157 والأعــام:  المبــادئ 
)22( ينظــر: الألســنية التوليديــة والتحويلية: 

.32
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)23( ينظر: م. ن: 98.

)24( نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء: 18، 
معجــم الأدبــاء إرشــاد الأريــب إلى معرفــة 
في  المهمــة  الفصــول   ،1467  /4 الأديــب: 
أصــول الأئمــة: 1/ 681، أعيــان الشــيعة: 

.161  /1
تاريــخ   ،238 الزجاجــي:  الأمــالي،   )25(
ــام: 2/  ــاهير وَالأع ــات المش ــام وَوَفي الإس
 ،34 العربيــة:  علــم  وضــع  ســبب   ،735
أعيــان الشــيعة: 1/ 161، نظــام الحكومــة 
 /2 الاداريــة:  التراتيــب  المســمى  النبويــة 

.273
)26( الفصول المختارة: 91.

)27( إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة: 1/ 
.4 0

)28( نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء: 18، 
معجــم الأدبــاء إرشــاد الأريــب إلى معرفــة 
الإســام  تاريــخ   ،1467  /4 الأديــب: 
 ،735  /2 وَالأعــام:  المشــاهير  وَوَفيــات 

ســبب وضــع علــم العربيــة: 34.
 ،239  -238 الزجاجــي:  الأمــالي،   )29(
 ،482  -481  /12 الأغــاني:  ينظــر: 

في  الألبــاء  نزهــة   ،91 المختــارة:  الفصــول 
طبقــات الأدبــاء: 18، إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه 
إرشــاد  الأدبــاء  معجــم   ،39  /1 النحــاة: 
.1467  /4 الأديــب:  معرفــة  إلى  الأريــب 
)30( ينظــر: معجــم الأدبــاء إرشــاد الأريــب 

إلى معرفــة الأديــب: 4/ 1813.
ــات  ــن: 6، شرح مقام ــب النحوي )31( مرات

ــري: 3/ 461. الحري
 ،13 البصريــن:  النحويــن  أخبــار   )32(
البصريــن  مــن  النحويــن  العلــاء  تاريــخ 
الفهرســت،   ،167 وغيرهــم:  والكوفيــن 
ابــن النديــم: 61، إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه 
ــات  ــام وَوَفي ــخ الإس ــاة: 1/ 40، تاري النح
ــح  ــر: فت ــام: 2/ 735، ينظ ــاهير وَالأع المش
 ،21 -20 القــرآن: 1/  تفســر  الرحمــن في 
روح البيــان: 9/ 98- 99، تفســر حدائــق 
الــروح والريحــان في روابي علــوم القــرآن: 1/ 

.106
في  البرهــان   ،434 المعــارف:  ينظــر:   )33(
علــوم القــرآن: 1/ 378، شــذرات الذهــب 
الزيــادة   ،396  /1 ذهــب:  مــن  أخبــار  في 
 ،433  /2 القــرآن:  علــوم  في  والإحســان 
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المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام: 

.37  /17
الجامــع   ،438  /7 الحيــوان:  ينظــر:   )34(
63، تفســر القــرآن  لأحــكام القــرآن: 1/ 
العظيــم: 1/ 50، البرهــان في علــوم القــرآن: 
 /4 القــرآن:  علــوم  في  الإتقــان   ،250  /1
القــرآن:  علــوم  في  العرفــان  مناهــل   ،184
1/ 407، مباحــث في علــوم القــرآن: 92، 

المحــرر في علــوم القــرآن: 239.
)35( معجــم الأدبــاء- إرشــاد الأريــب إلى 
معرفــة الأديــب: 5/ 2141، تهذيــب الكــال 
الجواهــر   ،306  /14 الرجــال:  أســاء  في 
ابــن  الإســام  شــيخ  ترجمــة  في  والــدرر 
حجــر: 1/ 137، صبــح الأعشــى في صناعــة 

.149  /3 الإنشــاء: 
وأنبــاء  الأعيــان  وفيــات  ينظــر:   )36(
في  الإصابــة   ،392  /6 الزمــان:  أبنــاء 
أعيــان   ،456 -455 الصحابــة: 3/  تمييــز 
الشــيعة: 1/ 161، بحــوث في تاريــخ القــرآن 

.159 وعلومــه: 
ــات  ــاني: 12/ 482، طبق ــر: الأغ )37( ينظ
وضــع  ســبب   ،22 واللغويــن:  النحويــن 

علــم العربيــة: 50.
)38( ينظــر: أخبــار النحويــن البصريــن: 
الأدب:  في  المصــون   ،371 الأوائــل:   ،14

.189  /25 دمشــق:  تاريــخ   ،118
ووفيــات  الإســام  تاريــخ  ينظــر:   )39(
الــوافي   ،397  /7 والأعــام:  المشــاهير 
98، ســبب وضــع علــم  بالوفيــات: 17/ 

.56 العربيــة: 
)40( تاريخ الأدب العربي: 3/ 121.

)41( ينظــر: طبقــات النحويــن واللغويــن: 
في  الألبــاء  نزهــة   ،66 الفهرســت:   ،21
الأدبــاء  معجــم   ،10 الأدبــاء:  طبقــات 
)إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب(: 4/ 
ــاه النحــاة: 1/  ــرواة عــى أنب ــاه ال 1813، إنب
المشــاهير  وَوَفيــات  الإســام  تاريــخ   ،39

.735  /2 وَالأعــام: 
)42( ينظر: الطبقات الكبرى: 7/ 69.

)43( ينظــر: غايــة النهايــة في طبقــات القــراء: 
.346 /1

)44( طبقات فحول الشعراء: 1/ 13.
رجــال  مــن  الثقــات  معرفــة  ينظــر:   )45(
أهــل العلــم والحديــث ومــن الضعفــاء وذكــر 
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.484 وأخبارهــم:  مذاهبهــم 

إرشــاد  الأدبــاء-  معجــم  ينظــر:   )46(
.1464  /4 الأديــب:  معرفــة  إلى  الأريــب 
)47( ينظــر: غايــة النهايــة في طبقــات القــراء: 

.346 /1
)48( ينظــر: الإصابــة في تمييــز الصحابــة: 3/ 

.455
)49( ينظــر: البرصــان والعرجــان والعميــان 

والحــولان: 187.
)50( ينظر: البخلاء: 34.

)51( ينظر: البيان والتبيين: 1/ 109.
)52( ينظر: م. ن: 1/ 264.

 /2 الحماســة:  ديــوان  شرح  ينظــر:   )53(
لســان  لبــاب  ولــب  الأدب  خزانــة   ،127

.282  -281  /1 العــرب: 
ــة: 3/  ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب )54( أس

.101
)55( ينظــر: الإصابــة في تمييــز الصحابــة: 3/ 

.455
)56( ينظــر: إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة: 

.50 /1
)57( ينظــر: قــادة النحــر في وفيــات أعيــان 

ــر: 1/ 507. الده
)58( ينظــر: غايــة النهايــة في طبقــات القــراء: 

.346 /1
طبقــات  في  الألبــاء  نزهــة  ينظــر:   )59(

.17 الأدبــاء: 
المنتظــم   ،238 الزجاجــي:  الأمــالي،   )60(
في تاريــخ الأمــم والملــوك: 6/ 97، ســبب 

وضــع علــم العربيــة: 35.
)61( الأغاني: 12/ 482.

قبــل  العــرب  تاريــخ  في  المفصــل   )62(
.40  /17 الإســام: 

 ،239  -238 الزجاجــي:  الأمــالي   )63(
ــوك: 6/ 97،  ــم والمل ــخ الأم ــم في تاري المنتظ
غــرر الخصائــص الواضحــة وعــرر النقائــض 
الــدرر في تناســب  الفاضحــة: 249، نظــم 
375 ســبب وضــع  الآيــات والســور: 8/ 

علــم العربيــة: 34.
)64( الشيعة وفنون الإسلام: 155.

)65( الأمــالي، الزجاجــي: 239، إنباه الرواة 
عــى أنبــاه النحــاة: 39/1، غــرر الخصائــص 
الواضحــة وعــرر النقائض الفاضحــة: 249، 

ســبب وضــع علــم العربيــة: 35.
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)66( وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان: 
2/ 535، حيــاة الحيــوان الكبرى: 1/ 487.
قبــل  العــرب  تاريــخ  في  المفصــل   )67(
ــد  ــوي عن ــث اللغ ــام: 17/ 36، البح الإس

.85 العــرب: 
الاســام:  وفنــون  الشــيعة  ينظــر:   )68(

.1 5 5
482، ســبب وضــع  )69( الأغــاني: 12/ 

علــم العربيــة: 43.
ــاضرات: 5/ 182،  ــدر في المح ــر ال )70( نث
 ،19 الأدبــاء:  طبقــات  في  الألبــاء  نزهــة 
معجــم الأدبــاء إرشــاد الأريــب إلى معرفــة 
الإســام  تاريــخ   ،1467  /4 الأديــب: 
 ،735  /2 وَالأعــام:  المشــاهير  وَوَفيــات 
ــال:  ــاء الرج ــال في أس ــب الك ــب تهذي تذهي
 /4 النبــاء:  أعــام  ســر   ،182  /10
82، معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات 
والأعصــار: 31، غايــة النهايــة في طبقــات 

.346  /1 القــراء: 
الطــوسي:  الشــيخ  الأمــالي،  ينظــر:   )71(
.315 -314 الأنــوار: 34/  بحــار   ،606
)72( ينظــر: معــالم التنزيــل في تفســر القرآن: 

 ،833 الصالحــن:  الســلف  ســر   ،38  /1
 ،50  /1 النحــاة:  أنبــاه  عــى  الــرواة  إنبــاه 
ــال:  ــاء الرج ــال في أس ــب الك ــب تهذي تذهي
ــل  ــخ العــرب قب 10/ 182، المفصــل في تاري

.54 الإســام: 17/ 
وَوَفيــات  الإســام  تاريــخ  ينظــر:   )73(
ــام  ــر أع ــاهير وَالأعــام: 2/ 735، س المش
النبــاء: 4/ 82، غايــة النهايــة في طبقــات 

.346  /1 القــراء: 
)74( مســتدرك الوســائل: 4/ 277- 278، 
ــند  ــار: 8/ 466، مس ــفينة البح ــتدرك س مس
الإمــام عــي )عليــه الســام(: 2/ 381، نهــج 
 /6 البلاغــة:  نهــج  مســتدرك  في  الســعادة 

.254
)رجــال  الرجــال  معرفــة  اختيــار   )75(
ــوار:  ــار الأن ــي(: 2/ 554- 555، بح الك
47/ 407، مســتدرك ســفينة البحــار: 10/ 
92، الكنــى والألقــاب: 2/ 453، معجــم 

.313 الحديــث: 20/  رجــال 
)76( ينظــر: معجــم الأدبــاء إرشــاد الأريــب 
إلى معرفــة الأديــب: 3/ 1213، إنبــاه الــرواة 

عــى أنبــاه النحــاة: 1/ 374- 375.
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عــى  الكبــار  القــراء  معرفــة  ينظــر:   )77(

.38 والأعصــار:  الطبقــات 
ــد  ــام أحم ــوال الإم ــوعة أق ــر: موس )78( ينظ
بــن حنبــل في رجــال الحديــث وعللــه: 1/ 

.309
)79( ينظــر: معجــم الأدبــاء إرشــاد الأريــب 
إلى معرفــة الأديــب: 3/ 1213، إنبــاه الــرواة 
عــى أنبــاه النحــاة: 1/ 374- 375، تهذيــب 
الكــال في أســاء الرجــال: 7/ 306، تاريــخ 
ــام: 3/  ــاهير وَالأع ــات المش ــام وَوَفي الإس

227، تهذيــب التهذيــب: 3/ 25.
إلى  الأريــب  إرشــاد  الأدبــاء  معجــم   )80(
معرفــة الأديــب: 3/ 1213، إنبــاه الــرواة 

عــى أنبــاه النحــاة: 1/ 375.
)81( ينظر: سير أعلام النبلاء: 7/ 90.

الأمصــار  علــاء  مشــاهير  ينظــر:   )82(
تهذيــب   ،259 الأقطــار:  فقهــاء  وأعــام 

.6  /2 الرجــال:  أســاء  في  الكــال 
أســاء  في  الكــال  تهذيــب  ينظــر:   )83(

.6  /2 الرجــال: 
)84( ينظر: سير أعلام النبلاء: 6/ 308.

أســاء  في  الكــال  تهذيــب  ينظــر:   )85(

الرجــال: 2/ 6، ســلم الوصــول إلى طبقــات 
 ،26  /1 الأعــام:   ،17  /1 الفحــول: 
معجــم المؤلفــن: 1/ 1، معجــم المفسريــن 
مــن صــدر الإســام وحتــى العــر الحــاضر: 
7، الموســوعة الميــرة في تراجــم أئمــة   /1
التفســر والإقــراء والنحــو واللغــة مــن القــرن 
ــم  ــة لعقائده ــع دراس ــن م الأول إلى المعاصري

.1 وشيء مــن طرائفهــم: 1/ 
أســاء  في  الكــال  تهذيــب  ينظــر:   )86(
النهايــة في طبقــات  6، غايــة  الرجــال: 2/ 
 ،1  /1 المؤلفــن:  معجــم   ،4  /1 القــراء: 
ســلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول: 1/ 
أئمــة  تراجــم  في  الميــرة  الموســوعة   ،17
التفســر والإقــراء والنحــو واللغــة مــن القــرن 
ــم  ــة لعقائده ــع دراس ــن م الأول إلى المعاصري

.1  /1 طرائفهــم:  مــن  وشيء 
تهذيــب  تذهيــب  خلاصــة  ينظــر:   )87(
الكــال في أســاء الرجــال )وعليــه إتحــاف 
الخاصــة بتصحيــح الخلاصــة للعلامــة الحافظ 
البــارع عــي بــن صــاح الديــن الكوكبــاني 

.14 الصنعــاني(: 
طبقــات  إلى  الوصــول  ســلم  ينظــر:   )88(
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الفحــول: 1/ 17، معجــم المؤلفــن: 1/ 1، 
معجــم المفسريــن مــن صــدر الإســام وحتــى 
ــرة  ــوعة المي ــاضر: 1/ 7، الموس ــر الح الع
في تراجــم أئمــة التفســر والإقــراء والنحــو 
واللغــة مــن القــرن الأول إلى المعاصريــن مــع 
دراســة لعقائدهــم وشيء مــن طرائفهــم: 1/ 

.1
)89( ينظــر: معجــم المؤلفــن: 1/ 1، معجــم 
المفسريــن مــن صــدر الإســام وحتــى العــر 

الحــاضر: 1/ 7.
طبقــات  إلى  الوصــول  ســلم  ينظــر:   )90(

.17  /1 الفحــول: 
)91( ينظــر: الموســوعة الميــرة في تراجــم 
أئمــة التفســر والإقــراء والنحــو واللغــة مــن 
دراســة  مــع  المعاصريــن  إلى  الأول  القــرن 

.1 مــن طرائفهــم: 1/  لعقائدهــم وشيء 
معجــم   ،26  /1 الأعــام:  ينظــر:   )92(

.1  /1 المؤلفــن: 
)93( ينظر: م. ن: 1/ 26.

)94( ينظر: معجم المؤلفين: 1/ 1.
معجــم   ،26  /1 الأعــام:  ينظــر:   )95(
المفسريــن مــن صــدر الإســام وحتــى العــر 

.8 الحــاضر: 1/ 
)96( ينظر: الأعلام: 1/ 26.

)97( ينظــر: معجــم المفسريــن مــن صــدر 
.8 الإســام وحتــى العــر الحــاضر: 1/ 

)98( ينظر: المتفق والمفترق: 2/ 867.
)99( ينظــر: الثقــات، محمــد بــن حبــان: 8/ 

.229
)100( طبقات الشعراء: 95.

طبقــات  في  الألبــاء  نزهــة  ينظــر:   )101(
الأدبــاء: 45- 47، معجــم الأدبــاء- إرشــاد 
 ،1273  /3 الأديــب:  معرفــة  إلى  الأريــب 

.423  /1 والألقــاب:  الكنــى 
)102( طبقات الشعراء: 94.

 ،140 الأقــوال:  خلاصــة  ينظــر:   )103(
نقــد الرجــال: 2/ 202، جامــع الــرواة: 1/ 
298، منتهــى المقــال في أحــوال الرجــال: 3/ 
طبقــات  معرفــة  في  المقــال  طرائــف   ،185
في  المقــال  شــعب   ،673  /2 الرجــال: 
درجــات الرجــال: 262، الكنــى والألقــاب: 
1/ 433، أعيــان الشــيعة: 6/ 327، معجــم 
رجــال الحديــث: 8/ 80، المفيــد مــن معجــم 

رجــال الحديــث: 212.
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وحيــاض  العلــاء  ريــاض  ينظــر:   )104(
ــف  ــة إلى تصاني ــاء: 2/ 251، الذريع الفض
الشــيعة: 2/ 325، مســتدركات علــم رجــال 
ــول: 2/  ــب الأص ــث: 3/ 341، تهذي الحدي
 ،104 الإســام:  وفنــون  الشــيعة   ،166

.264 مواقــف الشــيعة: 3/ 
وحيــاض  العلــاء  ريــاض  ينظــر:   )105(

.251  /2 الفضــاء: 
)106( خلاصة الأقوال: 140.

وحيــاض  العلــاء  ريــاض  ينظــر:   )107(
.251  /2 الفضــاء: 

)108( الأمــالي، الشــيخ الصــدوق: 300، 
علــل الشرائــع: 1/ 146، روضــة الواعظين: 
116، مناقــب آل أبي طالب: 3/ 15، روضة 
المتقــن في شرح مــن لا يحــره الفقيــه: 13/ 
 ،480 -479 الأنــوار: 29/  بحــار   ،266
منتهــى المقــال في أحــوال الرجــال: 3/ 186، 
334، معجــم رجــال  الشــيعة: 1/  أعيــان 

ــث: 8/ 81. الحدي
 ،81 )109( معجــم رجــال الحديــث: 8/ 
المفيــد مــن معجــم رجــال الحديــث: 212، 
ــه  موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب )علي

ــخ: 8/  ــنة والتاري ــاب والس ــام( في الكت الس
والتابعــن:  الصحابــة  مــن  الأعــام   ،418

.124  /1
)110( الأمــالي، الشــيخ الطــوسي: 608- 
الكنــى   ،496 609، بحــار الأنــوار: 29/ 

.424  /1 والألقــاب: 
القــرآن:  تفســر  في  الرحمــن  فتــح   )111(
1/ 20- 21، روح البيــان: 9/ 98- 99، 
الــروح والريحــان في روابي  تفســر حدائــق 

.106  /1 القــرآن:  علــوم 
القــرآن:  علــوم  الإتقــان في  ينظــر:   )112(
4/ 184، فتــح الرحمــن في تفســر القــرآن: 
1/ 20- 21، روح البيــان: 9/ 98- 99، 
الــروح والريحــان في روابي  تفســر حدائــق 
علــوم القــرآن: 1/ 106، الأصــان في علــوم 
القــرآن: 116، الواضــح في علــوم القــرآن: 
101، الموســوعة القرآنيــة المتخصصة: 213.
)113( ينظــر: شــذا العــرف في فــن الــرف: 

.11
الشــيعة:  )114( الخصــال: 258، وســائل 
5/ 84، التفســر الأصفــى: 1/ 561، بحــار 
الأنــوار: 1/ 212، تفســر نــور الثقلــن: 2/ 
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409، تفســر كنــز الدقائــق وبحــر الغرائــب: 

.269
العقــول  مــرآة   ،615  /2 الــكافي:   )115(
 ،501  /12 الرســول:  آل  أخبــار  شرح  في 

.394  /2 المســتقيم:  الــراط  تفســر 
)116( الــكافي: 1/ 52، وســائل الشــيعة: 

27/ 83، بحــار الأنــوار: 2/ 151.
)117( السرائــر: 2/ 155، ينظــر: تفســر 

الــراط المســتقيم: 2/ 395.
)118( الخــاف: 1/ 315- 316، الينابيــع 

الفقهيــة: 27/ 76.
)119( عــدة الداعــي ونجــاح الســاعي: 18، 
الشــيعة:  وســائل   ،293  /2 العــال:  كنــز 
17/ 325، تفســر الــراط المســتقيم: 2/ 

.395  -394
)120( ينظــر: إيضــاح الوقــف والابتــداء: 
1/ 44، أخبــار النحويــن البصريــن: 20، 
ــخ  ــم في تاري ــون في الأدب: 119، المنتظ المص
الأمــم والملــوك: 6/ 97، مــرآة الزمــان في 
تواريــخ الأعيــان: 8/ 495، تاريــخ الإســام 
 ،735  /2 وَالأعــام:  المشــاهير  وَوَفيــات 
ــة  ــة النهاي ــاء: 4/ 83، غاي ــام النب ــر أع س

في  المزهــر   ،410  /1 القــراء:  طبقــات  في 
علــوم اللغــة وأنواعهــا: 2/ 342، الاقــراح 
ــول  ــة إلى أص ــو: 119، البلغ ــول النح في أص
اللغــة: 149، المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل 

.53 الإســام: 17/ 
)121( ينظر: المدارس النحوية: 15- 17.

العربيــة  اللغــة  فقــه  في  الصاحبــي   )122(
ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا: 212.

)123( م. ن.
اللغــة  علــوم  في  المزهــر  ينظــر:   )124(

.399  /2 وأنواعهــا: 
)125( ينظر: سيبويه إمام النحاة: 235.

في  والاستشــهاد  الشــواهد  ينظــر:   )126(
.30 النحــو: 

)127( ينظر: م. ن.
)128( ينظــر: دراســات لأســلوب القــرآن 
ــاء:  ــد وبن ــربي نق ــو الع ــم: 1/ 2، النح الكري

.92
التوليديــة  الألســنية  ينظــر:   )129(
والتحويليــة وقواعــد اللغــة العربيــة )النظريــة 

.108 الألســنية(: 
)130( كذا والصواب: استعمال.
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)131( البنى النحوية: 132.

)132( ينظــر: النــوادر، فضــل الله الراوندي: 
195- 196، بحــار الأنوار: 73/ 358.

)133( مستدرك سفينة البحار: 6/ 280.
 ،226 ،217 الكتــاب: 3/  ينظــر:   )134(
 ،256  ،249  ،241  /2 المقتضــب:   ،417
 ،37  /3  ،192  /1 النحــو:  في  الأصــول 
الخصائــص: 1/ 10، 63، اللمــع في العربيــة: 
211، المفصــل في صنعــة الإعــراب: 257.

)135( علل النحو: 476.
ســيبويه،  كتــاب  شرح  ينظــر:   )136(
في  الشــافية  المقاصــد   ،164  /4 الســرافي: 
ابــن  ألفيــة  الكافيــة )شرح  شرح الخلاصــة 
مالــك(: 7/ 263، اللبــاب في علــل البنــاء 
والإعــراب: 2/ 158، شرح كتــاب الحــدود 
تســهيل  عــى  المســاعد   ،302 النحــو:  في 

.492  /3 الفوائــد: 
 ،433  /3 الكتــاب:  ينظــر:   )137(
ــول في  ــب: 2/ 286 و4/ 18، الأص المقتض
.468 النحــو: 1/  45، علــل  النحــو: 3/ 
)138( حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء: 

.172 /2

)139( م. ن.
طبقــات   ،227 العلــوم:  مفتــاح   )140(

.68  /10 الكــرى:  الشــافعية 
)141( مفتاح العلوم: 227.

 /10 الكــرى:  الشــافعية  طبقــات   )142(
.69  -68

)143( أمالي ابن الحاجب: 2/ 529.
)144( الكافية في علم النحو: 41.

)145( الترادف في اللغة: 222.
ومــا   23 الكاتــب:  أدب  ينظــر:   )146(
ق بينهــا:  بعدهــا، ومــن الألفــاظ التــي فــرَّ
الحشــمة والاســتحياء، الحــام والدواجــن، 
الخلُــف  والــرّاب،  الآل  والفــيء،  الظّــل 

وغيرهــا. والمســكين  الفقــر  والكــذب، 
)147( الدلالــة والمعنــى دراســة تطبيقيــة: 

.387
تأويــل  عــن  البيــان  جامــع  ينظــر:   )148(
أهــل  تأويــات   ،570  /24 القــرآن:  آي 
الســنة: 10/ 600، بحــر العلــوم: 3/ 608، 
ــان عــن تفســر القــرآن: 10/  الكشــف والبي
علــم  في  النهايــة  بلــوغ  إلى  الهدايــة   ،268
ــل  ــه، وجم ــره، وأحكام ــرآن وتفس ــاني الق مع
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معــالم   ،8399  /12 علومــه:  فنــون  مــن 

.505 القــرآن: 8/  تفســر  التنزيــل في 
ــن  ــم لاب )149( ينظــر: تفســر القــرآن العظي

أبي حاتــم: 10/ 3457.
)150( جامــع البيــان عــن تأويــل آي القرآن: 
24/ 575، الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم 
ــل  ــه، وجم ــره، وأحكام ــرآن وتفس ــاني الق مع
الجامــع   ،8400 فنــون علومــه: 12/  مــن 
ــور  ــدر المنث ــرآن: 20/ 156، ال ــكام الق لأح
في التفســر بالمأثــور: 8/ 602، فتــح القديــر: 
5/ 591، فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن: 
للقــرآن  الوســيط  التفســر   ،351  /15
الكريــم: 10/ 1994، بيــان المعــاني )مرتــب 

حســب ترتيــب النــزول(: 1/ 165.
)151( معجم مقاييس اللغة: 3/ 385.

 /3 الأعظــم:  والمحيــط  المحكــم   )152(
.523  /2 العــرب:  لســان   ،137

)153( الكافي: 4/ 69.
معــاني   ،70  -69  /4 الــكافي:   )154(
الفقيــه:  يحــره  لا  مــن   ،315 الأخبــار: 
 /10 الشــيعة:  وســائل   ،173  -172  /2
377، تفســر  319، بحــار الأنــوار: 93/ 

نــور الثقلــن: 1/ 166- 167، تفســر كنــز 
.243  /2 الغرائــب:  وبحــر  الدقائــق 

والتحويليــة  التوليديــة  الألســنية   )155(
وقواعــد اللغــة العربيــة )النظريــة الألســنية(: 

.148
)156( مباحــث في النظريــة الألســنية وتعليم 

.134 اللغة: 
)157( ينظــر: المنهــج التوليــدي والتحويلي- 
تطبيقــي  منحنــى  تاريخيــة  وصفيــة  دراســة 
الطــوال  الســبع  في  الجملــة  تركيــب  في 

.101 الجاهليــات: 
 ،26  /12 اللغــة:  تهذيــب  ينظــر:   )158(
ة: رَمَــضَ(. تــاج العــروس: 18/ 363 )مــادَّ
المصطلحــات  في  معجــم  الكليــات   )159(
ينظــر:   ،1014  /1 اللغويــة:  والفــروق 
في  العلــوم  جامــع  العلــاء  دســتور 

.103  /2 الفنــون:  اصطلاحــات 
)160( النــوادر: 195، بحــار الأنــوار: 73/ 

358، مســتدرك الوســائل: 2/ 36.
)161( بحار الأنوار: 73/ 358.

تــن  مرَّ  ﴾ ﴿يَطْمِثْهُــنَّ لفــظ  ر  تكــرَّ  )162(
يَطْمِثْهُــنَّ إنِْــسٌ قَبْلَهُــمْ  بالســياق نفســه ﴿لَْ 
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ــة )56  ــن في الآي ــورة الرحم ﴾ في س ــانٌّ وَلَ جَ

و74(.
اللغــة:  412، تهذيــب  العــن: 7/   )163(
لســان   ،12 العــن:  الحــور   ،216  /13
مــن  العــروس  تــاج   ،166  /2 العــرب: 
جواهــر القامــوس: 5/ 95 )مــادة: طمَــثَ(.
)164( ينظــر: تهذيــب اللغــة: 13/ 216، 
في  الغريبــن   ،613  /1 البلاغــة:  أســاس 
لســان   ،1180  /4 والحديــث:  القــرآن 
بــا  الأريــب  تحفــة   ،166  /2 العــرب: 
تــاج   ،208  /1 الغريــب:  مــن  القــرآن  في 
ــوس: 5/ 95. ــر القام ــن جواه ــروس م الع
الــرح  غريــب  في  المنــر  المصبــاح   )165(

طمَــثَ(. )مــادة:   377  /2 الكبــر: 
)166( ينظــر: تهذيــب اللغــة: 13/ 216، 
أســاس البلاغــة: 1/ 613، المصبــاح المنــر 
في غريــب الــرح الكبــر: 2/ 377، تــاج 
ــوس: 5/ 296  ــر القام ــن جواه ــروس م الع

ــثَ(. ــادة: طمَ )م
)167( ينظــر: تهذيــب اللغــة: 13/ 216، 
أســاس البلاغــة: 1/ 613، المصبــاح المنــر 
في غريــب الــرح الكبــر: 2/ 377، تــاج 

العــروس مــن جواهــر القامــوس: 5/ 296، 
معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة: 2/ 1414 

ــثَ(. ــادة: طمَ )م
)168( ينظــر: المحكــم والمحيــط الأعظــم: 

9/ 144 )مــادة: طمَــثَ(.
 /9 الأعظــم:  والمحيــط  المحكــم   )169(
)مــادة:   166  /2 العــرب:  لســان   ،144

طمَــثَ(.
)170( ينظــر: تــاج العــروس مــن جواهــر 

القامــوس: 5/ 95 )مــادة: طمَــثَ(.
ــة في  ــن: 7/ 412، التقفي ــر: الع )171( ينظ
 ،216 اللغــة: 13/  اللغــة: 227، تهذيــب 
ــث: 4/ 1180،  ــرآن والحدي ــن في الق الغريب
لســان العــرب: 2/ 166، تــاج العــروس مــن 
جواهــر القامــوس: 5/ 95- 296 )مــادة: 

ــثَ(. طمَ
)172( تصحيح الفصيح وشرحه: 414.

)173( ينظــر: تفســر مقاتــل بــن ســليمان: 
 /9 القــرآن:  تفســر  في  التبيــان   ،204  /4
481، مجمــع البيــان في تفســر القــرآن: 9/ 
347، المنتخــب مــن تفســر القــرآن والنكــت 
المســتخرجة مــن كتــاب التبيــان: 2/ 301.
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)174( ينظــر: تأويــات أهــل الســنة: 9/ 

.481
)175( ينظــر: الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في 
علــم معــاني القــرآن وتفســره، وأحكامــه، 

 ،7239  /11 علومــه:  فنــون  مــن  وجمــل 
ــز: 1056،  ــاب العزي ــز في تفســر الكت الوجي
البحــر المحيــط في التفســر: 10/ 69، الميــزان 

في تفســر القــرآن: 19/ 110.
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المصادر والمراجع:
• القرآن الكريم، كلام الله تعالى.

• الإتقــان في علــوم القــرآن، عبــد الرحمــن 
الســيوطي  الديــن  جــال  بكــر،  أبي  بــن 
ــل  ــو الفض ــد أب ــق: محم )ت: 911هـــ(، تحقي
إبراهيــم، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، )د 

م.  1974  - 1394هـــ  ط(، 
• أخبــار النحويــن البصريــن، الحســن بــن 
ــعيد  ــو س ــرافي، أب ــان الس ــن المرزب ــد الله ب عب
ــي،  ــد الزين ــه محم ــق: ط )ت: 368هـــ(، تحقي
ومحمــد عبــد المنعــم خفاجــي - المدرســن 
بالأزهــر الشريــف، مصطفــى البــابي الحلبــي، 

)د ط(، 1373 هـــ- 1966 م.
• أدب الكاتــب )أو( أدب الكتّــاب، أبــو محمد 
عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 
الــدالي، مؤسســة  276هـــ(، تحقيــق: محمــد 

الرســالة، )د ت(، )د ط(.
محمــود  القاســم  أبــو  البلاغــة،  أســاس   •
بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار الله 
ــون  )ت: 538هـــ(، تحقيــق: محمــد باســل عي
بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  الســود، 

م.  1998 هـــ-   1419 ط1،  لبنــان، 

• أســد الغابــة في معرفــة الصحابة، أبو الحســن 
عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد 
الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، 
630هـــ(،  )ت:  الأثــر  ابــن  الديــن  عــز 
ــد  ــادل أحم ــوض - ع ــد مع ــي محم ــق: ع تحقي
عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1415هـــ - 1994 م.
• الإصابــة في تمييــز الصحابــة، أبــو الفضــل 
أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر 
العســقلاني )ت: 852هـــ(، تحقيــق: عــادل 
ــوض،  ــد مع ــى محم ــود وع ــد الموج ــد عب أحم
دار الكتــب العلميــة- بــروت، ط1، 1415 

هـ.
أ. د. محمــد  القــرآن،  • الأصــان في علــوم 
ــي، ط4 مزيــدة ومنقحــة،  ــم القيع عبــد المنع

1996م. 1417هـــ- 
• الأصــول في النحــو، أبــو بكــر محمــد بــن 
ــن  ــروف باب ــوي المع ــهل النح ــن س ــري ب ال
الــراج )ت: 316هـــ(، تحقيق: عبد الحســن 
الفتــي، مؤسســة الرســالة، لبنــان- بــروت )د 

ط(، )د ت(.
ــاج  ــن، الح ــة والتابع ــن الصحاب ــام م • الأع
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ط2،  ســتارة،  مطبعــة  الشــاكري،  حســن 

هـــ.  1418
• الأعــام، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد 
بــن علي بــن فــارس، الــزركلي الدمشــقي )ت: 
1396هـــ(، دار العلــم للملايــن، ط15، أيار 

/ مايــو 2002 م.
• الأغــاني، أبــو الفــرج الأصفهــاني )ت: 356 
ــربي، )د ط(، )د  ــراث الع ــاء ال هـــ(، دار إحي

ت(.
ــن  ــد الرحم ــو، عب ــول النح ــراح في أص • الاق
ــيوطي )ت:  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ب
911هـــ(، ضبطــه وعلــق عليــه: عبــد الحكيــم 
الديــن  عــاء  لــه:  وقــدم  راجعــه  عطيــة، 
عطيــة، دار البــروتي، دمشــق، ط2، 1427 

هـــ- 2006 م.
• الألســنية- علــم اللغــة الحديــث المبــادئ 
المؤسســة  زكريــا،  ميشــال  د.  والإعــام، 
والتوزيــع،  والنــر  للدراســات  الجامعيــة 

م.  1983 ط2،  لبنــان،  بــروت- 
• الألســنية التوليديــة والتحويليــة وقواعــد 
اللغــة العربيــة- الجملــة البســيطة، ميشــال 
للدراســات  الجامعيــة  المؤسســة  زكريــا، 

والنــر والتوزيــع، بــروت، ط1، 1403 هـ، 
م.  1983

عمــر  بــن  عثــان  الحاجــب،  ابــن  أمــالي   •
ــال  ــرو جم ــو عم ــس، أب ــن يون ــر ب ــن أبي بك ب
الديــن ابــن الحاجــب الكــردي المالكــي )ت: 
ــح  ــق: د. فخــر صال 646هـــ(، دراســة وتحقي
دار  الأردن،  عــار-  دار  قــدارة،  ســليمان 

م.  1989 هـــ-   1409 بــروت،  الجيــل- 
 381 )ت:  الصــدوق  الشــيخ  الأمــالي،   •
هـــ(، تحقيــق: قســم الدراســات الإســامية - 

مؤسســة البعثــة- قــم، ط1، 1417 هـــ.
إســحاق  بــن  الرحمــن  عبــد  الأمــالي،   •
أبــو  الزجاجــي،  النهاونــدي  البغــدادي 
القاســم )ت: 337هـــ(، تحقيــق: عبد الســام 
ــروت، ط2، 1407  ــل- ب ــارون، دار الجي ه

م.  1987 هـــ- 
جمــال  النحــاة،  أنبــاه  عــى  الــرواة  إنبــاه   •
الديــن أبــو الحســن عــي بــن يوســف القفطــي 
ــل  ــو الفض ــد أب ــق: محم )ت: 646هـــ(، تحقي
القاهــرة،  العــربي-  الفكــر  دار  إبراهيــم، 
ــروت، ط1،  ــة- ب ــب الثقافي ــة الكت ومؤسس

1982م. هـــ-   1406
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ــد الله  ــن عب ــن ب ــال الحس ــو ه ــل، أب • الأوائ
ــران  ــن مه ــى ب ــن يحي ــعيد ب ــن س ــهل ب ــن س ب
العســكري )ت: نحــو 395هـــ(، دار البشــر، 

طنطــا، ط1، 1408 هـــ.
بــن  محمــد  والابتــداء،  الوقــف  إيضــاح   •
بكــر  أبــو  بشــار،  بــن  محمــد  بــن  القاســم 
محيــي  تحقيــق:  328هـــ(،  )ت:  الأنبــاري 
الديــن عبــد الرحمــن رمضــان، مطبوعــات 
مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 1390هـــ- 

. 1م 9 7 1
)ت:  المجلــي  العلامــة  الأنــوار،  بحــار   •
1111هـــ(، تحقيــق: يحيى العابــدي الزنجاني، 
عبــد الرحيــم الربــاني الشــرازي، مؤسســة 
الوفــاء- بــروت- لبنــان، ط2 المصححــة، 

م.  1983 1403هـــ- 
ــد  ــن محم ــر ب ــث ن ــو اللي ــوم، أب ــر العل • بح
)ت:  الســمرقندي  إبراهيــم  بــن  أحمــد  بــن 

ت(. )د  ط(،  )د  373هـــ(، 
• بحــوث في تاريــخ القــرآن وعلومــه، الســيد 
النــر  مؤسســة  زرنــدي،  محمــدي  مــر 
الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 
المشرفــة، ط1، جمــادي الأولى/ 1420 هـــ.

بــن محبــوب  بحــر  بــن  البخــاء، عمــرو   •
الكنــاني بالــولاء، الليثــي، أبــو عثــان الشــهير 
ومكتبــة  دار  هـــ(،   255 )ت:  بالجاحــظ 

هـــ.  1419 ط2،  بــروت،  الهــال، 
• البرصــان والعرجــان والعميــان والحــولان، 
عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكنــاني بالــولاء، 
ــظ )ت:  ــهير بالجاح ــان، الش ــو عث ــي، أب الليث
255هـــ(، دار الجيــل، بــروت، ط1، 1410 

هـ.
الديــن  بــدر  القــرآن:  علــوم  في  البرهــان   •
محمــد بــن عبــد الله الزركــي )ت: 794هـــ(، 
دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق: 
1376هـــ-  ط1،  العربيــة،  الكتــب  إحيــاء 

1957م.
الطيــب  أبــو  اللغــة،  أصــول  إلى  البلغــة   •
بــن عــي  بــن حســن  محمــد صديــق خــان 
ابــن لطــف الله الحســيني البخــاري القِنَّوجــي 
)ت: 1307هـــ(، تحقيــق: ســهاد حمــدان أحمــد 
ــة  ــات- جامع ــة للبن ــة التربي ــامرائي، كلي الس

تكريــت.
• البنـــى النحويــة، نعــوم جومســكي، ترجمــة: 
ــة  ــؤون الثقاف ــز، دار الش ــف عزي ــل يوس يوئي
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العامــة، بغــداد، )د ط(، 1987 م.

• بيــان المعــاني مرتــب حســب ترتيــب النزول، 
عبــد القــادر بــن مــاّ حويــش الســيد محمــود 
آل غــازي العــاني )ت: 1398هـــ(، مطبعــة 
ــق، ط1، 1382 هـــ- 1965  ــي- دمش الترق

م.
بــن  أبــو عثــان عمــرو  البيــان والتبيــن،   •
ــد الســام  بحــر الجاحــظ، تحقيــق وشرح، عب
هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط 7، 

1998م. 1418هـــ- 
القامــوس،  جواهــر  مــن  العــروس  تــاج   •
محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، 
بيــدي  الزَّ بمرتــى،  الملقّــب  الفيــض،  أبــو 
مــن  مجموعــة  تحقيــق:  1205هـــ(،  )ت: 

ت(. )د  ط(،  )د  الهدايــة،  دار  المحققــن، 
شــوقي  الدكتــور  العــربي،  الأدب  تاريــخ   •
ضيــف، دار المعــارف- مــر، ط1، 1960- 

م.  1995
المشــاهير  وَوَفيــات  الإســام  تاريــخ   •
وَالأعــام، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد 
بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي )ت: 
748هـــ(، تحقيــق: د. بشــار عــوّاد معــروف، 

2003م. ط1،  الإســامي،  الغــرب  دار 
• تاريــخ العلــاء النحويــن مــن البصريــن 
والكوفيــن وغيرهــم، أبــو المحاســن المفضــل 
بــن محمــد بــن مســعر التنوخــي المعــري )ت: 
محمــد  الفتــاح  عبــد  د.  تحقيــق:  442هـــ(، 
والتوزيــع  والنــر  للطباعــة  الحلــو، هجــر 
 - 1412هـــ  ط2،  القاهــرة،  والإعــان، 

1992م.
بــن  عــي  القاســم  أبــو  دمشــق،  تاريــخ   •
ــاكر  ــن عس ــروف باب ــة الله المع ــن هب ــن ب الحس
)ت: 571هـــ(، تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة 
والنــر  للطباعــة  الفكــر  دار  العمــروي، 
م.  1995  - هـــ   1415 ط(  )د  والتوزيــع، 
• التبيــان في تفســر القــرآن، الشــيخ الطــوسي 
أحمــد  وتصحيــح:  تحقيــق  هـــ(،   460 )ت: 
مكتــب  مطبعــة  العامــي،  قصــر  حبيــب 
ــارك  ــان المب ــامي، ط1، رمض ــام الإس الإع

1409هـــ.
• تحفــة الأريــب بــا في القــرآن مــن الغريــب، 
ــن  ــي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب ــان محم ــو حي أب
يوســف بــن حيــان أثــر الديــن الأندلــي 
)ت: 745هـــ(، تحقيــق: ســمير المجــذوب، 
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 - 1403هـــ  ط1،  الإســامي،  المكتــب 

1983م.
• تذهيــب تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، 
ــد  ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــن أبي عب ــمس الدي ش
ــي«  ــهير بـــ »الذهب ــاز الش ــن قي ــان ب ــن عث ب
عبــاس  غنيــم  تحقيــق:  هـــ(،   748  -673(
الفــاروق  أمــن،  الســيد  مجــدي  غنيــم- 
الحديثــة للطباعــة والنــر، ط1، 1425 هـــ- 

م.  2004
مالــك  حاكــم  د.  اللغــة،  في  الــرادف   •
ط(  )د  بغــداد،  الوطنيــة،  الــدار  الزيــادي، 

. 1م 9 8 0
• تصحيــح الفصيــح وشرحــه، أَبُــو محمــد، 
ــتَوَيْه  ــن دُرُسْ ــن محمــد ب ــن جعفــر ب ــد الله ب عب
ــق:  ــوفى: 347هـــ(، المحق ــان )المت ــن المرزب اب
ــى  ــس الأع ــون، المجل ــدوي المخت ــد ب د. محم
للشــئون الإســامية ]القاهــرة[/ 1419هـــ- 

1998م.
الكاشــاني  الفيــض  الأصفــى،  التفســر   •
ــاث  ــز الأبح ــق: مرك )ت: 1091 هـــ(، تحقي
مكتــب  مطبعــة  الإســامية،  والدراســات 
التابــع  النــر  مركــز  الإســامي،  الإعــام 

 1418 ط1،  الإســامي،  الإعــام  لمكتــب 
ش.  1376 هـــ- 

ــن  ــيد حس ــتقيم، الس ــراط المس ــر ال • تفس
صححــه  هـــ(،   1340 )ت:  البروجــردي 
وعلــق عليــه الشــيخ غلامرضــا بــن عــي أكــر 
أنصاريــان  مؤسســة  البروجــردي،  مولانــا 
للطباعــة والنــر، المطبعــة: الصــدر- قــم، 

م.  1995  -1416
• تفســر الطــري- جامــع البيــان عــن تأويــل 
ــن  ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن، محم آي الق
كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري 
بــن  الله  عبــد  د.  تحقيــق:  310هـــ(،  )ت: 
ــز  ــع مرك ــاون م ــي، بالتع ــن الترك ــد المحس عب
بــدار  الإســامية  والدراســات  البحــوث 
هجــر د. عبــد الســند حســن يمامــة، دار هجــر 
للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــان، ط1، 

1422 هـــ- 2001 م.
• تفســر القــرآن العظيــم لابــن أبي حاتــم، أبــو 
ــس  ــن إدري ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب محم
ــن  ــرازي اب ــي، ال ــي، الحنظ ــذر التميم ــن المن ب
أســعد  تحقيــق:  327هـــ(،  )ت:  حاتــم  أبي 
محمــد الطيــب، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز- 
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المملكــة العربيــة الســعودية، ط3، 1419 هـــ.
• تفســر القــرآن العظيــم، أبو الفداء إســاعيل 
بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم 
الدمشــقي )ت: 774هـــ(، تحقيــق: ســامي بن 
ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــامة، دار طيب ــد س محم

ط2، 1420هـــ- 1999 م.
• تفســر الماتريــدي- تأويــات أهــل الســنة، 
محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور 
الماتريــدي )ت: 333هـــ(، تحقيــق: د. مجــدي 
بــروت،  العلميــة-  الكتــب  دار  باســلوم، 

هـــ- 2005م. لبنــان، ط1، 1426 
• التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم، مجموعــة 
البحــوث  مجمــع  بــإشراف  العلــاء  مــن 
الإســامية بالأزهــر، الهيئــة العامــة لشــئون 
ــة، ط1، 1393 هـــ- 1973  ــع الأميري المطاب

م.  1993 هـــ-   1414 م- 
ــان في روابي  ــروح والريح ــق ال ــر حدائ • تفس
علــوم القــرآن، الشــيخ العلامــة محمــد الأمــن 
الهــرري  العلــوي  الأرمــي  الله  عبــد  بــن 
هاشــم  د.  ومراجعــة:  إشراف  الشــافعي، 
محمــد عــي بــن حســن مهــدي، دار طــوق 
ــان، ط1، 1421 هـــ-  ــروت- لبن ــاة، ب النج

م.  2001
الغرائــب،  وبحــر  الدقائــق  كنــز  تفســر   •
القمــي  رضــا  محمــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
ــن  ــق: حس ــهدي )ت: 1125هـــ(، تحقي المش
وزارة  والنــر  الطبــع  مؤسســة  درگاهــي، 
ط1،  الإســامي،  والإرشــاد  الثقافــة 

1990م. 1411هـــ- 
الحســن  أبــو  ســليمان،  بــن  مقاتــل  تفســر 
مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــر الأزدي البلخــى 
)المتــوفى: 150هـــ(، تحقيــق: عبــد الله محمــود 
شــحاته، دار إحيــاء الــراث- بــروت، ط1، 

1423 هـــ.
• تفســر نــور الثقلــن، الشــيخ الحويــزي )ت: 
1112 هـــ(، تصحيــح وتعليق: الســيد هاشــم 
إســاعيليان  مؤسســة  المحــاتي،  الرســولي 
ط4،  قــم،  والتوزيــع-  والنــر  للطباعــة 

هـــ- 1370 ش.  1412
ــن أبي  ــان ب ــر الي ــو ب ــة، أب ــة في اللغ • التقفي
ــق:  ــي، )ت: 284 هـــ(، تحقي ــان البَندنيج الي
الجمهوريــة  العطيــة،  إبراهيــم  خليــل  د. 
ــراث  ــاء ال ــاف- إحي ــة- وزارة الأوق العراقي
ــداد،  ــاني- بغ ــة الع ــامي )14(- مطبع الإس
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م.  1976

الســيد  بحــث  تقريــر  الأصــول،  • تهذيــب 
هـــ(،   1410 )ت:  للســبحاني  الخمينــي 

قــم. الفكــر-  دار  انتشــارات 
أحمــد  الفضــل  أبــو  التهذيــب،  تهذيــب   •
بــن أحمــد بــن حجــر  بــن عــي بــن محمــد 
دائــرة  مطبعــة  852هـــ(،  )ت:  العســقلاني 
المعــارف النظاميــة، الهنــد، ط1، 1326هـــ.
• تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، يوســف 
بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف، أبــو الحجــاج، 
جمــال الديــن بــن الزكــي أبي محمــد القضاعــي 
الكلبــي المــزي )ت: 742 هـــ(، تحقيــق: د. 
بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة- 

ــروت، ط1، 1400 هـــ- 1980م. ب
بــن  أحمــد  بــن  محمــد  اللغــة،  تهذيــب   •
)ت:  منصــور  أبــو  الهــروي،  الأزهــري 
ــب،  ــوض مرع ــد ع ــق: محم 370 هـــ(، تحقي
دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت، ط1، 

. 2م 0 0 1
• الثقــات، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن 
ــو  ــي، أب ــدَ، التميم ــن مَعْب ــاذ ب ــن مع ــان ب حب
البُســتي )ت: 354هـــ(،  الدارمــي،  حاتــم، 

للحكومــة  المعــارف  وزارة  بإعانــة:  طبــع 
العاليــة الهنديــة، تحــت مراقبــة: د. محمــد عبــد 
ــة،  ــرة المعــارف العثماني ــر دائ ــد خــان مدي المعي

م.  1973 هـــ-   1393 ط1، 
ــي )ت:  ــي الأردبي ــد ع ــرواة، محم ــع ال • جام
)د  ط(،  )د  المحمــدي  مكتبــة  هـــ(،   1101

ت(.
• الجامــع لأحــكام القــرآن- تفســر القرطبي، 
أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن 
فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن 
أحمــد  تحقيــق:  671هـــ(،  )ت:  القرطبــي 
الكتــب  دار  أطفيــش،  وإبراهيــم  الــردوني 
1384هـــ-  ط2،  القاهــرة،  المصريــة- 

1964م.
نعــوم  النحــو،  نظريــة  مــن  جوانــب   •
جومســكي، ترجمــة: مرتــى جــواد باقــر، 
مطابــع جامعــة الموصــل، )د ط(، 1985 م.
ــدرر في ترجمــة شــيخ الإســام  • الجواهــر وال
ــو الخــر محمــد  ــن أب ــن حجــر، شــمس الدي اب
ــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن  بــن عب
عثــان بــن محمــد الســخاوي )ت: 902هـــ(، 
تحقيــق: إبراهيــم باجــس عبــد المجيــد، دار 
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والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  حــزم  ابــن 
بــروت- لبنــان، ط1، 1419 هـ- 1999 م.
الأصفيــاء،  وطبقــات  الأوليــاء  حليــة   •
ــن  ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــم أحم ــو نعي أب
ــن مهــران الأصبهــاني  ــن موســى ب إســحاق ب
)ت: 430هـــ(، الســعادة- بجــوار محافظــة 

1974م. 1394هـــ-  ط(،  )د  مــر، 
• الحــور العــن، نشــوان بــن ســعيد الحمــرى 
كــال  تحقيــق:  هـــ(،   573 )ت:  اليمنــي 
القاهــرة،  الخانجــي-  مكتبــة  مصطفــى، 

م.  1948
ــاة الحيــوان الكــرى، محمــد بــن موســى  • حي
ــاء،  ــو البق ــري، أب ــي الدم ــن ع ــى ب ــن عيس ب
كــال الديــن الشــافعي )ت: 808هـــ(، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، ط2، 1424 هـــ.
محبــوب  بــن  بحــر  بــن  عمــرو  الحيــوان،   •
عثــان،  أبــو  الليثــي،  بالــولاء،  الكنــاني 
الشــهير بالجاحــظ )ت: 255هـــ(، دار الكتب 

هـــ.  1424 ط2،  بــروت،  العلميــة- 
• خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، 
)ت:  البغــدادي  عمــر  بــن  القــادر  عبــد 
الســام  عبــد  وشرح:  تحقيــق  1093هـــ(، 

محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 
م.  1997 هـــ-   1418 ط4، 

• الخصائــص، أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي 
المصريــة  الهيئــة  392هـــ(،  )ت:  الموصــي 

ت(. )د  ط4،  للكتــاب،  العامــة 
)ت:  الحــي  العلامــة  الأقــوال،  خلاصــة   •
726 هـــ(، تحقيــق : الشــيخ جــواد القيومــي، 
عيــد  ط1،  الإســامي،  النــر  مؤسســة 

هـــ.  1417 الغديــر/ 
• خلاصــة تذهيــب تهذيــب الكــال في أســاء 
ــح  ــة بتصحي ــاف الخاص ــه إتح ــال )وعلي الرج
ــن  ــي ب ــارع ع ــظ الب ــة الحاف ــة للعلام الخلاص
ــاني الصنعــاني(، أحمــد  ــن الكوكب صــاح الدي
ــم  ــد العلي ــن عب ــر ب ــن أبي الخ ــد الله ب ــن عب ب
اليمنــي،  الســاعدي  الأنصــاري  الخزرجــي 
ــق:  ــد 923هـــ(، تحقي ــن )ت: بع ــي الدي صف
ــات  ــب المطبوع ــدة، مكت ــو غ ــاح أب ــد الفت عب
الإســامية، دار البشــائر- حلــب/ بــروت، 

ط5، 1416 هـــ.
• الخــاف، الشــيخ الطــوسي )ت: 460 هـــ(، 
تحقيــق: جماعــة مــن المحققــن، مؤسســة النــر 
الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 
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المشرفــة، جمــادي الآخــرة/ 1407 هـــ.

• الــدر المنثــور في طبقــات ربــات الخــدور، 
زينــب بنــت عــي بــن حســن بــن عبيــد الله بــن 
ــف  ــن يوس ــد ب ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــن ب حس
المطبعــة  1332هـــ(،  )ت:  العامــي  فــواز 
ــر، ط1، 1312 هـــ. ــة، م ــرى الأميري الك
ــد  ــم، عب • دراســات لأســلوب القــرآن الكري
الخالــق عضيمــة، مطبعــة الســعادة، القاهــرة، 

ط1، )د ت(.
في  العلــوم  جامــع  العلــاء  دســتور   •
ــي  ــد النب ــاضي عب ــون، الق ــات الفن اصطلاح
بــن عبــد الرســول الأحمــد نكــري )ت: ق 
12هـــ(، عــرب عباراتــه الفارســية: حســن 
هــاني فحــص، دار الكتــب العلميــة، لبنــان - 

2000م. 1421هـــ-  ط1،  بــروت، 
• الدلالــة والمعنــى دراســة تطبيقيــة، د. عقيــد 
ــي،  ــة الداين ــاد خليف ــزاوي ود. ع ــد الع خال
ط1،  دمشــق،  العصــاء،  دار  الماجــد،  دار 

2014م.
ــزرگ  ــا ب ــيعة، آق ــف الش ــة إلى تصاني • الذريع
الطهــراني )ت: 1389 هـــ(، دار الأضــواء، 

بــروت- لبنــان، )د ط(، )د ت(.

• روح البيــان، إســاعيل حقــي بــن مصطفــى 
أبــو  المــولى  الخلــوتي  الحنفــي  الإســتانبولي 
الفــداء )ت: 1127هـــ( ، دار الفكر- بيروت 

)د ط(، )د ت(.
يحــره  لا  مــن  شرح  في  المتقــن  روضــة   •
ــي )الأول( )ت:  ــي المجل ــد تق ــه، محم الفقي
عليــه  وعلــق  نمقــه  تحقيــق:  هـــ(،   1070
وأشرف عــى طبعه : الســيد حســن الموســوي 
ــتهاردي،  ــاه الاش ــي پن ــيخ ع ــاني والش الكرم
ــع الأول/ 1399 هـــ،  ــة، ربي ــة العلمي المطبع

ــم. ق
النيســابوري  الفتــال  الواعظــن،  روضــة   •
)ت: 508 هـــ(، تقديــم: الســيد محمــد مهــدي 
الســيد حســن الخرســان، منشــورات الشريف 

ــم، )د ط(، )د ت(. ــرضي- ق ال
الفضــاء،  وحيــاض  العلــاء  ريــاض   •
الله  عبــد  المــرزا  الخبــر  المتتبــع  العلامــة 
افنــدي الأصبهــاني )مــن أعــام القــرن الثــاني 
ــق: الســيد أحمــد الحســيني، مــن  عــر(، تحقي
منشــورات مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي 

هـــ. قــم، )د ط(، 1403  النجفــي، 
• الزيــادة والإحســان في علــوم القــرآن، محمــد 
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ار ح�سن الخزاعي ...................................................................................د. عمَّ
بــن أحمــد بــن ســعيد الحنفــي المكــيّ، شــمس 
الديــن، المعــروف كوالــده بعقيلــة )المتــوفى: 
الكتــاب  هــذا  أصــل  تحقيــق:  هـــ(،   1150
مجموعــة رســائل جامعية ماجســتير للأســاتذة 
وفهــد  حقــي،  صفــاء  )محمــد  الباحثــن: 
عــي العنــدس، وإبراهيــم محمــد المحمــود، 
خالــد  الســامدي،  الكريــم  عبــد  ومصلــح 
البحــوث  مركــز  اللاحــم(،  الكريــم  عبــد 
الإمــارات،  الشــارقة  جامعــة  والدراســات 

هـــ.  1427 ط1، 
ــن  ــد الرحم ــة، عب ــم العربي ــع عل ــبب وض • س
ــيوطي )ت:  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ب
دار  العطيــة،  مــروان  تحقيــق:  911هـــ(، 
الهجــرة- بــروت/ دمشــق، ط1، 1409هـــ 

1988م.
• السرائــر، ابــن إدريــس الحــي )ت: 598 
هـــ(، تحقيــق: لجنــة التحقيــق، مطبعــة مؤسســة 
ــن  ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس الن

بقــم المشرفــة، ط2، 1410 هـــ.
الفحــول،  طبقــات  إلى  الوصــول  ســلم   •
مصطفــى بــن عبــد الله القســطنطيني العثــاني 
بـــ »كاتــب جلبــي« وبـــ »حاجــي  المعــروف 

خليفــة« )ت: 1067 هـــ(، تحقيــق: محمــود 
عبــد القــادر الأرنــاؤوط، إشراف وتقديــم: 
تدقيــق:  أوغــي،  إحســان  الديــن  أكمــل 
صالــح ســعداوي صالــح، إعــداد الفهــارس: 
إرســيكا،  مكتبــة  أويغــور،  الديــن  صــاح 

م.  2010 ط(،  )د  تركيــا،  إســتانبول- 
النجــدي  عــي  النحــاة،  إمــام  ســيبويه   •
مــر،  نهضــة  مكتبــة  مطبعــة  ناصــف، 

1953م. 1372هـــ-  ط1،  القاهــرة، 
• ســر أعــام النبــاء، شــمس الديــن أبــو 
عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز 
مجموعــة  تحقيــق  748هـــ(،  )ت:  الذهبــي 
شــعيب  الشــيخ  بــإشراف  المحققــن  مــن 
الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، ط3، 1405 

هـــ- 1985 م.
بــن  الصالحــن لإســاعيل  الســلف  • ســر 
ــن  ــد ب ــن محم ــاعيل ب ــاني، إس ــد الأصبه محم
الفضــل بــن عــي القــرشي الطليحــي التيمــي 
بقــوام  الملقــب  القاســم،  أبــو  الأصبهــاني، 
ــن  ــرم ب ــق: د. ك ــنة )ت: 535هـــ(، تحقي الس
حلمــي بــن فرحــات بــن أحمــد، دار الرايــة 
للنــر والتوزيــع، الريــاض، )د ط(، )د ت(.
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• شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، 
ــاد  ــن الع ــد اب ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد الح عب
)المتــوفى:  الفــاح  أبــو  الحنبــي،  العَكــري 
الأرنــاؤوط،  محمــود  تحقيــق:  1089هـــ(، 
خــرج أحاديثــه: عبــد القــادر الأرنــاؤوط، دار 
ابــن كثــر، دمشــق- بــروت، ط1، 1406 

م. هـــ- 1986 
الحماســة:  )ديــوان  الحماســة  ديــوان  شرح   •
اختــاره أبــو تمــام حبيــب بــن أوس ت: 231 
الشــيبانّي  محمــد  بــن  عــي  بــن  يحيــى  هـــ(، 
دار  زكريــا )ت: 502هـــ(،  أبــو  التبريــزي، 

ت(. )د  ط(،  )د  بــروت،  القلــم- 
• شرح كتــاب الحــدود في النحــو، عبــد الله 
بــن أحمــد الفاكهــي النحــوي المكــي )899 - 
ــولي رمضــان أحمــد  ــق: د. المت 972 هـــ(، تحقي
الدمــري، المــدرس في كليــة اللغــة العربيــة 
والأســتاذ  الأزهــر،  جامعــة   - بالمنصــورة 
المنــورة  بالمدينــة  التربيــة  كليــة  في  المســاعد 
ــة-  ــة وهب ــز، مكتب ــد العزي ــك عب ــة المل جامع

م.  1993 هـــ-   1414 ط2،  القاهــرة، 
شرح كتــاب ســيبويه، أبــو ســعيد الســرافي 
الحســن بــن عبــد الله بــن المرزبــان )ت: 368 

هـــ( تحقيــق: أحمــد حســن مهــدلي، عــي ســيد 
عــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، 

2008م. ط1، 
عبــاس  أبــو  الحريــري،  مقامــات  شرح   •
ــي  ــى القَيْ ــن موس ــن ب ــد المؤم ــن عب ــد ب أحم
الكتــب  دار  هـــ(،   619 )ت:  يــي  الشُّ
العلميــة- بــروت، ط2، 2006 م- 1427 

. هـ 
ــال في درجــات الرجــال، مــرزا  • شــعب المق
هـــ(،   1319 )ت:  النراقــي  القاســم  أبــو 
تحقيــق: الشــيخ محســن الأحمــدي، مؤسســة 

هـــ.  1422 ط1،  الإســامي،  النــر 
عبــد  النحــو،  في  والاستشــهاد  الشــواهد   •
الزهــراء،  مطبعــة  النايلــة،  علــوان  الجبــار 

1976م. 1396هـــ-  ط1،  بغــداد، 
ــدر،  ــن الص ــام، حس ــون الإس ــيعة وفن • الش

)د ط(، )د ت(.
• الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة وســنن 
ــن  ــد ب ــن أحم ــو الحس ــا، أب ــرب في كلامه الع
ــق:  ــا )ت: 395 هـــ(، تحقي ــن زكري ــارس اب ف
بــدران  أ.  مؤسســة  الشــويمي،  مصطفــى 
ــروت ، )د ط(، 1382  ــر، ب ــة والن للطباع
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هـــ- 1963 م.

ــح الأعشــى في صناعــة الإنشــاء، أحمــد  • صب
القلقشــندي  الفــزاري  أحمــد  بــن  عــي  بــن 
الكتــب  دار  821هـــ(،  )ت:  القاهــري  ثــم 

ط(. )د  ط(،  )د  بــروت،  العلميــة، 
• طبقــات الشــافعية الكــرى، تــاج الديــن 
الســبكي  الديــن  تقــي  بــن  الوهــاب  عبــد 
محمــد  محمــود  د.  المحقــق:  771هـــ(،  )ت: 
الطناحــي د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر 
للطباعــة والنــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة، 

1413هـــ.
ــن  ــد اب ــن محم ــد الله ب ــعراء، عب ــات الش • طبق
المعتــز العبــاسي )ت: 296هـــ(، تحقيــق: عبــد 
الســتار أحمــد فــراج، دار المعــارف- القاهــرة، 

ط3، )د ت(.
• الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن 
ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء، البــري، 
)ت:  ســعد  بابــن  المعــروف  البغــدادي 
ــد القــادر عطــا،  ــق: محمــد عب 230هـــ(، تحقي
دار الكتــب العلميــة- بــروت، ط1، 1410 

هـــ- 1990 م.
ــن  ــد ب ــن، محم ــن واللغوي ــات النحوي • طبق

ــدي  ــج الزبي ــن مذح ــد الله ب ــن عبي ــن ب الحس
أبــو بكــر )ت: 379  الأندلــي الإشــبيلي، 
هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار 

المعــارف، ط2، )د ت( .
• طبقــات فحــول الشــعراء، محمــد بــن ســاّم 
بــن عبيــد الله الجمحــي بالــولاء، أبــو عبــد الله 
)ت: 232هـــ(، تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر، 

دار المــدني- جــدة، )د ط(، )د ت(.
• طرائــف المقــال في معرفــة طبقــات الرجــال، 
الســيد عــي البروجــردي، تقديــم: آيــة الله 
العظمــى المرعــي النجفــي، إشراف: الســيد 
محمــود المرعــي )ت: 1313 هـــ(، تحقيــق 
آيــة الله  : الســيد مهــدي الرجائــي، مكتبــة 
قــم  العامــة-  النجفــي  المرعــي  العظمــى 

هـــ. المقدســة، ط1، 1410 
ــد  ــن فه ــاح الســاعي، اب ــدة الداعــي ونج • ع
أحمــد  تصحيــح:  هـــ(،   841 )ت:  الحــي 
الموحــدي القمــي، مكتبــة وجــداني- قــم، )د 

ت(. )د  ط(، 
)ت:  الصــدوق  الشــيخ  الشرائــع،  علــل   •
صــادق  محمــد  الســيد  تقديــم:  هـــ(   381
بحــر العلــوم، منشــورات المكتبــة الحيدريــة 
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ط(،  )د  الأشرف،  النجــف   - ومطبعتهــا 

م.  1966  -  1386
بــن  الله  عبــد  بــن  محمــد  النحــو،  علــل   •
)ت:  الــوراق  ابــن  الحســن  أبــو  العبــاس، 
محمــد  جاســم  محمــود  تحقيــق:  381هـــ(، 
الريــاض-  الرشــد،  مكتبــة  الدرويــش، 
1999م. هـــ-   1420 ط1،  الســعودية، 
• العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد 
بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري 
)ت: 170هـــ(، تحقيــق: د مهــدي المخزومي، 
ــال،  ــة اله ــامرائي، دار ومكتب ــم الس د إبراهي

)د ط(، )د ت(.
• غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، شــمس 
ــن  ــد ب ــزري، محم ــن الج ــر اب ــو الخ ــن أب الدي
محمــد بــن يوســف )ت: 833هـــ(، مكتبــة ابن 
تيميــة، عنــي بنــره لأول مــرة عــام 1351هـــ 

ج. برجســراسر، )د ط(، )د ت(.
• غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، شــمس 
ــن  ــد ب ــزري، محم ــن الج ــر اب ــو الخ ــن أب الدي
محمــد بــن يوســف )ت: 833هـــ(، مكتبــة ابن 
تيميــة، عنــي بنــره لأول مــرة عــام 1351هـــ 

ج. برجســراسر، )د ط(، )د ت(.

وعــرر  الواضحــة،  الخصائــص  غــرر   •
برهــان  إســحق  أبــو  الفاضحــة،  النقائــض 
الديــن محمــد بــن إبراهيــم بــن يحيــى بــن عــي 
المعــروف بالوطــواط )ت: 718هـــ(، ضبطــه 
وصححــه وعلــق حواشــيه ووضــع فهارســه: 
إبراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت- لبنــان، ط1، 1429 هـ- 2008 م.
ــد  ــو عبي ــث، أب ــرآن والحدي ــن في الق • الغريب
هـــ(،  الهــروي )ت: 401  بــن محمــد  أحمــد 
ــدم  ــدي، ق ــد المزي ــد فري ــة: أحم ــق ودراس تحقي
ــة  ــازي، مكتب ــي حج ــه: أ. د. فتح ــه وراجع ل
العربيــة  المملكــة   - البــاز  مصطفــى  نــزار 

م.  1999 هـــ-   1419 ط1،  الســعودية، 
• فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن، أبــو الطيــب 
محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــي ابــن 
القِنَّوجــي  البخــاري  الحســيني  الله  لطــف 
لــه  وقــدّم  بطبعــهِ  عنــي  1307هـــ(،  )ت: 
وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد الله بــن إبراهيــم 
للطبَاعــة  ــة  العصريَّ الَمكتبــة  الأنصَــاري، 
والنـّـرْ، صَيــدَا- بَــروت، )د ط(، 1412 

هـــ- 1992 م.
مجــر  القــرآن،  تفســر  في  الرحمــن  فتــح   •
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ــي  ــدسي الحنب ــي المق ــد العليم ــن محم ــن ب الدي
ــا  ــا وضبط ــه تحقيق ــى ب )ت: 927 هـــ(، اعتن
وتخريجــا: نــور الديــن طالــب، دار النــوادر 
والشُــؤُون  الأوقــاف  وزَارة  )إصــدَارات 
الِإســاَمِيّةِ(،  الشُــؤُونِ  إدَارَةُ   - الِإســامِيّة 

م.  2009 هـــ-   1430 ط1، 
• فتــح القديــر، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن 
عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )ت: 1250هـــ(، 
ــر، دار الكلــم الطيــب- دمشــق،  ــن كث دار اب

بــروت، ط1، 1414 هـــ.
• الفصــول المختارة، الشــيخ المفيد )ت: 413 
ــان  ــن جعفري ــور الدي ــيد ن ــق: الس هـــ(، تحقي
الجعفــري،  يعقــوب  الشــيخ  الاصبهــاني، 
الشــيخ محســن الأحمــدي، دار المفيــد للطباعــة 
والنــر والتوزيــع- بــروت- لبنــان، ط2، 

1414 هـــ- 1993 م.
• الفصــول المهمــة في أصــول الأئمــة، الحــر 
ــق وإشراف:  ــي )ت: 1104هـــ(، تحقي العام
محمــد بــن محمــد الحســن القائينــي، المطبعــة: 
نگــن- قــم، ط:1، 1418 هـــ- 1376 ش.
• الفهرســت، لأبي الفــرج محمــد بــن اســحاق 
بــن الــوراق البغــدادي المعــروف بابــن النديــم 

)ت: 380ه‍ــ(، تحقيــق: د. إبراهيــم رمضــان، 
دار الكتــاب العــربي، القاهــرة، 1991م، )د 

ط(.
• في اللســانيات ونحــو النــص، د. إبراهيــم 
خليــل، دار المســرة، عــان- الأردن، ط1، 

2007م. 1427هـــ- 
ــق،  ــج وتطبي ــا منه ــة وتراكيبه ــو اللغ • في نح
ــر  ــة للن ــالم المعرف ــرة، ع ــد عماي ــل أحم د. خلي
والتوزيــع، جــدة، المملكــة العربية الســعودية، 

ط1، 1984 م.
الدهــر،  النحــر في وفيــات أعيــان  قــادة   •
أبــو محمــد الطيــب بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن 
عــي بامخرمــة، الِهجــراني الحضرمــي الشــافعي 
جمعــة  بــو  بــه:  عُنــي  هـــ(،   947  -  870(
ــد زواري، دار المنهــاج- جــدة،  مكــري، خال

م.  2008 هـــ-   1428 ط1، 
ــي )ت: 329 هـــ(،  ــيخ الكلين ــكافي، الش • ال
أكــر  تحقيــق: صححــه وعلــق عليــه عــي 
الغفــاري، مطبعــة: چاپخانــه حيــدري، دار 
الكتــب الإســامية- تهــران- ايــران، ط5، 

ش.  1363 تابســتان 
الحاجــب  ابــن  النحــو،  علــم  في  الكافيــة   •
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جمــال الديــن بــن عثــان بــن عمــر بــن أبي بكــر 
 646 )تــوفي:  المالكــي  الإســنوي  المــري 
ــم  ــد العظي ــح عب ــور صال ــق: الدكت هـــ(، تحقي
ط1،  القاهــرة،  الآداب-  مكتبــة  الشــاعر، 

م.  2010
قنــر  بــن  عثــان  بــن  عمــرو  الكتــاب،   •
الحارثــي بالــولاء، أبــو بــر، الملقــب ســيبويه 
الســام  عبــد  تحقيــق:  180هـــ(،  )المتــوفى: 
محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 

م.  1988 هـــ-   1408  ، ط3 
ــان عــن تفســر القــرآن، أبــو  • الكشــف والبي
إســحاق أحمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي )ت: 
ــن،  ــن الباحث ــة م ــق: مجموع 427 هـــ(، تحقي
أشرف عــى إخراجــه: د. صــاح باعثــان، 
ــد مهــارش، أ. د.  د. حســن الغــزالي، أ. د. زي
أمــن ، دار التفســر، جــدة- المملكــة العربيــة 

الســعودية، ط1، 1436 هـــ- 2015 م.
المصطلحــات  في  معجــم  الكليــات-   •
موســى  بــن  أيــوب  اللغويــة،  والفــروق 
البقــاء  أبــو  الكفــوي،  القريمــي  الحســيني 
عدنــان  تحقيــق:  1094هـــ(،  )ت:  الحنفــي 
درويــش- محمــد المصرين مؤسســة الرســالة- 

ت(. )د  ط(،  )د  بــروت، 
 975 )ت:  الهنــدي  المتقــي  العــال،  كنــز   •
هـــ(، ضبــط وتفســر: الشــيخ بكــري حيــاني، 
تصحيــح وفهرســة: الشــيخ صفــوة الســقا، 
ــان، 1409  ــروت- لبن ــالة، ب ــة الرس مؤسس

هـــ- 1989 م.
ــي  ــاس القم ــيخ عب ــاب، الش ــى والألق • الكن
هــادي  محمــد  تقديــم  1359هـــ(،  )ت: 
ــران، )د ط(،  ــدر- طه ــة الص ــي، مكتب الأمين

ت(. )د 
• اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب، أبــو 
بــن عبــد الله  بــن الحســن  البقــاء عبــد الله 
)ت:  الديــن  محــب  البغــدادي  العكــري 
616هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الإلــه النبهــان، دار 
1995م. 1416هـــ  ط1،  دمشــق،  الفكــر، 
• لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، 
منظــور  ابــن  الديــن  جمــال  الفضــل،  أبــو 
)ت:  الإفريقــى  الرويفعــى  الأنصــاري 
711هـــ(، دار صادر- بــروت، ط3، 1414 

. هـ
• اللمــع في العربيــة، أبــو الفتــح عثــان بــن 
جنـّـي )ت: 392هـــ(، تحقيــق: حامــد المؤمــن، 
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ار ح�سن الخزاعي ...................................................................................د. عمَّ
مطبعــة العــاني، بغــداد،  ط1، 1982م.

وتعليــم  الألســنية  النظريــة  في  مباحــث   •
اللغــة، ميشــال زكريــا، المؤسســة الجامعيــة 
بــروت،  والتوزيــع،  وللنــر  للدراســات 

1984م.  -1404 ط1، 
صبحــي  القــرآن،  علــوم  في  مباحــث   •
ط24،  للملايــن،  العلــم  دار  الصالــح، 

2000م. ينايــر  الثــاني/  كانــون 
بــن  أحمــد  بكــر  أبــو  والمفــرق،  المتفــق   •
)ت:  البغــدادي  الخطيــب  ثابــت  بــن  عــي 
ــد  ــور محم ــق: الدكت ــة وتحقي 463هـــ(، دراس
القــادري  دار  الحامــدي،  آيــدن  صــادق 
للطباعــة والنــر والتوزيــع، دمشــق، ط1، 

م.  1997 هـــ-   1417
الشــيخ  القــرآن،  البيــان في تفســر  • مجمــع 
ــق:  ــق وتعلي ــرسي )ت: 548 هـــ(، تحقي الط
ــن،  ــن الأخصائي ــاء والمحقق ــن العل ــة م لجن
العامــي،  الأمــن  محســن  الســيد  تقديــم: 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات- بــروت- 

م.  1995  -1415 ط1،  لبنــان، 
• المحــرر في علــوم القــرآن، د. مســاعد بــن 
ســليمان بــن نــاصر الطيــار، مركــز الدراســات 

الإمــام  بمعهــد  القرآنيــة  والمعلومــات 
م.  2008 هـــ-   1429 ط2،  الشــاطبي، 

• المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن 
عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي )ت: 
458هـــ(، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، 
دار الكتــب العلميــة- بــروت، ط1، 1421 

هـــ- 2000 م.
عبــد  شــوقي  أحمــد  النحويــة،  المــدارس   •
الســام ضيــف الشــهير بشــوقي ضيــف )ت: 
المعــارف، )د ط(، )د ت(. دار  1426هـــ(، 
ــمس  ــان، ش ــخ الأعي ــان في تواري ــرآة الزم • م
الديــن أبــو المظفــر يوســف بــن قِزْأُوغــي بــن 
ــوزي«  ــن الج ــبط اب ــروف بـــ »س ــد الله المع عب
)581- 654 هـــ(، تحقيــق وتعليــق: مجموعــة 
مــن المحققــن، دار الرســالة العالمية، دمشــق- 

ســوريا، ط1، 1434 هـــ- 2013 م.
ــار آل الرســول،  • مــرآة العقــول في شرح أخب
العلامــة المجلــي )ت: 1111 هـــ(، قــدّم له: 
العلــم الحجّــة الســيّد مرتــى العســكري، 
إخــراج ومقابلــة وتصحيــح الســيد هاشــم 
الكتــب  دار  مــروي،  مطبعــة:  الرّســولي، 

ش.  1363  -1404 ط2،  الإســامية، 
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المنهج الت�صويبي عند علي �أمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام( للغة مقاربة في �ضوء مفهومي الكفاءة والأداء...
ــو  ــد الواحــد أب ــن، عــي عب ــب النحوي • مرات
ــق: د.  ‍ــ(، تحقي ــوي )ت: 351ه ــب اللغ الطي
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار النهضــة، 

مــر، )د ط(، 1974م.
• المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، جــال 
الديــن الســيوطي، شرحــه وضبطــه وصححه 
وعنــون موضوعاتــه وعلــق حواشــيه: محمــد 
الفضــل  أبــو  ومحمــد  المــولى،  جــاد  أحمــد 
دار  البجــاوي،  محمــد  وعــي  إبراهيــم، 

. )د.ت(  ط3،  القاهــرة،  الــراث، 
• المســاعد عــى تســهيل الفوائــد، بهــاء الديــن 
بــن عقيــل )ت: 769 هـــ(، تحقيــق: د. محمــد 
دار  القــرى،  أم  جامعــة  بــركات،  كامــل 
ط1،  جــدة،  المــدني،  دار  دمشــق-  الفكــر، 

هـــ.  1405  -1400
• مســتدرك الوســائل، مــرزا حســن النــوري 
الطــرسي )ت: 1320 هـــ(، تحقيــق: مؤسســة 
آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء الــراث، 
مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء 
 -1408 ط1،  لبنــان،  بــروت-  الــراث، 

م.  1987
عــي  الشــيخ  البحــار،  ســفينة  مســتدرك   •

هـــ(،   1405 )ت:  الشــاهرودي  النــازي 
ــي  ــن ع ــن ب ــيخ حس ــح: الش ــق وتصحي تحقي
النــازي، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة 
ط(،  )د  المشرفــة،  بقــم  المدرســن  لجماعــة 

1419هـــ.
• مســتدركات علــم رجــال الحديــث، الشــيخ 
 1405 )ت:  الشــاهرودي  النــازي  عــي 
هـــ(، مطبعــة حيــدري- طهــران، ط1، محــرم 

الحــرام/ 1414 هـــ.
• مســند الإمــام عــي )عليــه الســام(، الســيد 
طاهــر  الشــيخ  تحقيــق:  القبانجــي،  حســن 
الأعلمــي  مؤسســة  منشــورات  الســامي، 
للمطبوعــات، بــروت- لبنــان، ط1، 1421 

هـــ- 2000 م.
ــر،  ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن • المصب
ثــم  الفيومــي  عــي  بــن  محمــد  بــن  أحمــد 
الحمــوي، أبــو العبــاس )ت: نحــو 770هـــ(، 
المكتبــة العلميــة- بــروت، )د ط(، )د ت(.
ــن  ــن ب ــد الحس ــو أحم ــون في الأدب، أب • المص
عبــد الله بــن ســعيد بــن إســاعيل العســكري 
ــد الســام محمــد  ــق: عب )ت: 382هـــ(، تحقي
ط2،  الكويــت،  حكومــة  مطبعــة  هــارون، 
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ار ح�سن الخزاعي ...................................................................................د. عمَّ
م.  1984

• المعــارف، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم 
بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ(، تحقيــق: 
العامــة  المصريــة  الهيئــة  عكاشــة،  ثــروت 

1992م. ط2،  القاهــرة،  للكتــاب، 
• معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن- تفســر 
البغــوي، محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســن 
510هـــ(،  )ت:  البغــوي  مســعود  بــن 
ــد  ــد عب ــه محم ــرج أحاديث ــه وخ ــق: حقق تحقي
ــليمان  ــة- س ــة ضميري ــان جمع ــر- عث الله النم
مســلم الحــرش، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، 

م.  1997 هـــ-   1417 ط4، 
الصــدوق )ت:  الشــيخ  • معــاني الأخبــار، 
أكــر  عــي  وتعليــق:  تصحيــح  هـــ(،   381
الغفــاري، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة 
ط(،  )د  المشرفــة،  بقــم  المدرســن  لجماعــة 

ش.  1338  -1379
إلى  الأريــب  إرشــاد  الأدبــاء-  معجــم   •
معرفــة الأديــب، شــهاب الديــن أبــو عبــد 
الله ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمــوي 
)ت: 626هـــ(، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار 
الغــرب الإســامي، بــروت، ط1، 1414 

م.  1993 هـــ- 
• معجــم اللســانيات الحديثــة، د. ســامي عيّــاد 
حنـّـا، ود. كريــم زكــي حســام الديــن، ود. 
لبنــان ، )د ط(  نجيــب جرجيــس ، مكتبــة 

. )د.ت( 
• معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د أحمــد 
مختــار عبــد الحميــد عمــر )ت: 1424هـــ( 
ــب، ط1،  ــالم الكت ــل، ع ــق عم ــاعدة فري بمس

م.  2008 هـــ-   1429
• معجــم المفسريــن- مــن صــدر الإســام 
وحتــى العــر الحــاضر، عــادل نويهــض، 
ــيْخ  ــة الشَّ ــة اللبناني ــي الجمهوري ــه: مُفت ــدم ل ق
الثقافيــة  نويهــض  مؤسســة  خالــد،  حســن 
للتأليــف والترجمــة والنــر، بــروت- لبنــان، 

م.  1988 هـــ-   1409 ط3، 
كحالــة،  رضــا  عمــر  المؤلفــن،  معجــم   •
ــراث  ــاء ال ــروت، دار إحي ــى- ب ــة المثن مكتب

ت(. )د  ط(،  )د  بــروت،  العــربي 
• معجــم رجــال الحديــث، الســيد الخوئــي 
)ت: 1413 هـــ(، ط5، 1413- 1992 م.
ــارس  ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي • معج
ــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن  بــن زكري
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المنهج الت�صويبي عند علي �أمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام( للغة مقاربة في �ضوء مفهومي الكفاءة والأداء...
ــد الســام محمــد  ــق: عب )ت: 395هـــ(، تحقي
1399هـــ-  ط(،  )د  الفكــر،  دار  هــارون، 

1979م.
• معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم 
ــم  ــر مذاهبه ــاء وذك ــن الضعف ــث وم والحدي
ــد الله  ــن عب ــد ب ــن أحم ــو الحس ــم، أب وأخباره
بــن صالــح العجــى الكــوفى )ت: 261هـــ(، 
تحقيــق: عبــد العليــم عبــد العظيــم البســتوي، 
ــعودية،  ــورة- الس ــة المن ــدار- المدين ــة ال مكتب

1985م.  -1405 ط1، 
الطبقــات  عــى  الكبــار  القــراء  معرفــة   •
الله  عبــد  أبــو  الديــن  شــمس  والأعصــار، 
محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي 
)ت: 748هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1997م. هـــ-   1417
ــن  ــر ب ــن أبي بك ــف ب ــوم، يوس ــاح العل • مفت
محمــد بــن عــي الســكاكي )ت: 626هـــ(، 
ــه: نعيــم  ضبطــه وكتــب هوامشــه وعلــق علي
بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  زرزور، 

1987م. هـــ-   1407 ط2،  لبنــان، 
ــام،  ــل الإس ــرب قب ــخ الع ــل في تاري • المفص
د. جــواد عــي )ت: 1408هـــ(، دار الســاقي، 

ط4، 1422هـــ- 2001م.
ــم  ــو القاس ــراب، أب ــة الإع ــل في صنع • المفص
محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار 
الله )ت: 538هـــ(، تحقيــق: د. عــي بو ملحم، 

مكتبــة الهــال- بــروت، ط1، 1993م.
ــث، محمــد  ــد مــن معجــم رجــال الحدي • المفي
ــران،  ــم- اي ــة، ق ــة العلمي ــري، المطبع الجواه

ط2، 1424 هـــ.
الخلاصــة  شرح  في  الشــافية  المقاصــد   •
أبــو  مالــك(،  ابــن  ألفيــة  )شرح  الكافيــة 
الشــاطبي  موســى  بــن  إبراهيــم  إســحق 
)ت: 790 هـــ(، تحقيــق: مجموعــة محققــن، 
الــراث  معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء 
الإســامي بجامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 

م.  2007 هـــ-   1428 ط1، 
• المقتضــب، محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكــر 
المعــروف  العبــاس،  أبــو  الأزدي،  الثــالى 
ــد  ــد عب ــق: محم ــرد )ت: 285هـــ(، تحقي بالم
ــروت، )د  ــب، ب ــالم الكت ــة، ع ــق عظيم الخال

ت(. )د  ط(، 
فضــل  عاطــف  د.  اللســانيات،  في  مقدمــة 
الأردن، ط1،  عــان-  المســرة،  دار  محمــد، 
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ار ح�سن الخزاعي ...................................................................................د. عمَّ
م.  2011  - 1432هـــ 

• مــن لا يحــره الفقيــه، الشــيخ الصــدوق 
ــامي  ــر الإس ــة الن )ت:381 هـــ(، مؤسس
التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة، ط2، 

1404 هـــ.
)ت:  شــهر  ابــن  طالــب،  أبي  آل  مناقــب   •
588 هـــ(، صحيــح وشرح ومقابلــة: لجنــة 
المكتبــة  الأشرف،  النجــف  أســاتذة  مــن 
الحيدريــة- النجف الأشرف، )د ط(، 1376 

م.  1956 هـــ- 
• مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، محمــد 
1367هـــ(،  )ت:  رْقــاني  الزُّ العظيــم  عبــد 
مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي وشركاه، ط3، 

ت(. )د 
والنكــت  القــرآن  تفســر  مــن  المنتخــب   •
المســتخرجة مــن كتــاب التبيــان، ابــن إدريــس 
الحــي، )ت: 598 هـــ(، تحقيق: الســيد مهدي 
ــي، إشراف: الســيد محمــود المرعــي،  الرجائ
مطبعــة ســيد الشــهداء )عليــه الســام(، ط1، 

هـ.  1409
• المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، جمــال 
الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن 

محمــد الجــوزي )ت: 597هـــ(، تحقيــق: محمد 
عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر 
عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

1412 هـــ- 1992 م.
ــيخ  ــال، الش ــوال الرج ــال في أح ــى المق • منته
محمــد بــن إســاعيل المازنــدراني )ت: 1216 
)عليهــم  البيــت  آل  هـــ(، تحقيــق: مؤسســة 
الســام( لإحيــاء الــرّاث- قــم، ط1، مطبعــة 
ســتاره، مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( 
لإحيــاء الــرّاث- قــم، ط1، رجــب/ 1416 

هـ.
الميانجــي،  الأحمــدي  الشــيعة،  مواقــف   •
مطبعــة مؤسســة النــر الإســامي التابعــة 
لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة ط1، ســنة 

هـــ.  1416 المرجــب  رجــب  الطبــع/ 
• موســوعة أقــوال الإمــام أحمــد بــن حنبــل 
في رجــال الحديــث وعللــه، جمــع وترتيــب: 
الســيد أبــو المعاطــي النــوري- أحمــد عبــد 
الــرزاق عيــد- محمــود محمــد خليــل، عــالم 

م.  1997 هـــ/   1417 ط1،  الكتــب، 
• موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
والتاريــخ،  والســنة  الكتــاب  في  الســام( 
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المنهج الت�صويبي عند علي �أمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام( للغة مقاربة في �ضوء مفهومي الكفاءة والأداء...
محمــد الريشــهري، تحقيــق: مركــز بحــوث دار 
الحديــث وبمســاعدة: الســيد محمــد كاظــم 
الطباطبائــي  محمــود  الســيد  الطباطبائــي، 
نــژاد، دار الحديــث للطباعــة والنــر، ط2، 

1425 هـــ.
• الموســوعة الميــرة في تراجــم أئمــة التفســر 
القــرن  )مــن  واللغــة  والنحــو  والإقــراء 
ــم  ــة لعقائده ــع دراس ــن م الأول إلى المعاصري
ــد  ــداد: ولي ــع وإع ــم(، جم ــن طرائفه وشيء م
ــد  ــن عب ــاد ب ــري، إي ــن الزب ــد الحس ــن أحم ب
قحطــان  بــن  مصطفــى  القيــي،  اللطيــف 
الحبيــب، بشــر بــن جــواد القيــي، عــاد بــن 
محمــد البغــدادي، مجلــة الحكمــة، مانشســر- 

بريطانيــا، ط1، 1424 هـــ- 2003 م.
• الميــزان في تفســر القرآن، الســيد الطباطبائي 
)ت: 1402 هـــ(، مؤسســة النــر الإســامي 
التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة، )د 

ط(، )د ت(.
بــن  منصــور  المحــاضرات،  في  الــدر  نثــر   •
)ت:  الآبــى  ســعد  أبــو  الــرازي،  الحســن 
421هـــ(، تحقيــق: خالــد عبــد الغنــي محفوط، 
دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، ط1، 

2004م. 1424هـــ- 
ابراهيــم  د.  وبنــاء،  نقــد  العــربي  النحــو   •
ــروت،  ــادق، ب ــع دار الص ــامرائي، مطاب الس

ت(. )د  ط(،  )د 
• النحــو العــربي والــدرس الحديــث بحــث في 
المنهــج، د. عبــده الراجحــي، دار النهضــة- 

بــروت، 1979م.
عبــد  الأدبــاء،  طبقــات  في  الألبــاء  نزهــة   •
الرحمــن بــن محمــد بــن عبيــد الله الأنصــاري، 
ــاري )ت:  ــن الأنب ــال الدي ــركات، ك ــو ال أب
الســامرائي،  إبراهيــم  تحقيــق:  577هـــ(، 
مكتبــة المنــار، الزرقــاء- الأردن، ط1، 1405 

1985م. هـــ- 
ــب  ى التراتي ــمَّ ــة المس ــة النبوي ــام الحكوم • نظ
الإدريــي  الحــي  عبــد  الشــيخ  الاداريــة، 
الكتــاني الفــاسي )ت: 1383 هـــ(، مطابــع 
الشركــة العامــة، دار إحيــاء الــراث العــربي- 

بــروت- لبنــان.
ــور،  ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ــم ال • نظ
إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن 
عــي بــن أبي بكــر البقاعــي )ت: 885هـــ(، 
دار الكتــاب الإســامي، القاهــرة، )د ط(، 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

225

ار ح�سن الخزاعي ...................................................................................د. عمَّ
ت(. )د 

• نقــد الرجــال، التفــرشي )ت: ق 11 هـــ(، 
تحقيــق : مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( 
لإحيــاء الــراث، مطبعــة : ســتارة- قــم، ط1، 

شــوال 1418 هـ.
ــة،  ــج البلاغ ــتدرك نه ــعادة في مس ــج الس • نه
الشــيخ المحمــودي، مطبعــة النعــان، النجــف 
الفكــري-  التضامــن  مؤسســة  الأشرف، 

م.  1966  -1386 ط1،  بــروت، 
• النــوادر، فضــل الله الراونــدي )ت: 571 
هـــ(، تحقيــق: ســعيد رضا عــي عســكري، دار 
الحديــث، مؤسســة دار الحديــث الثقافيــة- 

قــم، ط1، )د ت(.
• الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني 
مــن  وجمــل  وأحكامــه،  وتفســره،  القــرآن 
أبي  بــن  مكــي  محمــد  أبــو  علومــه،  فنــون 
ــار القيــي  ــن مخت ــن محمــد ب ــوش ب طالــب حَّ
القــرواني ثــم الأندلــي القرطبــي المالكــي 
رســائل  مجموعــة  تحقيــق:  437هـــ(،  )ت: 
ــث  ــا والبح ــات العلي ــة الدراس ــة بكلي جامعي
أ.  بــإشراف  الشــارقة،  جامعــة  العلمــي- 
النــاشر: مجموعــة  البوشــيخي،  الشــاهد  د: 

بحــوث الكتــاب والســنة- كليــة الشريعــة 
ــارقة،  ــة الش ــامية- جامع ــات الإس والدراس

2008م. هـــ-   1429 الأولى،  الطبعــة: 
• الواضــح في علــوم القــرآن، مصطفــى ديــب 
البغــا، محيــى الديــن ديــب مســتو، دار الكلــم 
دمشــق،  الانســانية-  العلــوم  دار  الطيــب، 

ط2، 1418 هـــ- 1998 م.
• الــوافي بالوفيــات، صــاح الديــن خليــل 
ــوفى:  ــدي )المت ــد الله الصف ــن عب ــك ب ــن أيب ب
764هـــ(، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي 
بــروت،  الــراث-  إحيــاء  دار  مصطفــى، 

2000م. 1420هـــ- 
• الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، عــي 
بــن أحمــد الواحــدي )ت: 468هـــ(، تحقيــق: 
ــان داوودي، دار القلــم والــدار  صفــوان عدن
الشــامية، دمشــق، بــروت، ط1، 1415هـــ.
• وســائل الشــيعة، الحــر العامــي )ت: 1104 
)عليهــم  البيــت  آل  هـــ(، تحقيــق: مؤسســة 
ــاء الــراث، ط2، مهــر- قــم،  الســام( لإحي

1414 هـــ.
ــو  ــاء الزمــان، أب ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي • وفي
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــمس الدي ــاس ش العب
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المنهج الت�صويبي عند علي �أمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام( للغة مقاربة في �ضوء مفهومي الكفاءة والأداء...
ــم بــن أبي بكــر ابــن خلــكان البرمكــي  إبراهي
إحســان  تحقيــق:  681هـــ(،  )ت:  الإربــي 
)د  ط(،  )د  بــروت،  صــادر-  دار  عبــاس، 

ت(.
• الينابيــع الفقهيــة، عــي أصغــر مرواريــد، 
لبنــان،  بــروت-  الشــيعة-  فقــه  مؤسســة 

م.  1993  -1413 ط1، 

الرسائل والأطاريح
دراســة  والتحويــي-  التوليــدي  المنهــج   •
ــى تطبيقــي في تركيــب  ــة منحن ــة تاريخي وصفي
الجاهليــات،  الطــوال  الســبع  في  الجملــة 
أطروحــة دكتــوراه، رفعــت كاظــم الســوداني، 
جامعــة بغــداد- كليــة الآداب، 1421هـــ- 

2000م.
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ردِ..... ابِ �أنُموذَجًا دِرَا�سَةٌ فِ الوَ�صفِ وَال�سَّ يدَتَي ابنِ جَابرٍ وَابنِ الجيَّ ةِ قَ�صِ ائِدِ الأَندُلُ�سِيَّ ةِ الإِمَامِ عَلِيٍّ )( فِ القَ�صَ يَّ ورُ �شَخ�صِ حُ�ضُ

ملخص البحث
تــم اختيــار قصيدتــن لشــاعرين أندلســيين في مــدح شــخص الإمــام عــي )عليــه 
الســام(، همــا ابــن جابــر وابــن الجيــاب، ميدانًــا للبحــث لمــا تحملانــه مــن تقنيــات 
فنيــة متماســكة فيــا يتعلــق بالوصــف والشــخصية والــرد. وقــد اتخــذ الشــاعران 
مــن شــخصية الإمــام عــي )عليــه الســام( الــذي كان منــارًا ينــر لنــا درب القــرب 
إلى الله تعــالى، فقــد كانــت أخلاقــه قبسًــا مــن نــور خلــق النبــي محمــد )صــى الله عليه 
وآلــه وســلم(، الــذي تربــى في حجــره وعــاش عــى مائــدة مــكارم أخلاقــه، فــكان 
ــا وسياســة، ينــدر أو ينتفــي وجــوده في أمــم أخــرى،  ــا خلقً ــا علميً أنموذجًــا قياديً
ــذا جــاء هــذا  ــة متنوعــة الأشــكال والتعابــر، ل حــوت القصيدتــن مقاطــع وصفي
ــان أبعادهــا  ــة وبي ــل النصــوص الوصفي البحــث ليجــري دراســة عليهــا عــر تحلي

الفنيــة والجماليــة.
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Abstract

Two poems by two Andalusian poets in praise of the person of Imam Ali 

(peace be upon him), they are Ibn Jaber and Ibn Al-Jayyab, were chosen as a 

field for research for their coherent artistic techniques with regard to descrip-

tion, character and narration. The two poets took on the personality of Imam 

Ali (peace be upon him), who was a beacon illuminating us the path of prox-

imity to God Almighty. A leadership model, scientific, ethical, and political, 

which is rarely found in other nations. The two poems contained descriptive 

passages of various shapes and expressions, so this research came to be studied 

by analyzing the descriptive texts and clarifying their artistic and aesthetic 

dimensions.
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المقدمة:
لشــاعرين  قصيدتــن  اختيــار  تــم 
أندلســيين في مــدح شــخص الإمــام عــي 
ــن  ــر واب ــن جاب ــه الســام(، همــا اب )علي
الجيــاب، ميدانًــا للبحــث لمــا تحملانــه 
مــن تقنيــات فنيــة متماســكة فيــا يتعلــق 
ــد  ــرد. وق ــخصية وال ــف والش بالوص
ــام  ــخصية الإم ــن ش ــاعران م ــذ الش اتخ
ــارًا  ــذي كان من ــام( ال ــه الس ــي )علي ع
ينــر لنــا درب القــرب إلى الله تعــالى، 
نــور  فقــد كانــت أخلاقــه قبسًــا مــن 
خلــق النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، الــذي تربــى في حجــره وعاش 
فــكان  أخلاقــه،  مــكارم  مائــدة  عــى 
أنموذجًــا قياديًــا علميًــا خلقًــا وسياســة، 
ينــدر أو ينتفــي وجــوده في أمــم أخــرى، 
وصفيــة  مقاطــع  القصيدتــن  حــوت 
متنوعــة الأشــكال والتعابــر، لــذا جــاء 
هــذا البحــث ليجــري دراســة عليهــا 
الوصفيــة  النصــوص  تحليــل  عــر 
والجماليــة،  الفنيــة  أبعادهــا  وبيــان 

المختلفــة  الــدلالات  عــن  والكشــف 
ــد  ــة وتمهي ــا بمقدم ــت عنه ــي تمخض الت
التمهيــد  تضمــن  محــاور،  وأربعــة 
تحديــد مفهــوم الوصــف وبيــان وظائفــه 
المحــور  واختــص  بالــرد،  وعلاقتــه 
الأول بدراســة الوصــف المقيــد بالــرد 
مــن حيــث الــرد الوصفــي، والوصف 
الثلاثــة:  بأنماطــه  الــرد  مــن  الموجــه 
الوصــف البســيط والوصــف المركــب، 
والوصــف الانتشــاري، وخــص المحور 
الثــاني بدراســة )الوصــف الحــر( مــن 
الــدال عــى انفعــال  حيــث الوصــف 
داخــي، والوصــف الممهــد للحــدث، 
الحــدث،  عــى  الــدال  والوصــف 
بالوصــف  الثالــث  المحــور  واختــص 
التصنيفــي، أمّــا المحــور الرابــع فتضمــن 

التعبــري. الوصــف 
تمهيد:

يشــكل الوصــف »نظامًــا أو نســقًا 
مــن الرمــوز والقواعــد يســتعمل لتمثيل 
الشــخصيات  تصويــر  أو  العبــارات 
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ــا  ــوم به ــي يق ــات الت ــوع العملي أي مجم
الفنيــة«)1(،  رؤيتــه  لتأســيس  المؤلــف 
الصــورة  يعكــس  الوصــف  إنّ  أي 
ــأة  ــة لحــال مــن الأحــوال أو لهي الخارجي
مــن الهيئــات، فيحولهــا مــن صورتهــا 
الماديــة القابعــة في العــالم الخارجــي إلى 
اللغــة،  نســيج  قوامهــا  أدبيــة  صــورة 
إذ   .)2( الأســلوب  تشــكيل  وجمالهــا 
يقــوم الوصــف بالوقــوف عنــد الملامــح 
الموضــوع  أو  للموصــوف  الخارجيــة 
الوصفــي الواحــد، وينشــأ عــن ذلــك 
عــدد غــر محــدد مــن الموضوعــات التــي 

تقبــل الوصــف )3(.
ــياء  ــن الأش ــة م ــف جمل ــدم الوص يق
التــي ينبغــي تصــور دلالتهــا بصريًــا، 
أي إنّــه يســم كل مــا هــو موجــود بطابــع 
الوصــف  فيعــد  والتفــرد)4(،  التميــز 
بذلــك »فاعليــة بصريــة مشــهدية وهــذا 
المجــال الواســع الــذي ترتــع فيــه العــن 
وظيفتهــا«)5(.  طريقــه  عــن  وتمــارس 
ويحــدد الوصــف الحــدث ويأخــذ هويته 

وتشــخيصه  تصويــره  عــى  ويعمــل 
مــا يمكــن للوصــف أن يحــدد الواقــع 
الشــخص  بــن  الرابــط  ويكشــف 

.)6( والطبيعــة 
مــن الصعــب تصويــر مقطــع سردي 
خــال مــن العنــر الوصفــي، وكذلــك 
إنّ اقــران الوصــف بالــرد لــه تأثــر 
مبــاشر في بنــاء الشــخصية، ولــه أثــر غير 
مبــاشر في تطــور الحــدث)7(. ويعمــل 
الوصــف عــى إعطــاء الإيقــاع للــراوي 
ســمه عــر وصــف تحــركات الشــخصية 

ــاء)8(. في الفض
إذ تربــط الــرد والوصــف علاقــة 
ــا  ــي يؤديه ــف الت ــود إلى الوظائ ــة تع قوي
في الــرد والوصــف في جوهــر القصــة 
ــح  ــرات والملام ــار الفق ــل في إظه وتعم
الوصفيــة عــى حســاب اقتصــادي في 
الــرد)9(. إذ إن الــرد يخــص المظهريــن 
الوصــف  أمّــا  والدرامــي.  الزمنــي 
فعــى العكــس مــن ذلــك يقــف عنــد 
الأشــخاص والأشــياء بوصفهــا عناصر 
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متجــاورة متعــاصرة)10(. بالرغــم مــن 
ذلــك يبقــى الوصــف عنــرًا مســاعدًا 
للــرد إذ ليــس بمــكان الوصــف أن 
يحــل محــل الــرد فيقــوم مقامــه ويــؤدي 
وظيفتــه، ولا الــرد يمكــن أن يســتغني 
ــف  ــون الوص ــك يك ــف بذل ــن الوص ع

ــدث.  ــورًا للح ــرد ومط ــا في ال نافعً
عــى  الــرد  يعمــل  ســبق  وممــا 
حركــة  ويظهــر  الأحــداث  كشــف 
عــى  الوصــف  ويســاعد  الشــخصية، 
ــدث  ــخصية والح ــاف الش ــاء أوص إعط

والأشــياء.
المحور الأول

الوصف المقيد بالسرد
 1ـ الــرد الوصفــي: تتمثــل العلاقــة 
ــال  ــود أفع ــف بوج ــرد والوص ــن ال ب
ــذه  ــد. وه ــة في آن واح ــة ووصفي حركي
الأفعــال تخضــع في عمليــة تحققهــا كتابيًا 
إنتــاج  نفســها في  المتحكمــة  للقوانــن 
كل عمليــة وصفيــة.... إن كل حــدث 
يمكــن التعبــر عنــه بوســاطة عــدد مــن 

الأفعــال التــي تناســبه. ولذلــك فــإنّ 
اختيــار فعــل بعينــه هــو انتقــاء لحالــة 
وصفيــة تحــدد نوعيــة الحــدث أو نوعيــة 
الوعــي بــه أو التفاعــل معه حتــى مع كل 
ــة  ــة في العملي ــة دائب ــة وصفي ــل عملي فع
السرديــة أو خاضعــة لهــا)11(، ومــن هنــا 
تكثــر الأفعــال في الــرد لتــدل عــى 
والاعــال  الأحــداث  وتــرز  الحركــة 
ــة مــن  ــرر المقاطــع الوصفي ــة، ممــا ي كاف
الجمــل السرديــة لــذا تغــدو الأفعــال 
السرديــة في خدمــة الوصــف)12(. وفي 
ســياق الــرد الوصفــي تــأتي دلالات 
الوصــف في مســتوياتها المختلفــة بحيــث 
يمكــن إلحــاق الوصــف بجــدول الــرد 
بــؤرة  إن  إذ  المختلفــة،  مســتوياتها  في 
المقاطــع  في  تتجمــع  المركزيــة  الــرد 
دلالات  مــع  وتماثلهــا  الوصفيــة 
ممــا  الأخــرى  السرديــة  المســتويات 
يــؤدي إلى دفــع الحــدث ونمــوه وتطــوره 
)13(. ومــن أمثلــة الــرد الوصفــي، قول 

ابــن الجيــاب )14(:
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ومَلّهُ مِنْـهُ كهارون الرّضــا
مِنْ صنْوهِ مُوسَى أخًا مسْتُوزرا

وكَفَاهُ أن نَطَق الكتِابُ بفضلهِ
فَغَـدا الثّناءُ عَلَيـه فيـهِ مُسَـطّرا

فأقرأ تَد في سُة الإنسانِ مِنْ
فيـعَ الأخطرا أوصـافـِهِ العزَ الرَّ

وشَهـادةٌ فُـرقـانيـّة مِثْـلَ الـذّي
ةً وتَفطّرَا مَلَأ القُلوبَ عليه حَسَْ

طود النهى بحرُ النَّدى عَلمُ الُهدى
يّـةِ مَعشَا سمُّ العِـدَى خَـيُر البَِ
تحــوي الأبيــات الوصفيــة ســيلً مــن 
الجمــل السرديــة المتلاحقــة التــي لا تخلو 
)المنزلــة،  القــول  المتضمنــة في  أفعالهــا 
المــدح، الثنــاء، والعــز( مــن الصــدى 
شــامخة  ربانيــة  ذروة  أمــام  الوصفــي 
ــة  ــات الإلهي ــة المقام ــه خلاص ــع في تجتم
التــي يعطيهــا الله لخاصــة أوليائــه؛ إذ 
الإمــام  منزلــة  عــن  الشــاعر  أفصــح 
مــن  مســتفيدًا  الســام(  )عليــه  عــي 
قــول الرســول )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( لعــي )عليــه الســام(: »أمــا 

ــارون  ــة ه ــي بمنزل ــون من ــرضى أن تك ت
مــن موســى غــر أنّــه لا نّبــي بعــدي« 
وآلــه  عليــه  الله  )صــى  فالنبــي   ،)15(

وســلم(  يحــرص كل الحــرص أن يشــبه 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بهــارون، 
الآيــات  ذكــرت  وقــد  شيء،  كل  في 
ــة أن هــارون أخــوه، وابــن أمــه،  القرآني
وخليفتــهُ في قومــه، ووزيــرهُ الــذي يشــدُّ 
بــه أزرهُ، فجعلــه النبــي محمــد )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(، مــع هــارون 
ــا لــه،  في دفــة القيــادة وجعــل الأمــة تبعً
بهــا  يتحــى  كان  التــي  النبــوة  ماعــدا 
ــلم(.  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
ــاف  ــاب إلى الأوص ــن الجي ــل اب ــم ينتق ث
ــورة  ــة، المذك ــان المبارك ــورة الإنس في س
في الآيــة القرآنيــة: ﴿ويُطعمــونَ الطعّــامَ 
عــى حُبّــهِ مســكينًا ويتيــاً وأســرا﴾)16(، 
وقــد أفــادت أســباب نــزول هــذه الآيــة 
في الإمــام عــي )عليــه الســام(، لتكــون 
الدليــل  عــى  قائمــة  فرقانيــة  شــهادة 

والبرهــان. 
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2ـ الوصف الموجه من السرد:
عــى  المنصــب  الوصــف  فهــو 
تنتمــي  التــي  والأشــياء  الشــخصية 
جميعهــا إلى ســرورة الــرد، فكلــا هــمّ 
الســارد بتقديــم شــخصية، فــإنّ الــرد 
ــة  ــة الوصفي يفســح المجــال أمــام العملي
لأنــه لابــد مــن تقديــم المظهــر الخارجــي 
للشــخصية وســات الأشــياء القابعــة 
داخلــه أو حواليــه، وهــي عمليــة تســبق 
عــادة بتمهيــد يضطلــع بــه الســارد مهيّئًــا 
ــحًا  ــف وفاس ــي الوص ــارئ لتلق ــه الق ب
المجــال أمــام الوصــف الــذي يعلــن عــن 
ــرد  ــا لل ــون منتميً ــك يك ــه. وبذل نفس
وموجهًــا مــن طرفــه بوســاطة الموصوف 
اســتقبال  في  الشــخصية  أو  والــيء 
مــن  أنــه  غــر  الوصفيــة  التفاصيــل 
للحظــة  المشــكل  للموصــوف  انتمائــه 
مــن لحظــات قــوة الــرد يســتطيع أن 

يتجــاوز غائبــة الــرد )17(.
أ ـ الوصــف البســيط: يتكــون هــذا 
الوصــف مــن جملــة وصفيــة مهيمنــة 

بعــض  عــى  إلّ  تحتــوي  لا  وقصــرة 
لا  إذ  الصغــرى.  الوصفيــة  التراكيــب 
الوصــف  مــن  النمــط  هــذا  يســتطيع 
ــه المســخر لهــا مــن الــرد  مجــاوزة دلالت
بقيــة  مــع  تلاحمــه  بفضــل  أنّــه  إلّ 
الإشــارات الوصفيــة الأخــرى الخاصــة 
ــة  ــة اجتماعي ــكل دلال ــخصيات يش بالش
يكــون لهــا دور فعــال في فهــم النــص 
الوضــع  هــذا  يُعــد  مــا   ،)18( وتأويلــه 
بــرف النظــر عــن أوصــاف أخــرى 

.)19 ( للشــخصية
ومــن أمثلــة الوصــف البســيط، قــول 

ابــن جابــر )20(:
لَ سابقٍ وكان من الصّبيانِ أوَّ

إلى الدّينِ لم يُسبَق لطاعةِ مُرشِدِ
البســيط  الوصــف  البيــت  قــدم 
لإيــان الإمــام عــي )عليــه الســام(، 
مــن  آمــن  مــن  أول  ــه  أنَّ تحديــد  عــر 
الصبيــان؛ لأنــه أوّل النــاس إســامًا، 
والمعتــرة  الصحيحــة  الروايــات  فــإن 
النبــي )صــى الله عليــه  الــواردة عــن 
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وآلــه وســلم( في هــذا الشــأن كثــرة..... 
عليــه  الله  )صــى  النبــي  أن  ومنهــا 
وآلــه وســلم( أخــذ بيــد عــي )عليــه 
آمــن  مــن  أول  هــذا  فقــال:  الســام( 
يــوم  يصافحنــي  مــن  أول  وهــذا  بي، 
ــر«)21(،  ــق الأك ــذا الصدي ــة، وه القيام
أمــرًا  الوصــف  هــذا  يعطــي  وبهــذا 
مســلمً بــه ومجمعًــا عليــه، ولا يمكــن 
إنــكاره لأحــد، أنــه لم يســبقه أحــد في 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــة الرس طاع
وســلم(، أمّــا قــول الشــاعر بأنّــه )عليــه 
ــان  الســام( أوّل مــن أســلم مــن الصبي
المخالفــن  أيــدي  نســجته  ممـّـا  فهــو 
القــول أســبقية إســام  ليرجــح بهــذا 
ــر  ــاء ولا ينظ ــال والنس ــن الرج ــره م غ
الســام(  )عليــه  اســامه  أســبقية  إلى 
بــيء لكونــه صبيًــا والســؤال المطــروح 
ــن  ــان فم ــن الصبي ــو الأوّل م إذا كان ه
الثــاني منهــم والثالــث؟ فلــاذا يــرك 
التاريــخ؟ وهــم  يذكرهــم  هــؤلاء ولم 

الســابقين. مــن 

وعليــه لم يســبقه ســابق في كونــه أول 
مــن أســلم مــن الخلــق ولم يكــن ســنُّهُ 
عائقًــا في قبــول إســامه وقــد خصــه 
)عليهــم  الأنبيــاء  بصفــات  تعــالى  الله 
الســام( مــا خــا النبــوة، فــكان كنبــي 
الله يحيــى )عليــه الســام( إذ أتــاه الله 
ــى  ــا يحي ــالى: ﴿ي ــال تع ــا، ق ــم صبي الحك
الُحكــمَ  وأتينــاهُ  ةٍ  بقُِــوَّ الكتَِــابَ  خُــذِ 

.)22( صَبيَِّــا﴾ 
ب ـ الوصــف المركــب: هــو الوصف 
ــوف  ــيء الموص ــى ال ــب ع ــذي ينص ال
ــون  ــة ك ــرد شريط ــي إلى ال ــذي ينتم ال
بفضــل  إمــا  معقــدًا،  الوصــف  هــذا 
أجزائــه  إلى  الموصــوف  مــن  الانتقــال 
المحيــط  إلى  الانتقــال  أو  ومكوناتــه 
المضمــوم  أو  الموصــوف  لهــذا  الضــام 
ضمنــه)23(، ويتحقــق هــذا الوصــف عن 
ــز  ــا حواف ــرد بوصفه ــال ال ــق أفع طري
تقــع عــى شــخصية عمــل مــا. وفي مثــل 
ــإنّ انتقــال الوصــف مــن  ــة ف هــذه الحال
الشــخصية إلى الأشــياء وجمعهــا بمــكان 
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أتقــن  إذا  تتــم بوضــوح إلا  واحــد لا 
ــة)24(. ــال بدق ــه الانتق علي

ومــن أمثلــة الوصــف المركــب، قــول 
ابــن الجيــاب )25(:

فمحبّــةٌ لاشــكَ فـي إيـمانـهِ	
ول وأخبرا  عَهدٌ به عَهدَ الرسَّ

حَكمُوا بمِفهوم الِخطابِ لصَدّهِ
ا ومُفَسّـقًا ومُكـفّـرا فَمُـبدعًّ

 سِيَّان مُبغضِه ومن فيهِ غَلَا
حَادَا عَن النَّهجِ القّويمِ فأكبرا

لا تَسمعنَّ لنِاصبٍ أو رافـضٍ
فكهُلاا رَكبَِ الَهوَى فتحيّا

والَحقُّ بَيََ الباطلين فخُذْ بهِ
وَتَرَّ مَنهَجهُ الجلّي الأنوَرا
في  السرديــة  الأفعــال  تــؤدي 
ــول  ــة في الق ــة المتضمن ــات الوصفي الأبي
والســخرية،  والتهكــم،  )الإرشــاد، 
والمنــع( مــن شــخصية أمــر المؤمنــن 
ــخصين  ــف ش ــام( إلى وص ــه الس )علي
العــداء  نصــب  أحــب  الــذي  الأول 
وأحبــه  بــه  آمــن  مــن  والثــاني  لــه، 

عــن  زاغ  فكلاهمــا  حبــه،  في  وغــالا 
الطريــق القويــم، وقــد كانــت الانتقالــة 
ــي  ــة النه ــار صيغ ــل إظه ــة بفض واضح
تســمعن....(،  )لا  و  تغــل....(،  )لا 
مســتفيدًا مــن حكمــة الإمــام عــي )عليه 
ــك  ــا.. هل ــوُّ فين ــم والغل ــام( »اياك الس
ومبغــضٌ  غــالٍ،  محــبٌ  رجــان،  فيَّ 
ــا  ــى عندم ــذا المعن ــم ه ــالٍ« )26(، فترج ق
للإمــام  المغــالي  المحّــب  بــن  ســاوى 
)عليــه الســام(، والمبغــض الناصــب 
لــه العــداء، وبذلــك يركــب ابــن الجياب 
الموقــف تلــو الموقــف في تناســق واضــح 
مــن الانتقــالات عــر هــذه الأبيــات 

الشــعرية.
هــو  الانتشــاري:  الوصــف  ـ  ج 
الوصــف الــذي يتخــذ لنفســه محــورًا في 
نقطــة مــا بحيــث يســمح لــه أن يراقــب 
عــر  واللوحــات  والمشــاهد  الأشــياء 
ــل  ــذه التفاصي ــر أن ه ــة غ ــغ سردي صي
يكــون  الوصــف  نحــو  تســتقر  التــي 
المعنــى فيهــا معروفًــا ســلفًا. ويعــد هــذا 
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النمــط مــن الوصــف أعــى درجــات 
اقــراب الوصــف مــن السرد، إذ يفســح 
المجــال لاكتشــاف حقائــق أخــرى في 

العلاقــة بــن الــرد والوصــف )27(. 
ومــن أمثلــة الوصــف الانتشــاري، 

ــر )28(: ــن جاب ــول اب ق
فنـادى عليـًّا ثـم أبـرأ عينَـهُ

بنِفَثٍ كأن لم يُمسِ قبلُ بأرمـدِ
فأعطاهُ إيّاها وقال لهُ ادعُهُمْ

ـدِ ومهما أبـَو فازهُـد إليـهم تُؤَيَّ
فجدّلَ منهم مَرحبًا عندما دعا

إلى الحربِ دعوى الفاتك الُمتَمرّدِ
وقاتل طوْدَ اليوم والبابُ تُرسُهُ

يجولُ به للقـومِ فـي كـلِّ مَـرصَدِ
 فأعجَز هذا البابُ مِنْ بعد عَشرةٍ

ـدِ فما الظنُّ في هذا القـوي الُمؤَيَّ
ينتقــل الوصــف في الأبيــات الســابقة 
مــن شــفاء عينــي الإمــام عــي )عليــه 
الســام(، عندمــا كان أرمــد، فبرئــت 
حتــى كأن لم يكــن بهــا وجــع )29(، إلى 
إعطائــه الرايــة مــن قبــل الرســول )صــى 

»لأعطــن  وســلم(:  وآلــه  عليــه  الله 
ــوله،  ــب الله ورس ــاً يّح ــدًا رج ــة غ الراي
ويّحبــه الله ورســوله كــرار غــر فــرار، لا 
ــه«)30(.  ــى يفتــح الله عــى يدي يرجــع حتّ
ــن  ــر المؤمن ــة لأم ــان المكان ــم بي ــن ث وم
ورســوله،  الله  عنــد  الســام(  )عليــه 
التــي  للمعركــة  العــام  الوصــف  ثــم 
خاضهــا الإمــام مــع مرحــب، ليبــن 
قــوة الإمــام البالغــة، وشــجاعته النــادرة 
في مواجهــة مرحــب وقتلــه، لتحقيــق 
الله  )صــى  محمــد  الرســول  أهــداف 
عليــه وآلــه وســلم( ومقاصــد الرســالة. 
وعــن طريــق حركــة الإمــام عــر أفعــال 
قاتــل،  دعــا،  )جّــدل،  هــي  عديــدة 
يجــول، أعجــز(، فضــاً عــن الأوصــاف 
)الفاتــك، المتمــرد، القــوي، الُمؤيّــد(.

ويعــر هــذا الوصــف عــن مشــهد 
معــروفٍ ســلفًا إلّ وهــو الــدور الأكــر 
للإمــام عــي )عليــه الســام(، حينــا 
قلــع بــاب خيــر وبهــا انتــر المســلمون 
ــه  ــام )علي ــل الإم ــد قت ــود، وق ــى اليه ع
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الســام( مرحبًــا وجملــة مــن الأبطــال 
تواشــجت  فقــد  وعليــه  الشــجعان، 
الأفعــال  مــع  الوصــف  جزئيــات 
فضــاً  المشــهد،  لإيضــاح  والنعــوت 

عــن الدقــة في التعبــر.
ومــن أمثلــة الوصــف الانتشــاري، 

ــاب )31(: ــن الجي ــول اب ق
وعِبادةً وزَهَـادةً وتواضـعًا

وتـشاغــلً بمِعاده مُتفـكـّرا
وتَلّيًا بشمائلِ الفَضل الّتي

عَنَها يُقصُّ من أطالَ وقَصّا
لم يَقن مالً غيَر لامةِ حَربهِ

بيضاءَ صافية وَلدنا أسَمَرا
وسوابغًا تَذر السّيُوفَ عليةً

وسَوِابقًا جُردًا، عِتاقًا ضُمّرَا
نيا الَحلالَ فَرّدهُ ألقَتْ لهُ الدُّ

مُتَنَزهـًا مُـتـزَهـدًا وتـنـكّرَا
مــن  الســابق  الوصــف  ينتقــل 
الوصــف العــام لشــخصية الإمــام عــي 
زهــادة،  )عبــادة،  الســام(،  )عليــه 
تواضعًــا، تشــاغلً بالمعــاد، تفكــرًا(، إلى 

الجزئيــات، بالرغــم مــن أن الإمــام هــو 
المســؤول عــن بيــت مــال المســلمين، إلّ 
أنــه لم يملــك مــن المــال إلّ عّــدة الحــرب 
والفــرس،  والــدرع  الســيف  وهــي 
ــا  ــن الدني ــام ع ــع الإم ــن ترفّ ــر ع للتعب
ــق  ــن طري ــا. وع ــردّ حلاله ــهواتها ف وش
شــخصية  بــه  تقــوم  الــذي  الحــدث 
عــر  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
الأفعــال )ألقــت، ردّه، تنــزه، تزهــد، 
تنكــرا(، وممــا ســبق فقــد قــدم الوصــف 
ســلفًا  معروفًــا  مشــهدًا  الانتشــاري 
للفعــل )زهــد(، فقــد زهــد الإمــام في 
ــا  ــا طمعً ــن ملذاته ــرض ع ــا، وأع الدني
أراد  ولــو  وجّــل،  عــزّ  الله  عنــد  بــا 
لســجدت أمــام قدميــه الدنيــا بــا فيهــا، 
إلّ أنــه رغــب عنهــا متّبعًــا سُــنةّ الأنبيــاء 
والصالحــن، ففــي وصفــه لهــا يقــول: 
»وإنَّ دُنياكُــم عنــدي لأهــونَ مــن ورقــةٍ 
في فــمِ جــرادةٍ تقصُمهــا مَــا لعَِــيٍّ ولنعيــمٍ 
ــس  ــا يعك ــى«)32(. مم ــذّةٍ لا تبق ــى ولَ يَفن
إيحــاءات كثــرة منهــا أن الدنيــا لم تــرك 
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في نفســه أثــرًا كثــرًا كان أو قليــاً.
المحور الثاني: الوصف الحر

مــع  يندمــج  الــذي  الوصــف  هــو 
أو  قصــر  مشــهد  شــكل  في  الــرد 
مفاجــئ  إقحــام  كأنــه  موجــزة  لقطــة 
يوقــف تسلســل الــرد، وهــو أداة فنيــة 
ــن كونهــا وصفًــا وصــورًا،  تتأرجــح ب
ــورًا:  ــهدًا، وص ــدم مش ــا تق ــا لأنه وصفً
لأنهــا تحــاول التعبــر بالرمــز عــن حدث 
ويمثــل  داخــي)33(.  انفعــال  أو  فعــي 
مجــالً  الوصــف  مــن  النمــط  هــذا 
تســمح  التــي  الذاتيــة  للإســقاطات 
للإنســان أن يدرســها عــر أوصافهــا 
ــتمر  ــه في صراع مس ــا يضع ــة مم الداخلي

الإنســان)34(. داخــل 
1 ـ الوصف الدال على انفعال داخلي:

ــاعر  ــح للش ــذي يتي ــف ال ــو الوص ه
في  تختلــج  داخليــة  انفعــالات  تدفــق 
نفســيته أو بمعنــى آخــر رديــف ســر 
الاغــوار الداخليــة، وتنفعــل تحــت تأثير 
التعبــر بوســاطة  يتــم  حــدث مــا، إذ 

المشــهد عــن الإحســاس المرفــق لهــذا 
الوصــف  أمثلــة  ومــن  الحــدث)35(. 
ــن  ــول اب ــي، ق ــال داخ ــى انفع ــدال ع ال

:)36( الجيــاب 
فلقــد عُرفتُ بحب كـل مُبيّضٍ

وعليه أرجو أن أموتَ وأحشرا
مِنْ أجلِ آل عَليٍّ الأعلى الذي

جَلَّتْ مناقِبُ مَْـدِه أنْ تُصّـرا
بَدْرٌ بَدَا في خَـير آفـاقِ العُلـى

ا مِنْ هاشِمٍ أزكَى البَيّةِ عُنصَُ
لّما رأى شمْسَ الرّسالةِ والُهدى

قَـدْ أشـرقتْ قَبلَ الضياءِ فأبدرا
سبق الأنام مُصَدِقًا بالمصُطفى

ومُـصـلّيـًا ومُهَـلّـلً ومُـكبّـرا
عــن  الوصفيــة  الأبيــات  تعــر 
ابــن  للشــاعر  الداخــي  الانفعــال 
لكــالات  انجــذب  الــذي  الجيــاب 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، فقــد 
بحبــه  منجذبًــا  الشــاعر  قلــب  تحــرك 
ــق  ــن طري ــار، ع ــه الأطه ــي وآل ــو ع نح
بحــب....(،  )عرفــت  العبــارات 
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ــق  ــد عم ــوت....(، ليؤك ــو أن أم )ارج
ولائــه لرســالة الإســام وشــدة ارتباطــه 
بالقــادة الرســاليين، إذ إنهــم )شــمس 
ــاء  ــا أرج ــت بنوره ــي غط ــالة( الت الرس
ــذي  ــى ال ــي الأع ــم ع ــورة، فأبوه المعم
ســبق الخلــق في التصديــق بالنبــي محمــد 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وبذلــك 
الداخليــة  الانفعــالات  تدفــق  فــإنّ 
الــدال  بالحـّـب  إيمانــه  تؤكــد  للشــاعر 
عــى الثبــات، الــذي يرجــو أن يُــر 

عليــه.
2- الوصف الممهد للحدث:

 ينشــأ الحــدث مــن موقــف معــن 
ــة  ــن نقط ــور م ــذا التط ــور. وه ــم يتط ث
لأخــرى يتطلــب التفســر ومــن أجل أن 
ــة  ــولً إلى النهاي ــدث وص ــتكمل الح يس
ــذا  ــد له ــات تمه ــن إرهاص ــد إذن م فلاب
الحــدث )37(، لــذا يــأتي الوصــف الممهــد 
للحــدث الــذي يســتند إليــه الشــاعر 
ــة  للإشــارة إلى طبيعــة اللحظــات الموالي
ــه  ــادم وبفضل ــدث الق ــة الح أو إلى طبيع

يقــدم جــوًا مناســبًا للحــدث)38(. ومــن 
أمثلــة الوصــف الممهــد للحــدث، قــول 

ــر )39(: ــن جاب اب
ابَ إذ مَسَّ جلدَهُ فمسّح عنهُ التُّ

وقد نـامَ نَـومَ النّـافـر الُمـتفـَرد
وقـال له قـولُ التـّلطُّـفِ قُـمْ أبـا

دِ تُـرابٍ كـلامَ الُمخْلـصِ الُمـتَـورِّ
وأرسـله عنـهُ الـرسـولُ مبلّـغًا

وخصَّ بهذا الأمرِ تخصيص مُفرَدِ
وقال هلِ التبليـغُ عنَـي ينبـغي

لمن ليس من بيتي فبالقومِ فاقتدِ
تعطــي الأبيــات الوصفيــة الســابقة 
تمهيــدًا للحــدث القــادم، بوصــف النبــي 
ــلم(،  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص محم
وهــو يمســح الــراب عــن جلــد الإمــام 
عــي )عليــه الســام(، في غزوة العشــرة 
)40(، حــن وجــد الرســول )صــى الله 

)عليــه  الإمــام  وســلم(  وآلــه  عليــه 
الســام( وعّــار بــن يــاسر نائمــن في 
ــرك  ــا وح ــراب، فأيقظه ــن ال ــاء م دقع
عليًّــا، ولا يكتفــي الوصــف بالتمهيــد 
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بــل يقرنــه بقــول النبــي محمــد )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( للإمــام: »قــم 
أبــا تــراب«)41(، وبذلــك يكــون أمــر 
المؤمنــن هــو أول مــن كُنــي بــأبي تــراب، 
ــه  حــن وجــده الرســول )صــى الله علي
جنبيــه  وعــى  راقــدًا  وســلم(  وآلــه 
ــبًا  ــوًا مناس ــدم ج ــذا يق ــراب )42(. وب ال
لتهيئــة القــارئ للحــدث القــادم، ذلــك 
الله  )صــى  الله  رســول  بعــث  لمــا  أنــه 
عليــه وآلــه( أبــا بكــر بــراءة إلى مشركــي 
ــال  ــم ق ــة ث ــا وليل قريــش فســار بهــا يومً
ــر  ــا بك ــع أب ــام(: »اتب ــه الس ــي )علي لع
فبلغهــا« ورد أبــا بكــر، فقــال: يــا رســول 
ــه لا  ــال: »لا إلا أن ــزل في شيء؟ ق الله أن
ــي«)43(،  ــل من ــا أو رج ــي إلا أن ــغ عن يبل
ــرى  ــة أخ ــف منقب ــدم الوص ــك يق وبذل
ــد  ــام(، فق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن لأم
الله  ديــن  عــى  النــاس  أحــرص  كان 
ــر  ــك ع ــر ذل ــد ظه ــوله، وق ــن رس ودي
تضحياتــه وحرصــه ومؤازرتــه للنبــي 
في  وســلم(  وآلــه  عليــه  الله  )صــى 

ــن  ــك م ــر ذل ــزوات وغ ــروب والغ الح
ــاس.  ــا الن ــهد له ــي ش ــف الت المواق

3- الوصف الدال على الحدث:
يتحقــق  الــذي  الوصــف  هــو 
سرد  الوصــف  مهمــة  تكــون  عندمــا 
أحــداث مخبــوءة عــن جمــل وصفيــة)44(، 
والقيــم  المواقــف  فيســتعرض 
والشــخصيات التــي ينضــج بهــا الحدث 
الفنــي بــكل أبعــاده ومراحلــه المختلفــة، 
المطلــوب  بدورهــا  فتــأتي كل مرحلــة 
الحــدث  إلى  وصــولً  كامــل  بشــكل 
العــام)45(. ومــن أمثلــة الوصــف الــدال 
ــاب )46(: ــن الجي ــول اب ــدث، ق ــى الح ع

فَعليٌّ الأعلـى أتتُـهُ شهـادةٌ
من كفِّ أشقَى العالميَن وأخسَا

ولنِجلهِ أرضى شهادته التّي
أعلـى بهـا الله المقَـامَ وأظهـرا
الحــدث،  بمــؤازرة  الوصــف  يبــدأ 
فيقــوم بتقديــم كل مــا من شــأنه توضيح 
العّلــو والرفعــة لمنزلــة الإمــام )عليــه 
الســام(، فضــاً عــن ذلــك فــإن الــرد 
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الحكائــي يســعى إلى إقنــاع المخاطبــن 
ــة  ــة المتجلي ــوار الله المضيئ ــاء أن ــأن إطف ب
ــة المباركــة كانــت عــى  في ســرته العلوي
يــد أشــقى العالمــن، مســتفيدًا مــن قــول 
ــلم(:  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي  )ص النب
قاتــل  والآخريــن  الأولــن  »أشــقى 
عبــارة  ذلــك  يثبــت  ومــا  عــيّ«)47(، 
ــو  ــم ينم ــرا(، ث ــن وأخ ــقى العالم )أش
ــام  ــدّم الإم ــا يق ــور عندم ــدث ويتط الح
الحســن )عليــه الســام( نفســه وعيالــه 
في معركــة لم يكــن لهــا مثيــل؛ لأجــل 
إعــاء الحــق وإحقاقــه، وإماتــة الباطــل 
ــكله  ــف بش ــذا كان الموق ــه وهك وإزهاق
التــام دالً عــى الحــدث العــام واكتمالــه، 
والعــدل  الحــق  دولــة  إقامــة  لأجــل 

ــي. الإله
الوصــف  الثالــث:  المحــور 

: لتصنيفــي ا
ــيد  ــاول تجس ــذي يح ــف ال ــو الوص ه
ــن  ــدًا ع ــا بعي ــره كله ــوف بحذاف الموص
الموصــوف،  المتلقــي وإحساســه بهــذا 

الاســتقصاء  إلى  ذلــك  في  ويلجــأ 
والاســتنفاذ)48(؛ لــذا يســمى بالوصــف 
الفوتوغــرافي )50( أو  التفصيــي )49(، أو 
ــط  ــذا النم ــوم ه ــتقصائي)51(. ويق الاس
ــاول  ــى تن ــوف ع ــتقصاء الموص ــر اس ع
أكــر قــدر ممكــن مــن تفاصيلــه؛ لــذا 
تكــون مقاطــع الوصــف بشــكل طويــل 
ــف  ــت( الوص ــرار جيني ــد )ج )52( ويع

أو  وقفــة  بمثابــة  والمفصــل  المتســع 
اســراحة للوصــف في أثنــاء الــرد )53(.
1- وصــف الشــخصية: ومــن أمثلــة 
ابــن  قــول  التصنيفــي،  الوصــف 

:)54 ( بــر جا
وإنّ عليًّا كـانِ سيـفَ رسـولهِ

وصاحبُه السامـي لَمجـدٍ مُشـيَّـدِ
وصهرَ النبي المجتبى وابن عمهِ

أبا الَحسنَيِن الُمحتوى كلَّ سُـؤددِ
جهُ ربُّ السما مِنْ سمائـِـهِ وزوَّ

وناهيك تزويًجا مِنَ العرشِ قد بُدِي
عــن  الوصفــي  النــص  يعــر 
عــي  للإمــام  اســتقصائية  تفصيــات 
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)عليــه الســام(، فوصفــه مــن حيــث 
عــم  ابــن  فهــو  الاجتماعــي،  بعــده 
الرســول الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، تربــى في حجــره وعــاش عــى 
مائــدة مــكارم أخلاقــه، فتنامــت أخلاقه 
ورفعــة،  علــوًا  وســجاياه  شــموخًا، 
ــد  ــا ـ بع ــة مناقبً ــذه الأم ــل ه ــو أفض فه
وآلــه وســلم(،  عليــه  الله  النبي)صــى 
وأعلمهــا بالكتــاب والســنة، ويمكــن 
تلمــس البعــد الدينــي عن طريــق الجهاد 
في ســبيل دينــه، فلــولا ســيفه لمــا قــام 
ــن.  ــة الكافري ــن، ولا أنهــدت صول الدي
ويفصــل الشــاعر القــول في شــخصية 
تواتــرت  فقــد  الله،  بــذات  ممسوســة 
الأحاديــث والروايــات التــي أكــدّت أنّ 
ــن  ــر المؤمن ــراء وأم ــيدة الزه زواج الس
)عليهــا الســام(، كان بأمــر الله عــزّ 
وجــل. فقــد وظــف الشــاعر قــول النبــي 
ــه وآلــه وســلم( لفاطمــة  )صــى الله علي
ــيّدًا في  ــك س ــام(: »زوّجت ــا الس )عليه
ــه في الآخــرة لمــن الصالحــن.  الدنيــا وإنّ

يــا فاطمــة، لّمــا أراد الله أن أمّلــكك بعلي، 
أمــر الله جبريــل فقــام في الســاء الرابعــة، 
فصــفّ الملائكــة صفوفًــا ثــمّ خطــب 
عليهــم فزوجــك مــن عــي، ثّــمّ أمــر الله 
شــجر الجنــان فحملــت الحــيّ والحلــل، 
ــه عــى الملائكــة، فمــن  ــمّ أمرهــا فنثرت ث
ــذ  ــا أخ ــر مم ــذ أكث ــيئًا يومئ ــه ش ــذ من أخ
ــة«)55(،  ــوم القيام ــه إلى ي ــر ب ــره افتخ غ
ممــا يعكــس البعــد الفكــري للشــاعر في 
ــا  ــن كان زواجً ــه أن زواج النوري معرفت
شــكّل  وقــد  الله،  عنــد  مــن  مبــاركًا 
طريــق  في  الســالكين  لــكلّ  نبراسًــا 

الهدايــة والرشــاد.
ومــن أمثلــة الوصــف التصنيفــي مــا 
عــن  اســتقصائية  تفصيــات  في  جــاء 
أمــر المؤمنــن عــى  أفعــال شــخصية 
الوفــق مــا يــي، في قــول ابــن جابــر )56(:

لقد طلّقَ الدنيا ثلاثًا وكلّما
رآها وقد جاءت يقولُ لها ابعِدي

 وأقربهم للحق فيها وكلُّهمْ
أُولو الحقّ لكن كان أقربَ مُهتدي
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ــات  ــق في الأبي ــل الدقي ــر التفصي يع
الشــعرية عــن إعــراض الإمــام العــارف 
المســتطيع التــارك، فهــو البــاب الواســع 
يســتطيع  الــذي  الرئيــس  والمدخــل 
الإنســان ســلوكه مــن دون أن ينحــرف 
ــا أو ســلوكيًّا.  عقائديًــا أو يضــلّ فكريًّ
الإمــام  قــول  الشــاعر  وظــف  لقــد 
ــرّي  ــا غُ ــا دني ــام(: »ي ــه الس ــي )علي ع
في  ثلاثًــا«)57(،  طلقتــك  قــد  غــري 
ــا  ــالً تربويً ــون مث ــعري؛ ليك ــه الش نص
للإنســان المســلم بــأن يجعــل نفســه لا 
تطلــب إلّ مــا عنــد الله عــز وجــلّ، ولا 
ثــم  وشــهواتها،  إغراءاتهــا  إلى  تركــن 
ــا  ــر لن ــرد، فيذك ــاعر في ال ــتمر الش يس
ســمة بــارزة وهــي انقيــاده للحــق حيــث 
إيمانــه  مــن  انطلاقًــا  كان،  وأنــى  كان 
بالعدالــة الاجتماعيــة، وأن لا تمايــز بــن 

المســلمين أبــدًا. 
المحور الرابع: الوصف التعبيري:

وقــع  يبــن  الــذي  الوصــف  هــو 
ــذا  ــره ه ــذي يث ــاس ال ــيء والإحس ال

الــيء في نفــس الــذي يتلقــاه)58( ويقدم 
هــذا الوصــف عبر جملــة وصفيــة قصيرة 
التراكيــب  بعــض  إلّ عــى  لا تحتــوي 
الوصفيــة الصغــرى)59(. ويلجــأ هــذا 
الوصــف إلى الإيحــاء والتلميــح)60(؛ لــذا 
يســمى بالوصــف الإجمــالي أو الانتقائــي 

 .)61(

التعبــري،  الوصــف  أمثلــة  ومــن 
الجيــاب)62(: ابــن  قــول 

فإذا العساكر أحجمتْ ألفيتَهُ
مًا يَلقى الِحمامَ الأحَرا مُتَقَدِّ

أسَدٌ إذا لاقى الجيوش رأيتَهُ
مُتَحـدّيـًا أبـطـالها مُتَخـيّرا

فلسيفه في رَأسِ كُلِّ مُعاندٍ
ومُكذّبٍ مِصداقُ ما قد أنكرا
ــة الســابقة،  ــات الوصفي تعطــي الأبي
ــن  ــر المؤمن ــا أم ــرف به ــارزة عُ ــمة ب س
)عليــه الســام(، ألا وهــي شــجاعته 
عقليــة  حالــة  كانــت  فقــد  النــادرة، 
أكثــر منهــا حالــة عاطفيــة، امتــزج فيهــا 
اليقــن بــالله وحــب لقائــه أكثــر منهــا 
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ــوت  ــاة الم ــدم لملاق ــدية، فيتق ــة جس حال
هــذه  فــإن  وهكــذا  بالــدم،  المــرج 
التراكيــب الوصفيــة لا تمــر بواقعــة مــن 
الوقائــع إلّ ويكــون الإمــام كالأســد 
متحديًــا أبطــال العــرب الذيــن التحقــوا 
بجيــوش الكفــر فيتخيرهــم لمنازلتهــم 
فعــان  وهنــاك  المعركــة،  ســاحة  في 
اشــركا  المــاضي  صيغــة  في  منجــزان 
)لاقــى،  الوصفــي  المشــهد  إبــراز  في 
فــإن  ذلــك  عــن  فضــاً  ورأيتــه(، 
ــن  ــد رؤوس المعاندي ــذي حص ــيفه ال س
ــه  ــى الله علي ــد )ص ــن محم ــن لدي المكذب
وآلــه وســلم( الــذي قــال: »مــا قــام ولا 
اســتقام دينــي إلّ بشــيئين: مــال خديجــة 

وســيف عــي بــن أبي طالــب«)63(.
التعبــري،  الوصــف  أمثلــة  ومــن 

ابــن جابــر )64(: قــول 
وقد قالَ رسول الله إني مدينةٌ

مِن العلم وهو البابُ فالبابَ فاقصدِ
ومن كنتُ مـولاه عليٌّ وليُّهُ

ومولاهُ فاصدق حب مولاك ترشدِ

تــدل الأبيــات الســابقة عــن تركيــب 
وصفــي بســيط جــدًا لجوانــب مــن هــذه 
الأبعــاد  ذات  العظيمــة  الشــخصية 
العميقــة والآفــاق الوســيعة، فــإن النبــي 
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد 
خــصّ الإمــام عليًــا )عليــه الســام(، 
بعلــوم ومعــارف لم يخــص بهــا أحــدًا 
غــره، فقــد أفــاد مــن قــول النبــي )صــى 
مدينــة  »أنــا  وآلــه وســلم(:  الله عليــه 
العلــم وعــي بابهــا، فمــن أراد المدينــة 
ــول  ــف الرس ــاب«)65(، فيص ــأت الب فلي
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( علمــه 
بالمدينــة، ثــم يحــر طريــق الدخــول 
إليهــا ببــاب واحــد وهــو أمــر المؤمنــن 
فقــد  هــذا  وعــى  الســام(،  )عليــه 
ــم  ــذ تعالي ــد لأخ ــق الوحي ــه الطري جعل
هــذا  يوحــي  ثــم  ومــن  الشريعــة، 
الذنــب  مــن  معصــوم  أنــه  الوصــف 
والخطــأ والاشــتباه والســهو والنســيان؛ 
الرســول محمــد )صــى الله عليــه  لأن 
وآلــه وســلم( أدب عليًّــا بــالآداب التــي 
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فلــاّ اســتحكم الآداب  أدبّــه بهــا الله، 
ــن  ــال: »م ــه، فق ــر إلي ــوّض الأم ــا ف كلهّ
كنــت مــولاه فعــيّ مــولاه«)66(، وقــد 
الأمــر  فعــل  الوصــف  هــذا  عضــد 
)أصــدق( للإفــادة بــأن حــب الأمــام 
دال عــى الرشــاد، وحبــه متأصــل في 
الــذات المؤمنــة، فهــذه المنزلــة العاليــة 
ــل  ــا تمث ــام إن ــا الإم ــل عليه ــي حص الت

درجــة إيمانيــة في الــذات المؤمنــة. 
الخاتمــــة:

1. يكثــر الوصــف المقيــد بالــرد 
ــاب،  ــن الجي ــر واب ــن جاب ــدتي اب في قصي
ــي،  ــرد الوصف ــة: ال ــث نوعي ــن حي م
والوصــف الموجــه مــن الــرد ففــي 
الــرد الوصفــي تكثــر الجمــل السرديــة 
ــدى  ــن الص ــو م ــي لا تخل ــة الت المتضمن
شــامخة  ربانيــة  ذروة  أمــام  الوصفــي 
ــة  ــات الإلهي ــة المقام ــه خلاص ــع في تجتم
أوليائــه،  لخاصــة  الله  يعطيهــا  التــي 
ــر  ــة أم ــن منزل ــاعر ع ــا الش ــح لن ليفص
المؤمنــن )عليــه الســام( مــن النبــي 

ــلم(.  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص محم
أمــا الوصــف الموجــه مــن الــرد فيــأتي 
بثلاثــة أنــاط: الوصــف البســيط بجمل 
ــارات؛  ــة الإش ــع بقي ــاءم م ــرة تت قص
ــي  ــام ع ــان الإم ــاعر إي ــا الش ــدم لن ليق
تحديــد  طريــق  عــن  الســام(  )عليــه 
أنّــه أوّل النــاس إســامًا. أمــا الوصــف 
المركــب فيــأتي عــر تركيــب الشــاعر 
تناســق  في  الموقــف  تلــو  للموقــف 
واضــح مــن الانتقــالات عــر الأبيــات 
الوصفيــة، فيســاوي بــن المحّــب المغــالي 
للإمــام عــي )عليــه الســام( والمبغــض 
فهــو  الانتشــاري  الوصــف  أمــا  لــه. 
عــدة،  مشــاهد  إلى  المتلقــي  ينقــل 
ولوحــات كــا في وصــف مشــهد شــفاء 
عــن الإمــام )عليــه الســام( عندمــا 
مــن  الرايــة  إعطائــه  إلى  أرمــدًا،  كان 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول. )ص ــل الرس قب
العــام  الوصــف  ثــم  ومــن  وســلم(، 
للمعركــة التــي خاضهــا ليبــن لنــا قــوة 
الإمــام البالغــة وشــجاعته النــادرة في 
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ــام  الحــروب. أو وصــف إعــراض الإم
ــا. ــن الدني ع

في  الحــر  الوصــف  يقــوم   .2
القصيدتــن بتقديــم مشــاهد بعيــدة عــن 
ــة أنــاط: الوصــف  ــأتي بثلاث الــرد، في
في  كــا  داخــي  انفعــال  عــى  الــدال 
انجذاب الشــاعر ابن الجيــاب لكمالات 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، ليؤكــد 
ــدة  ــام وش ــالة الإس ــه لرس ــق ولائ عم
أمــا  الرســاليين.  بالقــادة  ارتباطــه 
الوصــف الممهــد للحــدث فهــو يــأتي 
ــف  ــرة، كالوص ــة كث ــع وصفي في مقاط
ــام(  ــه الس ــيٍّ )علي ــال ع ــد لإرس الممه
بــراءة إلى مشركــي قريــش، وبذلــك 
يقــدم الوصــف منقبــة أخــرى لأمــر 
المؤمنــن فقــد كان أحــرص النــاس عــى 
ديــن الله ورســوله. أمــا الوصــف الــدال 
ــو والرفعــة  عــى الحــدث فيوضــح العل
ــا  ــام(، فض ــه الس ــام )علي ــة الإم لمنزل
عــن ذلــك فــإن الــرد الحكائــي يســعى 

ــوار  ــأن إطفــاء أن ــاع المخاطبــن ب إلى إقن
الله المضيئــة المتجليــة في ســرته العلويــة 
ــد أشــقى العالمــن. المباركــة كان عــى ي
ــن  ــاعران في القصيدت ــد الش 3. يعم
إلى الوصــف التصنيفــي عــر اســتقصاء 
المعلومــات واســتنفاذها عــن أوصــاف 
الإمــام )عليــه الســام(، فيصفــه مــن 
فيفصــل  الاجتماعــي  بعــده  حيــث 
فاطمــة  مــن  عــي  زواج  في  القــول 

الســام(. )عليهــا  الزهــراء 
4. يقــوم الوصــف التعبــري بجملة 
وصفيــة قصــرة ليــرك المجــال للقــارئ 
عــي  الإمــام  شــجاعة  أن  ليكتشــف 
)عليــه الســام( كانــت حالــة عقليــة 
امتــزج  عاطفيــة،  حالــة  منهــا  أكثــر 
فيهــا اليقــن بــالله وحــب لقائــه أكثــر 
منهــا حالــة جســدية، وكذلــك كونــه 
الرســول  لأن  الخطــأ؛  مــن  معصومًــا 
أدب  وآلــه وســلم(  عليــه  الله  )صــى 

عليًــا بــالآداب التــي أدبــه بهــا الله.
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شــعيب النســائي )ت303 هـــ(، مجمــع إحيــاء 

الثقافــة الإســامية، 419هـــ، ص211.
42. دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب 
الحســن  بــن  أحمــد  بكــر  لأبي  الشريعــة، 
البيهقــي، تحقيــق: عبــد المعطــي قلعجــي، دار 

ص12. ج3  1988م،  العلميــة،  الكتــب 
43. علــل الشرائــع، الصــدوق، ص190. 
فتــح البــاري، ابــن حجــر العســقلاني، ج8 

.239 ص
عبــد  الروايــة،  في  الوصــف  وظيفــة   .44
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ص40. محفــوظ،  اللطيــف 

45. النهايــات المفتوحــة )دراســة نقديــة في 
شــاكر  القصــي،  تشــيكوف  انطــوان  فــن 
للدراســات  العربيــة  المؤسســة  النابلــي، 
ص49. 1985م،  بــروت،  والنــر، ط2، 

46. ديوان ابن الجياب، ص154.
47. مســند أحمــد )أبــو عبــد الله أحمــد بــن 
تحقيــق:  هـــ((،  )ت241  حنبــل  بــن  محمــد 
مرشــد،  عــادل  الأرنــؤوط،  شــعيب 
عبــد  بــن  الله  عبــد  د.  إشراف:  وآخــرون، 
المحســن، التركــي النــاشر، مؤسســة الرســالة، 

ص264. ج4  1421هـــ،  ط1، 
ــة  ــة في ثلاثي ــة: دراســة مقارن ــاء الرواي 48. بن
نجيــب محفــوظ، أحمــد قاســم ســيزا، الهيئــة 
المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1984م، 

ص81.
الحــرب  لروايــة  الفنــي  البنــاء  ينظــر:   .49
والبنــاء  الــرد  لنظــم  )دراســة  العــراق  في 
عبــدالله  المعــاصرة(،  العراقيــة  الروايــة  في 
العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون  دار  إبراهيــم، 

ص132. 1988م،  ط1،  بغــداد، 
د.  الروائــي،  النــص  فضــاء  ينظــر:   .50

ــع،  ــر والتوزي ــوار للن ــزام، دار الح ــد ع محم
ط1،  حمــص،  اليمامــة،  مطبعــة  اللاذقيــة، 

ص115. 1996م، 
ــة  ــة العربي ــي في الرواي ــاء الفن ــر: البن 51. ينظ
د.  المــكان(،  وبنــاء  )الوصــف  العــراق  في 
شــجاع مســلم العــاني، دار الشــؤون الثقافيــة 

ص23. 2000م،  بغــداد،  ط1،  العامــة، 
ــة في  ــة مقارن ــة دراس ــاء الرواي ــر: بن 52. ينظ
ــيزا،  ــم س ــد قاس ــوظ، أحم ــب محف ــة نجي ثلاثي

.81 ص
53. ينظــر: حــدود الــرد، جــرار جينيــت، 
آفــاق  مجلــة  حمالــة،  بــو  بنعيــس  ترجمــة: 
لســنة 1988م،  )8ـ 9(  العــددان  المغربيــة، 

.60 ص
54. شعر ابن جابر، ص49.

55. لســان الميــزان، لأحمــد بــن عــي بــن حجر 
العســقلاني )852 هـــ(، اعتنــى به الشــيخ عبد 
ــاح، دار  ــد الفت ــلمان عب ــدة، س ــو غ ــاح أب الفت
النــر الإســامي، لبنــان، بــروت، 2002م، 

ج3 ص96.
56. شعر ابن جابر، ص51.

57. غُــرر الحكــم ودُرر الكلــم، الإمــام عــي 
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ــام(، ص575. ــه الس )علي
ــة  ــة في ثلاثي ــة: دراســة مقارن ــاء الرواي 58. بن
نجيــب محفــوظ، أحمــد قاســم ســيزا، الهيئــة 
المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1984م، 

ص81. 
59. فضــاء النــص الروائــي، د. محمــد عــزام، 

ص81. 
ــة  ــة في ثلاثي ــة: دراســة مقارن ــاء الرواي 60. بن
نجيــب محفــوظ، أحمــد قاســم ســيزا، ص81.
ــة  ــة العربي ــي في الرواي ــاء الفن ــر: البن 61. ينظ
د.  المــكان(،  وبنــاء  )الوصــف  العــراق  في 

العــاني، ص23.  شــجاع مســلم 
62. ديوان ابن الجياب، ص149. 

63. شــجرة طوبــى، الشــيخ محمــد مهــدي 
الحيدريــة،  المكتبــة  منشــورات  الحائــري، 
ص233. ج2  ط5،  1368هـــ،  النجــف، 

64. شعر ابن جابر، ص49.
لأبي  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك   .65
عبــد الله محمــد بــن عبــد الله )ت405 هـــ(، 
ــة،  ــث الشريف ــرس الأحادي ــدة بفه ــة فري طبع
الرحمــن  عبــد  يوســف  الدكتــور  بــإشراف 
المرعــي، دار المعرفــة، بــروت، )د.ت(، ج3 

.126 ص
شــهاب  الفضــل  أبــو  المعــاني،  روح   .66
ــدادي )ت127ه(، دار  ــوسي البغ ــن الآل الدي
ص212. ج4  )د.ت(،  بــروت،  الفكــر، 
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المصادر:
1. القرآن الكريم.

2. أبحــاث في النــص الروائــي العربي، ســامي 
ســويدان، مؤسســة الأبحــاث العربيــة، ط1، 

بــروت، 1986م.
النظريــة  في  الأدبي  والنقــد  الألســنية   .3
ــار  ــاضر، دار النه ــو ن ــس أب ــة، موري والممارس

1979م.  بــروت،  للنــر، 
إبراهيــم  القرآنيــة،  القصــة  في  الإيقــاع   .4
ــة  ــعدون، مجل ــون الس ــان حس ــداري ونبه جن
جامعــة  ـ  التربيــة  كليــة  والعلــم،  التربيــة 

2001م. لســنة   )29( العــدد  الموصــل، 
5. البيئــة في القصــة، وليــد أبــو بكــر، مجلــة 
الأقــام، بغــداد، العــدد )7( لســنة 1989م. 
تحقيــق  هشــام،  لابــن  النبويــة  الســرة   .6
مصطفــى الســقا، إبراهيــم الابيــاري، عبــد 
البــابي  مصطفــى  مطبعــة  شــلبي،  الحفيــظ 

1936م.  بمــر،  وأولاده  الحلبــي 
7. البنــاء الفنــي في الروايــة العربيــة في العــراق 
ــاء المــكان(، د. شــجاع مســلم  )الوصــف وبن
ــة، ط1،  ــة العام ــؤون الثقافي ــاني، دار الش الع

ــداد، 2000م. بغ
8. البنــاء الفنــي لروايــة الحــرب في العــراق 

الروايــة  في  والبنــاء  الــرد  لنظــم  )دراســة 
العراقيــة المعــاصرة(، عبــد الله إبراهيــم، دار 
ط1،  بغــداد،  العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون 

1988م
9. الطبقــات الكــرى، لمحمــد بــن ســعد بــن 

منيــع، دار صــادر، بــروت. 
لأبي  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك   .10
)ت405ه(،  الله  عبــد  بــن  محمــد  الله  عبــد 
ــة،  ــث الشريف ــرس الأحادي ــدة بفه ــة فري طبع
الرحمــن  عبــد  يوســف  الدكتــور  بــإشراف 
)د.ت(.  بــروت،  المعرفــة،  دار  المرعــي، 
11. النظريــة البنائيــة في النقــد الأدبي، صــاح 
فضــل، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، ط3، 

ــداد، 1986م.  بغ
12. النهايــات المفتوحــة )دراســة نقديــة في 
شــاكر  القصــي،  تشــيكوف  أنطــوان  فــن 
للدراســات  العربيــة  المؤسســة  النابلــي، 

1985م.  بــروت،  ط2،  والنــر، 
ــة  ــة في ثلاثي ــة: دراســة مقارن ــاء الرواي 13. بن
نجيــب محفــوظ، أحمــد قاســم ســيزا، الهيــأة 
المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1984م.
14. بنيــة الشــكل الروائــي )الفضــاء. الزمــن. 
الشــخصية(، حســن بحــراوي، المركــز الثقافي 
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العربي، ط1، بــروت، 1990م.
15. تاريــخ مدينــة دمشــق، لأبي القاســم عــي 
بــن الحســن )ابــن عســاكر ت499ه(، تحقيــق: 
محــب الديــن أبي ســعيد عمــر بــن غرامــة، عبــد 
الله بــن ســالم، عبــد الله بــن عثــان، دار الفكــر 

للطباعــة والنــر، 1995م. 
مجموعــة  في  والذاكــرة  العــن  جــدل   .16
الخالــق  لعبــد  القصصيــة  البنــادق  حائــط 
آداب  مجلــة  جنــداري،  إبراهيــم  الــركابي، 
الرافديــن، كليــة الآداب، جامعــة الموصــل، 

1995م. لســنة   )27( العــدد 
17. حــدود الــرد، جــرار جينيــت، ترجمــة: 
المغربيــة،  آفــاق  مجلــة  حمالــة،  بــو  بنعيــس 

لســنة1988م.  )8ـ9(  العــددان 
18. خصائــص أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
الســام(، لأبي عبــد الرحمــن الحافــظ أحمــد بــن 
شــعيب النســائي )ت303هـــ(، مجمــع إحيــاء 

الثقافــة الإســامية، 419هـــ. 
19. دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب 
الحســن  بــن  أحمــد  بكــر  لأبي  الشريعــة، 
البيهقــي، تحقيــق: عبــد المعطــي قلعجــي، دار 

1988م.  العلميــة،  الكتــب 
20. ديــوان )أبــو الحســن عــي( ابــن الجيــاب 

الأنصــاري الأندلــي )ت749ه(، تحقيــق: 
الغــرب  دار  تونــس،  شــيخة،  جمعــة  د. 

2016م. ط1،  الإســامي، 
شــهاب  الفضــل  أبــو  المعــاني،  روح   .21
ــدادي )ت127ه(، دار  ــوسي البغ ــن الآل الدي

)د.ت(.  بــروت،  الفكــر، 
22. شــجرة طوبــى، الشــيخ محمــد مهــدي 
الحيدريــة،  المكتبــة  منشــورات  الحائــري، 

1368ه. النجــف، 
ــن  ــد ب ــي )محم ــر الأندل ــن جاب ــعر اب 23. ش
أحمــد بــن عــي الضريــر( )ت780هـــ(، صنعه 
الديــن  دار ســعد  الهيــب،  فــوزي  أحمــد  د. 
للطباعــة والنــر، دمشــق، ط1، 2007م. 

ــد الله  ــام أبي عب ــاري للإم ــح البخ 24. صحي
محمــد بــن اســاعيل البخــاري )ت256ه(، 
مناقــب  بــاب  الصحابــة  فضائــل  )كتــاب 
بــروت،  لبنــان،  كثــر،  ابــن  دار  عــي(، 

2018م. 
ــوري،  ــس الناق ــكاء، إدري ــك كالب 25. ضح
دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، ط1، بغــداد، 

.1986
ــي  ــام ع ــم للإم ــم ودُرر الكل ــرر الحك 26. غُ
عبــد  جمــع:  )ت40هـــ(،  الســام(  )عليــه 
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الواحــد بــن محمــد الآمــدي )ت550هـــ(، 
وحســن  الدرايتــي،  مصطفــى  تحقيــق: 
ــام  ــب الإع ــاشر، مكت ــران، الن ــي، إي الدرايت

1420هـــ. الإســامي، 
ــاري،  ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب 27. فت
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قراءة في مقدمة سماحة آية الله محمد 
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المرتضى )عليهما رحمة الله ورضوانه( 

بقلم: أ. د. صلاح مهدي الفرطوسي.
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م لي الصديــق العزيــز الســيد العلامــة  قــدَّ
الخرســان  صــادق  محمــد  المحقــق 
مشــكورًا نســخة مــن كتــاب )صــدى 
الرحيــل( الــذي أشرف عــى إعــداده 
ــه  ــني، وطبعت ــتار الحس ــد الس ــيد عب الس
ــن  ــد ســنة 2019م في مائت مطبعــة الرائ
وأربــع وســتين صفحــة؛ ونــر بعــد 
رضــا  محمــد  الفقيــه  الســيد  رحيــل 
)رضــوان  ربــه  جــوار  إلى  الخرســان 
عــى  الكتــاب  واحتــوى  عليــه(؛  الله 
مقدمــة، وخواطــر مــع رحلــة الفجــر 
تنــاول فيهــا الســيد صــادق ســرة حيــاة 
والــده ومكانتــه العلميــة والاجتماعيــة 
والتربويــة، وتراثــه المطبــوع والمخطوط؛ 
جامــع  وجازتــه  عــى  عــرض  وهــو 
مــن  الكبــر  الراحــل  حيــاة  لأطــوار 
ــه  ــار مــن تراث ــم اخت المهــد إلى اللحــد؛ ث
الفقيــد  فيهــا  قــدم  مقدمــات  ثــاث 
قديمــة؛  تراثيــة  فقهيــة  كتــب  ثلاثــة 
وهــي )كتــاب المناقــب( للخوارزمــي 

مــن تأليــف أبي المؤيــد الموفــق بــن أحمــد 
الحنفــي  المكــي  البكــري  محمــد  بــن 
المتــوفى ســنة 568هـــ، و)كتــاب مقدمــة 
ــة(  ــولى معاوي ــن يت ــة لِ ــح الكافي النصائ
مــن تأليــف الســيد محمــد بــن عقيــل 
ســنة  المتــوفى  الحســيني  الله  عبــد  بــن 
1350هـــ، و)كتــاب الانتصــار( للســيد 
ــذي  ــنة 436هـــ، ال ــوفى س ــى المت المرت

أنــا بصددهــا.
ــن  ــا أبِّ ــض م ــات بع ــد المقدم ــر بع ون
ــو  ــه(، وه ــوان الله علي ــد )رض ــه الفقي ب
بعنــوان )نشــيج الغيــاب( لمــا جــادت 
بعــض الأدبــاء والشــعراء  قرائــح  بــه 
مــن مشــاعر ومواســاة. وتبعــه مــن بعــد 
بثــاث إجــازات حبرهــا للفقيــد بعــض 
الأعــام، منهــا إجــازة بعنــوان ثبــت 
الإثبــات، وهــي للســيد شرف الديــن 
العامــي المطبوعــة بصيدا ســنة 1949م، 
حســن  الشــيخ  بإجــازة  وتبعهــا 
القديحــي، وهــي بخــط يــده، ثــم إجــازة 
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الشــيخ أغــا بــزرك الطهــراني، وختــم 
برســالة للســيد شرف الديــن )رضــوان 
الله عليــه( التــي أرســلها للســيد الفقيــد 
في 20 جمــادى الأولى ســنة 1376هـــ، 
ــا في  ــة الرض ــم كلم ــالته، ث ــى رس ا ع ردًّ
المؤتمــر الــدولي لتكريــم الإمــام شرف 
الديــن. وختــم الكتــاب بمجموعــة مــن 
صــور الفقيــد في المناســبات المختلفــة.
أهــدى،  مــا  الشــكر والمنـّـة عــى  فلــه 
وعظــم الله لــه الأجــر والثــواب بمصابــه 
قديــر.  شيء  كل  عــى  إنــه  الجلــل، 
وبســبب صلــة الرحــم التــي ربطتنــي 
بــآل الخرســان عامــة وبالصديــق العزيــز 
العلامــة المحقــق الســيد صــادق، رأيــت 
أن أواســيه بفجيعتــه، وذلــك بعــرض 
مــا حــرّه الفقيــد في مقدمتــه لكتــاب 
ــوان  ــى رض ــف المرت ــار للشري الانتص

الله تعــالى عليهــا.
أقــول: مــازال لقائــي بالســيد الرضــا 
كأنــه  ثــراه(  الله  )طيَّــب  الخرســان 

الســاعة عــى الرغــم مــن مــرور ســنيات 
ــه،  عــى آخــر مــرة تشرفــت فيهــا بزيارت
ــت  ــرة إلَّ وخرج ــاحته م ــا زرت س وم
مــن داره العامــرة وأنــا أشــعر بالدهشــة 
الممزوجــة بالمتعــة والإجــال والاحترام 
لذلــك الســيد الوقــور، والإفــادة مــن 
ــم،  ــن عل ــب، م ــم بالأطاي ــه المتخ مجلس
وروايــة،  وفقــه،  وأدب،  وثقافــة، 

وأخــاق. تربيــة  ودروس 
ــى  ــده المرت ــوار ج ــب إلى ج ــوم ذه وي
)عليــه الســام( لم أكــن بالمدينــة المقدســة 
حــن ذاك كــي أواسي أخــي الصــادق 
بمصابــه وأشــارك بتشــييع الفقيــد إلى 
بفجيعــة  فشــعرت  الأخــر؛  مثــواه 
كبــرة، وأســف وحــزن شــديدين؛ إذ 
ــا يصعــب  خــرت المدينــة برحيلــه عالًم
أن يجــود الدهــر بمثلــه علــاً، ووســطية، 
ــر؛  ــب مع ــا، وطي ــاحة، وتواضعً وس
أنفــق  تربويًــا  وذاك  هــذا  فــوق  وكان 
الاهتــام  في  وخريفــه  عمــره  ربيــع 
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ــة  ــاء وطلب ــح مــن أبن ــل صال بتنشــئة جي
حــوزة.

1933م  ســنة  الخرســان  الســيد  ولــد 
ورحــل مأســوفًا عليــه ســنة 2019م، 
عــن عمــر جــاوز الثمانيــة عقــود كان 
النــاس،  أيــدي  في  بــا  زاهــدًا  فيهــا 
منصرفًــا إلى درســه وتدريســه ورعايــة 
أبنائــه وطلبتــه في النجــف الأشرف، ولم 
تســتطع تقلبــات الأحــداث التــي مــرّ 
ــت  ــا جرف ــا ك ــه إلى مهاويه ــا أن تجرف به
أن  وتدبــر  بحنكــة  واســتطاع  غــره، 
يبتعــد عــن مزالقهــا عــى الرغــم مــن 
تعــرض  الــذي  والترغيــب  الترهيــب 
لــه؛ فرضــوان الله عليــه يــوم ولــد، ويــوم 
ا  ارتحــل، ويــوم يبعــث حيًّــا، ويكفيــه عــزًّ
فــوق مجــده البــاذخ أن يكــون مــن أبنائــه 
ــيد  ــر الس ــة الكب ــره العلام ــاء بك النجب
الله  أطــال  الخرســان  صــادق  محمــد 
ــة  ــوزة العلمي ــاتذة الح ــد أس ــره، أح عم
وأول  المتقــن،  إمــام  مدينــة  في  اليــوم 

مــن صــىَّ الجماعــة مــن علــاء مدينتــه في 
ــه الســام( بعــد الســقوط. ــهِ )علي حَرَمِ
ــي  ــيخ ع ي الش ــدِّ ــاء ج ــا أبن ــد ربطتن وق
ــراه بالســادة آل  الفرطــوسي طيــب الله ث
الخرســان خؤولــة نعتــز بهــا ونفخــر، 
ونتمســك، ونتعلــق؛ لمــا لهــذه الأسرة 
خدمــة  في  طويــل  بــاع  مــن  الكريمــة 
مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام(؛ 
العلــم  الحــوزة  فيهــم  عرفــت  إذ 
التــي  والوســطية  الجــم،  والتواضــع 
ــا  ــن كل م ــد ع ــرق، والبع ــع ولا تف تجم
ــاً بعــد  يشــن، والانــراف إلى الله جي

جيــل.
بيــت  في  عينيــه  العزيــز  الفقيــد  فتــح 
العلميــة  المدينــة  بيوتــات  مــن  عــربي 
ــة التــي لا تعــرف غــر الــدرس  الأصيل
حســن  الســيد  فوالــده  والتدريــس، 
مــن آيــات الله في زمانــه علــاً وثقافــة 
أسرتــه  أبنــاء  تنشــئة  عــى  وحرصًــا 
مــن  وفقيهًــا  فاضلــة،  علميــة  تنشــئة 
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كبــار فقهــاء عــره، وأســتاذًا يشــار إليه 
بالبنــان، وكادت المرجعيــة الدينيــة تحــط 
رحالهــا عنــده لــولا أنــه اعتــذر عنهــا 
وَرَعًــا وخوفًــا مــن أن ينزلــق في مهــاوي 
ــدة،  ــة الزاه ــه الأبي ــا نفس ــة عافته دنيوي
وقــد تربــى الســيد الرضــا أيضًــا في عــن 
ــى والــده، بيــت عميــد  البيــت الــذي ربَّ
أسرة آل الخرســان آنــذاك الســيد عبــد 
الرســول؛ فأخــذ الســيد حســن ولــده 
الرضــا بــا أخــذه بــه أبــوه مقتديًــا بســرة 
أجــداده أهــل بيــت النبــوة )صلــوات 

الله وســامه عليهــم(.
والحديــث عــن هــذه الأسرة الفاضلــة 
هــذه  في  عرضــه  يمكــن  لا  طويــل 
لموضــوع  خصصتهــا  التــي  العجالــة 

بعينــه.
ــة  ــا مرحل ــيد الرض ى الس ــدَّ ــا إن تع وم
أحــس  حتــى  الشــباب  إلى  الطفولــة 
بالمســؤولية الملقــاة عــى عاتقــه، والعبء 
الثقيــل الــذي عليــه أن يحملــه بــكل قــوة 

ــده. ــل وال ــد رحي ــمم بع ــاء وش وإب
وأمــا المرتــى فولــد ســنة 355هـــ في 
عــر العصــور القــرن الرابــع، قــرن 
ــرب،  ــرق والمغ ــيعية في الم ــة الش الدول
والانفجــار  الشــامخة  القمــم  عــر 
الإســام  تاريــخ  في  الحضــاري 
المعــرفي، وهــو عــر النــور والتنويــر 
الــذي ليــس لــه مــن مثيــل في تاريــخ 
الإنســانية الزاهــر، وقــد قلــت عنــه مــن 
قبــل مــن بــن مــا قلــت: إنــه )عــر 
والتحــر،  والانفتــاح،  التوهــج، 
أمّــة  أظــلَّ  إذ  والتلاقــح؛  والتــزاوج، 
مــن أبــرز علــاء العربيــة والإســام، 
واليعقــوبي،  والهمــداني،  كالطــري، 
النديــم،  والــرازي، والفــارابي، وابــن 
والصاحــب، وابــن دريــد، وابــن جنِّــي، 
الأصفهــاني،  الفــرج  وأبي  والأزهــري 
والهــروي، والبيهقــي، واللخمــي، وابن 
رشــيق، والقــزاز، والقــالي، والزبيــدي، 
عــر  شــك  بــا  وهــو  وغيرهــم، 
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والحديــث،  والقــراءات،  التفســر، 
وعلــم  العربيــة،  وعلــوم  والفقــه، 
والفلــك،  والرياضيــات،  الــكلام، 
والكيميــاء، والفيزيــاء، والطبيعيــات، 
والفلاحــة،  والصيدلــة،  والطــب، 
والرحــات،  والجغرافيــا،  والتاريــخ، 
والســر، والأنســاب، والملــل، والنحل، 
والأهــواء.. وهــو أيضًــا عــر الزهــد، 
والمجــون،  واللهــو،  والتصــوف، 
والخلاعــة،  والتفــكك،  والفســق، 

والشــطَّار(. والكديــة،  والفقــر، 
ومــا بــن ولادة المرتــى وحــن رحيلــه 
ســنة 436هـــ )رضــوان الله عليــه( في 
ذلــك العــر العجيــب حيــاة حافلــة 
بالعلــم والمجــد والســؤدد والعظمــة؛ 
إذ نهــل مــن معــن أئمــة عــره مــن 
ببغــداد  الكبــار  الشــيعة  مراجــع 
وغيرهــم، وشــب نابغــة لا يدانيــه أحــد 
بعــد أن تجــاوز شــيوخه في فنــون المعرفــة 

التــي كانــت ســائدة في زمانــه.

وأزعــم أن الســيد حينما تصــدى لعرض 
أطــوار حيــاة المرتــى )نــور الله تربتــه(، 
ــل،  ــر جل ــدى لأم ــه يتص ــا بأن كان عارفً
ــة  ــر والثقاف ــة الفك ــن عمالق ــاق م وعم
ــور الأدب  ــن بح ــر م ــامية، وبح الإس
الــكلام،  وعلــم  والتفســر  والفقــه 
الشــعر في  وقامــة عاليــة مــن قامــات 
ذلــك العــر المتخــم بالكبــار. ولم يكــن 
ــه  الرضــا غافــاً عــن كل هــذا، ولا أظن
ــب،  ــك الصع ــوج ذل ــرددًا في ول كان م
متينـًـا  علميَّــا  تأسيسًــا  تأســس  فقــد 
ونهــل مــن مناهــل المعرفــة العــذاب، في 
ــة زمــن  ــة إمــام المتقــن العلمي ــة مدين بيئ

المراجــع الكبــار في العــر الحديــث.
ــذ عــر الشــيخ الطــوسي  والنجــف من
إلى يــوم النــاس هــذا بيئــة التشــيع في 
العــالم، فــا مــن طالــب علــم أو مجتهد أو 
عــالم أو مرجــع في أقطــار الدنيــا إلَّ حــجَّ 
ــزود مــن زاد علمائهــا الأعــام،  لهــا، وت
وكان الزحــام عــى أشــده في حلقاتهــا 
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التــي تبــدأ مــع الفجــر ولا تنتهــي إلا 
ــل. ــن اللي ــق م ــد غس بع

وممــا يحســب للســيد الخرســان قدرتــه 
الهائلــة عــى لي معصــم اللغــة إلى جانبــه، 
لــه أصبــت  قــرأت  مــا  قــرأت  ويــوم 
يصعــب  التــي  لغتــه  مــن  بالدهشــة 
قرأتــه  فيــا  لهــا  مثيــل  عــى  الوقــوف 
الديــن  الباحثــن مــن رجــال  لغالبيــة 
كتــب  حينــا  أنــه  وأزعــم  خاصــة، 
ــة  ــى لغ ــا ع ــا فيه ــار ع ــة الانتص مقدم
كثــر مــن الكتــاب العراقيــن والعــرب 
؛ أنظــر إليــه  أيضًــا، ففــاز بالقــدح المعــىَّ
الرائقــة  المقدمــة  تلــك  افتتــح  كيــف 
ــة كــي يحــدث الدهشــة في نفــس  الجميل
قارئــه ويمســك بتلابيبــه حتــى لا يهــرب 
-وأنــا  أحســبني  )كنــت  قــال:  منــه؛ 
في  العليــا  الدراســة  حلقــات  أنتظــم 
ــق  ــرغ والتعم ــرص التف ــا- أن ف حوزتن
لي،  ســنوحًا  أكثــر  ســتكون  العلميــن 
ــا  ــن م ــتدامة، ولك ــة واس وأوفى مواصل

ــدا لي أن  ــى ب إن توغلــت في المضــار حت
رت، وأكــر  الشــوط أكثــر طــولً ممــا قــدَّ
ــا  ــورت، وأن م ــا تص ــاة مم ــدًا ومعان جه
أنهــد إليــه مــن تعمــق في دراســاتنا ليــس 
بالأمــر الــذي يحســبه البعــض هيِّنـًـا، وإن 
الطريــق إليــه معبــدة ســالكة، بــل الأمــر 
أخطــر مــن أن يُلَــمّ بــه في ســنوات قابلــة 
شرق  وهكــذا  بالكــم...(،  للتحديــد 
وكتابــه  المرتــى  عــن  بعيــدًا  بقارئــه 
لا  مــن  نظــر  يلفــت  كــي  الانتصــار، 
إلى  الحوزويــة  بالدراســة  لــه  علاقــة 
صعوبــة الغــوص في غمراتهــا بســبب 
يبســها ووعورتهــا، وصعوبــة مباحثهــا، 
ومــا تحتــاج إليــه مــن صــر وجــدٍّ وجلــدٍ 
فصيحــة،  مشرقــة  لغــة  في  ومثابــرة 

آسرة. بلاغيــة  وبمســحة 
التعريــف  إلى  ثانيــة  بيــده  أخــذ  ثــم 
بعلــم الهــدى عــن طريــق مدخــل رائــق 
أيضًــا، كــي لا يســارع الضجــر إليــه، 
فهــو  فصيحــة،  بليغــة  حلــوة  بعبــارة 
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ــه  ــن قارئ ــد م ــف، ويري ــب بالشري معج
بعــد  أيضًــا، ولاســيما  بــه  يعجــب  أن 
صاحــب  الــرضي  ســمعة  طغــت  أن 
النهــج عــى ســمعته، وســار نهجــه في 
ــه أيــدي الكتــاب  ــا، وتلاقفت آفــاق الدني
عــر  منــذ  والمحققــن  والباحثــن 
الــرضي إلى يــوم النــاس هــذا، فــرح 
ات، في وقــت  مــرات كثــرة وحقــق مــرَّ
ــاً  ــه عل ــى عن ــوه المرت ــه أخ ــل في لا يق
ــأراد  ــد تجــاوزه، ف ــل ق ــا وشــعرًا، ب وأدبً
أن ينصــف المرتــى الــذي لم يفــز بــا 
ــاذخ وســمعة  ــه أخــوه مــن مجــد ب ــاز ب ف
قــال:  والكتــاب؛  الباحثــن  شــغلت 
ــوال  ــر أح ــدأت بس ــا إن ب ــي م )ولكنن
أحسســت  حتــى  المرتــى،  ســيدنا 
بطــارئ غريــب كاد يدهشــني ويأخــذ 
عــى فكــري كل منافــذه، فقــد وجدتنــي 
أمــام عمــاق مــن عمالقــة الفكــر، وقمــة 
مــن قمــم الإســام الشــامخة.. وســرته 
يتمهــل  أن  ينبغــي  ممــا  بكثــر  حافلــة 

العــر  لاســتخلاص  الكاتــب  عنــده 
هــي  وآثــاره  الحقائــق،  واســتجلاء 
بالطبــع عصــارة أفــكاره التــي تمخضــت 
عنهــا حياتــه هــي أيضًــا مــا لا يســعه 
في  يتجــاوز  لا  مــرورًا  عليهــا  المــرور 
حــدوده مطالعة الأســاء والرمــوز(، ولم 
ــه فســحة  يكتــف بهــذا كــي يمهــد لقارئ
الدخــول إلى ســرة هــذا الكبــر قبــل 
أن يدخــل إلى كتابــه الانتصــار، وإنــا 
قــال: )إن جوانــب العظمــة في الشريــف 
المرتــى منفســحة انفســاح مــدة عمــره 
التــي تجــاوزت الثمانيــة عقــود، وأبعادها 
ومآثــره(،  آثــاره  ترامــي  متراميــة 
ــه كان  ــه: إن ــام قول ــن بس ــن اب ــل ع ونق
)إمــام أئمــة العــراق بــن الاختــاف 
والافــراق، إليــه فــزع علماؤهــا، وأخــذ 
مدارســها  صاحــب  عظماؤهــا،  عنــه 
وجامــع شــاردها وآنســها، ممــن ســارت 
أخبــاره، وعرفــت بهــا أشــعاره، وحُدت 
ــه في  ــاره، وتواليف ــره وآث في ذات الله مآث
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أصــول الديــن، وتصانيفــه في أحــكام 
تلــك  فــرّع  أنــه  المســلمين ممــا يشــهد 
البيــت  ذلــك  أهــل  ومــن  الأصــول، 

الجليــل(، ونقــل شــهادات غــره.
وذكــر أن السياســة أخــذت مأخذهــا 
ــده الشريــف أبي أحمــد الحســن  مــن وال
كان  فقــد  والنفــي،  التغييــب  بــن 
الخرســان  الســيد  نقلــه  مــا  بحســب 
ســيّدًا عظيــاً مطاعًــا، وكانــت هيبتــه 
ــه  ــاف من ــاء؛ فخ ــة الخلف ــن هيب ــد م أش
ــد  ــه بع ــتصفى أموال ــة فاس ــد الدول عض
أن رأى شــدة ســطوته وبأســه وغلبتــه 
عــى أعدائــه، فقبــض عليــه وســجنه 
منفيًّــا  ســجيناً  وظــل  شــراز،  بقلعــة 
عــن بلــده إلى أن مــات عضــد الدولــة 
ــأة  ــن النش ــده ع ــا أبع ــنة 372هـــ، مم س
والــرضي؛  المرتــى  لولديــه  الأولى 
ولكــنّ الله رزق الشريفــن ومــنَّ عليهــا 
ــد  ــت أبي محم ــة بن ــيدة فاطم ــا الس بأمه
الحســن النــاصر الصغــر، وهــي مــن 

عــن البيــت الشريــف الــذي انحــدر 
منــه أبوهمــا، وبســبب محنتهــا بتغييــب 
زوجهــا )يممــت بوجههــا شــطر شــيخ 
ــم  ــة في عــره، وفقيههــم المتكل الإمامي
يتــولَّ  أن  منــه  طالبــة  المفيــد  الشــيخ 
تعليمهــا.. فلبَّــى الشــيخ طلبهــا بعــد 
ــغ في  ــة، وبال ــرة الجليل ــى بالزائ أن احتف
احترامهــا، ولهــذه الســيدة الجليلــة ألــف 
ــاء(. ــكام النس ــه أح ــد كتاب ــيخ المفي الش
وهكــذا أثــار الســيد الخرســان في نفــس 
ــه  ــيس تدفع ــن أحاس ــار م ــا أث ــه م متابع
الــدرب معــه حتــى نهايتــه،  لمواصلــة 
عــن  تبتعــد  وعبــارة  شــديد  بتركيــز 
الإطالــة التــي لا طائــل مــن ورائهــا، 
وأســلوب يذكرنــا بفــن القــول الجميــل. 
وكان لابــد أن يمنــح القــارئ فرصــة 
لمعرفــة هــذا العمــاق الكبــر بمــرد 
عــى إيجــازه أشــار فيــه إلى جميــع جوانــب 
ــد في  ــد ول ــف، فق ــبه الشري ــأته ونس نش
أوج الانفجــار الحضــاري الكبــر الــذي 
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ــه. ــت إلي ألمح
ومــن عجيــب ذلــك العــر الــذي ولــد 
ــن  ــم لم يك ــب العل ــى أن طال ــه المرت في
في حاجــة إلى مــال أو تذكــرة ســفر للقــاء 
الكبــار مــن علــاء الأمــة، فهــو بكفالتهــا 
ويغــرب  يــرق  وترحالــه،  ــه  حلِّ في 
ــد  ــيخًا؛ وق ــذًا وش ــا تلمي ــاق الدني في آف
ــهدته  ــا ش ــف الأشرف م ــهدت النج ش
تلــك العصــور مــن كفالــة طالــب العلــم 
المهاجــر إليهــا مســكناً ومــأكلً، ومــا 

ــه مــن مصاريــف. ــاج إلي يحت
قــال: )كان مولــده الشريــف في دار أبيــه 
بمحلــة بــاب المحــول في الجانــب الغــربي 
مــن بغــداد الــذي يعــرف اليــوم بالكــرخ 
في رجــب ســنة 355هـــ أيــام خلافــة 
ــث  ــة الثال ــدر الخليف ــن المقت ــع لله اب المطي
والعشريــن مــن خلفــاء بنــي العبــاس(، 
وقــد تــرى مــا رأيــت مــن جمعــه مــا بــن 
سلســة  بعبــارة  والتاريــخ  الجغرافيــة 
ــرف  ــت لا تع ــإن كن ــاز، ف ــديدة الإيج ش

محلــة بــاب المحــول، فهــي في الجانــب 
الغــربي مــن بغــداد، وإن كنــت لا تعــرف 
تعــرف  فأنــت  منهــا،  الجانــب  هــذا 
جانــب الكــرخ منهــا، وحتــى لا ينبهــم 
تاريــخ ولادتــه عنــدك، ويذكــرك بعــر 
المرتــى قــال: ولــد أيــام خلافــة المطيــع 
ابــن المقتــدر الخليفــة الثالــث والعشريــن 

ــاس. ــي العب مــن خلفــاء بن
ــوم  ــن ي ــة المولودي ــس كبقي ــى لي والمرت
ولــد، ولا كبقيــة العلــاء الذيــن ذكــرت 
أســاؤهم، وإنــا ولــد )حيــث اكتنفــه 
ــة  ــه العظم ــت ب ــار، وحف ــد والفخ المج
مــن شــتى نواحيهــا، مــن أبويــن كريمين 
ماجديــن يرفــل كل منهــا بأثــواب العــزّ 
ــد في  ــذا ول ــل ه ــد مث ــيادة(؛ وولي والس
فمــه ملعقــة مــن ذهــب كــا كان يقــال، 
قــد لا ينــرف إلى مــا انــرف إليــه، 
وأنــت تعلــم أن كثــرًا مــن أبنــاء العلــاء 
جــادة  عــن  انحرفــوا  قــد  الميســورين 
مراتــع  إلى  الدنيــا  وأخذتهــم  آبائهــم، 
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ــا  ــم، ك ــخ آبائه ــوا تاري ــو، وأضاع الله
أضاعــوا ثرواتهــم في الملاهــي؛ ولكــن 
المغريــات،  تغــره  لم  الســعيد  الوليــد 
حســن  عنــد  يكــون  أن  جاهــد  وإنــا 
ــك الــرف، فزاحــم الســابقين  ظــن ذل

واللاحقــن، وفــاز بالحســنيين.
عنــه  قــال  مــا  بحســب  المرتــى  كان 
الســيد الخرســان عــن مصــادره، ومــا 
ــاته:  ــائله وس ــن ش ــون م ــره المؤرخ ذك
القامــة،  ربــع  كان  الله  رحمــه  )إنــه 
نحيــف الجســم، أبيــض اللــون، حســن 
الصــورة، فصيــح اللســان يتوقــد ذكاءً(.
وحــن عــرض مصــادر معرفتــه لم يكــن 
مــروره عليهــا عابــرًا، وإنــا تحــدث عــن 
شــيوخه ومكانتهــم العلميــة بــن علــاء 
عصرهــم، وعــن مؤلفاتهــم وأثرهــا عــى 
ــيخًا  ــر ش ــتة ع ــه س ــر ل ــى؛ فذك المرت
هــم مــن أســاطين العلــوم في عصرهــم، 
والفقــه  والأدب  اللغــة  عنهــم  فأخــذ 
الــكلام  وعلــم  والحديــث  والتفســر 

ومــا إلى ذلــك مــن علــوم؛ وفي مقدمتهــم 
الشــيخ المفيــد شــيخ الطائفــة في زمانــه، 
محمــد  بــن  العزيــز  عبــد  نــر  وأبــو 
ــاعر،  ــب الش ــعدي الأدي ــة الس ــن نبات ب
ــذي  ــاني ال ــد الله المرزب ــو عب ــيخ أب والش
أئمــة الأدب وفنونــه، وأبــو  كان مــن 
الشــهير  النحــوي  الفــارسي  عــي 
النحــو  في  الإيضــاح  كتــابي  صاحــب 
ــم  ــراءات، وغيره ــل الق ــة في عل والحج

ــام. ــن الأع م
ــار،  ــن زاد الكب ــى م د المرت ــزوُّ ــد ت وبع
مفاخــر  مــن  قدمــوه  مــا  واســتوعب 
ــر  ــدأ بن ــا، ب ــر به ــة تفاخ ــت الأم مازال
ــن  ــه م ــاف إلي ــد أن أض ــتوعبه بع ــا اس م
ــه مــا أضــاف، فأخــذت  علمــه وعبقريت
ــة مــن طــاب العلــوم في زمانهــم  عنــه أمَّ
ممــن لا يحصيهــم إحصــاء، وقــد اكتفــى 
ــر  ــراه بذك ــب الله ث ــان طي ــيد الخرس الس
أربعــة وثلاثــن تلميــذًا هــم مــن أعــام 
زمانهــم، وفي مقدمتهــم الشــيخ الطوسي 
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والشــيخ  بعــده،  مــن  الطائفــة  شــيخ 
وأحمــد  الحاجــب،  وابــن  النجــاشي، 
القاســم  أبــو  النيســابوري، والقــاضي 
عــي التنوخــي، وأبــو الفتــح عثــان بــن 

جنــي، وغيرهــم.
العلــوم  مختلــف  )في  الشريــف  بــرع 
والفنــون، وطــار صيتــه في الأوســاط 
العلميــة والأدبيــة، ولمــع اســمه في ســاء 
التــي  والإســامية  العربيــة  الثقافــة 
ــد  ــوم ذاك تزخــر بالعدي ــت بغــداد ي كان
القــرن  أوليــات  وفي  ألوانهــا(،  مــن 
الخامــس )كانــت حياتــه تتســم بالعطــاء 
الجــزل والحركــة النابضــة، فــا مــن شيء 
ــن  ــا م ــه، وم ــاض ب ــه إلَّ وأف كان تعلم
ــا  ــاب عنه ــه إلّ وأج ــرح علي ــألة تط مس
الجــواب الشــافي الــكافي، وهــو عــر هذا 
كلــه يؤلــف ويفتــي ويناظــر ويســتمع 
لمشــكلات النــاس التــي تطــرح عليــه 
فيهــا...  لرأيــه  وطلبًــا  حلهــا،  ابتغــاء 
فــكان لا يفتــأ عــن الإفــادة والاســتفادة، 

الاســتزادة  عــن  شيء  يصرفــه  ولا 
والتدريــس  والــدرس  القــراءة  مــن 
والتصنيــف والفتيــا، خصوصًــا وراعــي 
نبوغــه ومتعاهــد فقهــه الشــيخ المفيــد 
والســيد في  الحيــاة،  قيــد  مــازال عــى 
الاســتعداد،  وكامــل،  النشــاط  عــز 
ــؤات(. ــت م ــانحة، والوق ــة س والفرص
وقــد  الســعيد،  الفقيــد  عبــارة  تلــك 
ــا  ــا حين ــن أنه ــه م ــعرت ب ــا ش ــعر ب تش
تمــر عليهــا تدفقــت مــن بــن أصابعــه 
ــا وإيجــازًا ورشــاقة، وقــد يظــن مــن  بيانً
غــالى في  الســيد  أن  الحكــم  اســتعجل 
التعبــر عــن مكانــة صاحبــه، ومنحــه مــا 
لم يكــن يســتحقه مــن عبــارات الإطــراء 
إن  مــا  أنــك  إلا  الجميــل،  والوصــف 
تســر معــه صفحــات معــدودات، حتــى 
ــا  ــذ؛ إعجابً ــا مأخ ــب أي ــذك العج يأخ
بعبارتــه الآسرة، وإعجابًــا بتوثيــق مــا 
ذكــره عــن هــذه العبقريــة التــي زاحمــت 
كبــار علــاء عــره فزحمتهــم؛ وزاحمــت 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

271

.............................................................................�أ. د. �صلاح مهدي الفرطو�سي

ــه  ــن مال ــا م ــذر جانبً ــن ن ــر مم ــا كث أيضً
ولاســيما  وطلبتــه؛  العلــم  دور  عــى 
الدارســن  مقصــد  كانــت  بغــداد  أن 
وطلبــة  الأعــام،  علمائهــا  لكثــرة 
العلــم آنــذاك حــن يرحلــون إليهــا مــن 
أقــاصي الأرض بــالآلاف لا يفكــرون 
ــة، فقــد كفلــت معاشــهم  ــزاد أو مؤون ب
وســكنهم، كــا كفلــت مكتباتهــا التــي لم 
يشــهد العــالم مثيــاً لهــا أدوات بحثهــم.
ولم يغــال الســيد الخرســان بــا نعــت 
ــى  ــت دور المرت ــد كان ــه، فق ــه صاحب ب
)منتجعًــا لأهــل العلــم وطالبــي الفضــل 
ــة  ــم والمدارس ــا للتعل ــة يرتادونه والمعرف
رحابهــا  في  ويســريح  والرفــادة، 
ــات(؛  ــتى الجه ــن ش ــه م ــدون علي الواف
وبــنَّ أن الســنوات الســت مــا بــن ســنة 
ــني  ــت س ــنة 406، كان ــة س 400 ولغاي
بحــث وتأليــف ودرس، فلــم يكــن فيهــا 
ق بــه أخــوه الــرضي،  مطوقًــا بــا طُــوِّ
، وإعــداد  فكأنهــا ســنوت تفــرغ علمــيٍّ

هــو  الــرضي  أخــوه  كان  إذ  فكــري، 
المكلــف بأعبــاء نقابــة الطالبيــن، ولكــن 
ــه، إذ لا يوجــد  بعــد رحيلــه انتقلــت إلي
بــن الطالبيــن مــن يســتطيع مزاحمتــه في 
مكانتــه العلميــة والاجتماعيــة والنســب 
فخــر  بــكل  حــازه  الــذي  الشريــف 

واعتــداد.
)رضــوان  الــرضي  رحيــل  أن  عــى 
الله عليــه( يــوم الأحــد الســادس مــن 
لــه أعمــق  المحــرم ســنة 406هـــ كان 
ــع  ــه بوق ــل فجيعت ــه، ولع ــر في نفس الأث
وفاتــه وحزنــه عليــه لا تعدلهــا المصائــب 
التــي مــرَّ بهــا )حتــى كادت روحــه تتلف 
ولم يعــد يتمالــك عــى نفســه، ولا يقــوى 

ــه(. ــازة أخي ــة جن ــى معاين ــى ع حت
ــى  ــل حت ــى الرحي ــهر ع ــرّ ش ــا إن م وم
ــن  ــرضي م ــه ال ــا ب ــا كان مطوقً قَ ب ــوِّ طُ
النقبــاء  ونقابــة  المظــالم  ولايــة  أعبــاء 
والحرمــن،  الحــج  وإمــارة  الطالبيــن 
العصبــة،  بهــا  تقــوم  لا  أعبــاء  وهــي 
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ــة  ــاء المرجعي بالإضافــة إلى تصديــه لأعب
شــيخه  برحيــل  نكبتــه  بعــد  الدينيــة 
المفيــد طيــب الله ثــراه الــذي وافــاه أجلــه 
ســنة  رمضــان  شــهر  مــن  الثالــث  في 
413هـــ، وبرحيلــه أضيــف إليــه عــبء 
جديــد هــو عــبء المرجعيــة الدينيــة.

بالســيد  مغرمًــا  عقــود  قبــل  وكنــت 
ــور  ــا حــره الدكت ــراءة م ــرضي بعــد ق ال
ــه في  ــه( عن ــة الله علي ــارك )رحم ــي مب زك
ــة الشريــف، وأنفقــت مــن  ــه عبقري كتاب
بعــد خمــس ســنوات بالتــام والكــال 
ــه،  ــق علي ــه والتعلي ــق نهج ــادة تحقي بإع
الراونــدي  الســيد  تعليقــات  وإثبــات 
عــى نســخته مــن النهــج التــي عدهــا 
ــدم  ــي أق ــز الطباطبائ ــد العزي ــد عب الفقي

النهــج. شروح 
العزيــز )رضــوان  الفقيــد  أن  وأشــهد 
ــى في  ــن المرت ــطره ع ــا س ــه( ب الله علي
تقديمــه كتــاب الانتصــار قد يكــون أول 
مــن أنصفــه وحببــه إلى القــراء -وأنــا 

منهــم- ومــن بــن مــا قــال )رضــوان 
الله عليــه(: )ولقــد كان ســيدنا المرتــى 
-كــا تحــدث مؤرخــوه- أكثــر اســتيعابًا 
مــن غــره لمشــكلات الأمــة وقضاياهــا، 
وأحفــل بأمورهــا، وأبــر في تشــخيص 
أدوائهــا وعلاجاتهــا، وذا روح رياضيــة 
ــاه  أهَّ ممتــاز  قيــادي  وفكــر  عاليــة، 
الأمــة،  بمســؤوليات  للاضطــاع 
والتصــدي لقضايــا المرجعيــة الدينيــة 
العامــة وإدارة شــؤونها(، ثــم عــرج عــى 
ذكــر مقومــات نجاحــه في إدارتهــا، مــع 
ــه؛  ــب إلي ــا ذه ــق م ــة لتوثي ــار أمثل اختي
منهــا: زكاوة البيــت، وشرف الأرومــة، 
الضمــر،  وإشراق  النفــس،  وطهــارة 
ورقــة الشــعور، والإحاطــة اللازمــة، 
ــر  ــة، وي ــوف المعرف ــى صن ــر ع والتوف
الحــال الــذي مكنــه مــن تحقيــق مــا كان 

ــه. يســعى إلى تحقيق
ــا تركــه المرتــى مــن  ــل أن يذكــر م وقب
إرث معــرفي قــال: )كان الســيد المرتــى 
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ا في عــالم المرجعيــة الدينيــة،  نمطًــا فــذَّ
زخــرت أدوار حياتــه بالعطــاء الوافــر 
والخــر العميــم، وكان لنــا مــن تراثــه 
الفكــري الــذي أبــدع فيــه وجــىَّ مــا 
يــدل بوضــوح عــى مــا كان عليــه الســيد 
المرتــى مــن تركيــز علمــي، وكفــاءات 
ــة  ــا المكتب ــى بثماره ــادرة أغن ــرات ن وخ

العربيــة والإســامية(.
خــص الفقيــد كتــب المرتــى المطبوعــة 
طباعــة  أثنــاء  وقتــه  لضيــق  بالتنويــه 
بعــد  تطبــع  لم  التــي  أمــا  الانتصــار؛ 
)الحديــث  لأن  عنهــا،  يتحــدث  فلــم 
عنهــا يطــول ويتشــعب، لمــا تســتلزمه 
مــن  التثبــت  مــن  التحقيــق  طبيعــة 
ــث  ــا بالبح ــرد منه ــز المف ــائها، وتميي أس
جملــة؛  وفي  ضمنـًـا  المبحــوث  عــن 
عنــوا  ممــن  كثيريــن  وجــدت  لأني 
وخلطــوا  أغمضــوا  وتبيانهــا  هــا  بعدِّ
الإســهاب  يســعني  فــا  واشــتبهوا.. 
في بيانهــا وتعدادهــا، لذلــك آثــرت أن 

أخــص الحديــث بخصــوص المطبــوع 
مــن آثــاره..(. وإن كان لم يذكــر بقيــة 
الباحثــن مــن  يــرك  فإنــه لم  مؤلفاتــه 
قــال:  إليهــا؛  الطريــق  تشــوق  دون 
ــاره  ــة آث ــن بقي ــتزادة ع ــن أراد الاس )وم
تلميــذه  ذكــره  مــا  بملاحظــة  فعليــه 
ــه ص 192- 193،  ــاشي في رجال النج
الطــوسي في  الشــيخ  وتلميــذه الآخــر 
وابــن   ،126  -125 ص  الفهرســت 
ص  العلــاء  معــالم  في  شهراشــوب 
69- 71، وأعيــان الشــيعة 41/ 195، 
ومقدمــة   ،266  -265  /4 والغديــر 
ومقدمــة   ،17  -12  /1 الأمــالي 
 ،117  /1 المرتــى  لديــوان  الصفــار 
ــا منهــا في أجــزاء  ســوى مــا يجــده مبثوثً
أوائلهــا(  حســب  للطهــراني  الذريعــة 
وفي هــذا مــا يغنــي الباحثــن ويدلهــم 
عــى الــراث الخالــد للســيد المرتــى 

عليــه(. الله  )رضــوان 
اثنــن  عــن  الفقيــد  الســيد  تحــدث 
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في  طبعــت  للــرضي  كتابًــا  وعشريــن 
أزمنــة متفاوتــة، وأماكــن مختلفــة مــا بــن 
مــر والعــراق وإيــران وغيرهــا، فذكــر 
ــه  ــه ومكان ــنة طبع ــا س ــاب منه ــكل كت ل
طبعاتــه،  وعــدد  صفحاتــه،  وعــدد 
منهــا  أذكــر  وموضوعــه؛  ومناســبته، 
ــائل  ــر: المس ــال لا الح ــبيل المث ــى س ع
المرتــى  اســتلها  التــي  الناصريــات 
ــر،  ــاصر الكب ــه الن ــده لأم ــه ج ــن فق م
صحتهــا،  عــى  واســتدل  فشرحهــا 
ــه  ــل في ــذي أبط ــة ال ــافي في الإمام والش
حجــج العامــة، وتصــدى للــرد عــى 
الجبــار  عبــد  للقــاضي  المغنــي  كتــاب 

وغيرهــا. المعتــزلي، 
وخــص كتــاب الانتصــار الــذي هــو 
بصــدده بدراســة معمقــة، وكان الفقيــد 
عينيــه،  نصــب  القــارئ  وضــع  قــد 
فقــال: )ولكــي نلــج - أنــا والقــارئ 
- في رحــاب الانتصــار وننعــم النظــر 
بظلالــه لابــد لنــا مــن الإلمــام بأمــور 

ــه في أربعــة  تعيننــا عــى ذلــك(. فدرس
محــاور هــي:

- الانتصار فكرة وأسلوبًا.
- في رحاب الانتصار وظلاله.

وعلــم  المقــارن  والفقــه  الانتصــار   -
همــا؟. ومــا  الخــاف، 

- طبعاته والحديث عن هذه الطبعة.
أن  عليــه(  الله  )رضــوان  الســيد  رأى 
المرتــى ألــف كتابــه الانتصــار بعد ســنة 
420 هـــ بأدلــة موضوعية عــن طريق ما 
ورد في الكتــاب نفســه، وتحــدث بإيجــاز 
ــه  وتركيــز في القســم الأول مــن تقديم
الــذي ألمحــت إليــه إلى أن مهمــة الكتاب 
والاســتظهار  الظــالم  مــن  الامتنــاع 
ــة  ــق الفقهي ــة الحقائ ــم لتجلي ــى الخص ع
التــي كادت تنطمــس معالمهــا وتنبهــم 
جــراء المؤثــرات العاطفيــة والتضليــل 
اللذيــن كانــا يمارســان عــى فقــه الشــيعة 
الاضطهــاد  أزمنــة  بســبب  الإماميــة 
انفــردوا  لأنهــم  المذهبيــة؛  والمحــن 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

275

.............................................................................�أ. د. �صلاح مهدي الفرطو�سي

مهــد  ممــا  بزعمهــم-   - بفتــاوى 
عندهــم بفكــرة الابتــداع، وقــد أشــار 
ذلــك  كل  إلى  عليــه(  الله  )رضــوان 
الفقهيــة  )المســائل  بــن  إذ  في مقدمتــه 
ــة،  ــيعة الإمامي ــى الش ــنِّع بهــا ع ــي شُ الت
الإجمــاع(،  بمخالفــة  عليهــم  عِــي  وادُّ
بالحجــة  عليهــم  المرتــى  فانتــر 
عليــه  اعترضــوا  مــا  لأن  الدامغــة، 
وافــق غيرهــم مــن العلــاء المتقدمــن 
وعلــل  الســيد  فحلــل  المتأخريــن،  أو 
عــى وفــق مــا ذكــره المرتــى )رضــوان 
الله عليــه(؛ ثــم انتقــل للحديــث عــن 
أســلوبه في الانتصــار فقــال: )وجدتــه 
التعبــر، وتحــاشي كل  ببســاطة  يتميــز 
المعوقــات البيانيــة التــي يمكــن أن تؤثــر 
عــى الغايــة، وتخــل بالقصــد والغــرض، 
مــع التــزام تقليــدي في طريقــة العــرض، 
الطهــارة  مســائل  مــن  يبتــدئ  حيــث 
وبعــد  المواريــث(،  بمســائل  وينتهــي 
أن أوجــز هــذا الإيجــاز الجميــل تابــع 

الشــأن،  هــذا  في  الشريــف  أورده  مــا 
ومــن بــن مــا ذكــره أنــه أحــى المســائل 
انفــردت بهــا الإماميــة  التــي  الفقهيــة 
فكانــت  كتابــه  المرتــى في  أورده  ممــا 
252 مســألة في جــزأي الكتــاب، أمــا 
المســائل المظنونــة فكانــت 82 مســألة في 

الجزأيــن.
وتلاحــظ أن العنــوان يوحــي أن لغــة 
الفقيد ميالة إلى الأســلوب الأدبي الرائق 
 َ الــذي يبتعــد عــن جفــاف العبــارة؛ وبيَّ
ــار  ــاب الانتص ــه أن كت ــا بيَّنَ ــنِ م ــن ب م
تخللتــه تحقيقــات أدبيــة ولغويــة وفقهيــة، 
فرصدهــا بذكــر مواضعهــا في الكتــاب؛ 
ــا  وقــال أيضًــا: إن المرتــى لم يغفــل رأيً
أو يقلــل مــن قيمتــه وإن كان يختلــف 
ي  مــع صاحبــه، مادامــت الغايــة تحــرِّ
فرصــد  الواقــع،  وإصابــة  الحقيقــة 
أربعــة وخمســن شــخصية ورد ذكرهــم 
في الكتــاب، وعــزف عــن ذكــر الباقــن 

ــر. ــم كث ــم، وه منه
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وقــال: إن المرتــى قــد يعمــد أحيانًــا 
ــي  ــه، أو يكتف ــدر وصاحب ــر المص إلى ذك
الكتــاب  مــن  أمثلــة  وقــدم  بذكــره، 
عــى ذلــك، وقــال مــن بــن مــا قــال 
أيضًــا: إن المرتــى في بيــان مــا انفــردت 
ظُــنَّ  أو  أحــكام،  مــن  الإماميــة  بــه 
ــة  ــب الإحاط ــا يج ــنَّ م ــا ب ــم به انفراده
ــدت  ــي اعتم ــة الت ــة الأدل ــن طبيع ــه ع ب
مــن  الرغــم  وعــى  الإماميــة،  عليهــا 
توســع الفقيــد في عــرض هــذا المبحــث 
ودقتــه فيــه، فإنــه رآهــا نبــذة وجيــزة 
عــن الإجمــاع الــذي احتــج بــه المرتــى 
أبهــر  الانتصــار، في وقــت  في مســائل 
قارئــه بحســن عرضــه في وجــازة تبتعــد 
كل البعــد عــن الإخــال والإســفاف 
والإطالــة، فكانــت قــراءة موضوعيــة 

يغبــط عليهــا.
ــارن  ــه المق ــار والفق ــث الانتص وفي مبح
أو علــم الخــاف، ومــا همــا؟ عــرف 
الفقــه المقــارن تعريفــن؛ الأول: يــراد 

المســائل  في  المختلفــة  الآراء  جمــع  بــه 
الفقهيــة عــى صعيــد واحــد مــن دون 
يــراد  بينهــا؛ والثــاني:  إجــراء موازنــة 
المختلفــة  الفقهيــة  الآراء  جمــع  بــه 
بالتــاس  بينهــا  والموازنــة  وتقويمهــا، 
أدلتهــا، وترجيــح بعضهــا عــى بعــض، 
ه الباحثــون  والأخــر أقــرب إلى مــا ســاَّ
القدامــى بعلــم الخــاف أو الخلافيــات، 
ــا  ــد م ــل الفقي ــف نق ــذا التعري ــد ه وبع

ذكــر في هــذا الاتجــاه مــن آراء.
ميدانــه  في  الكتــاب  أهميــة  وبشــأن 
قــال: )ويلــوح لي أن الســيد المرتــى 
بعملــه هــذا في الانتصــار يكــون أول 
مــن خطــا خطــوة جــادة بيِّنــة في إشــاعة 
ــه  ــه في ــه المقــارن وتعميمــه، بتصنيف الفق
الفقــه  أبــواب  كل  فيــه  تنتظــم  كتابًــا 
مــن العبــادات والمعامــات والعقــود 
والديــات  والحــدود  والإيقاعــات 
ــذ  ــه نمــط ف ــدو لي أن والمواريــث، كــا يب
مــن أنــاط الفقــه المقــارن...(، وفي هــذه 
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ــب  ــض كت ــر بع ــى ذك ــرّج ع ــاء ع الأثن
الإماميــة التــي اهتمــت بالفقــه المقــارن.
ــراه  ــب الله ث ــه طي ــة عرض ــى في نهاي وتمن
إلى  تبــادر  أن  النجــف  مرجعيــة  عــى 
ــه وتيســره  ــاب وأمثال ــق هــذا الكت تحقي
ــد  ــى المعاه ــه ع ــم، وتعميم ــة العل لطلب

الدينيــة، وإلــزام طلبتهــا بمدارســته.
ــن  ــث ع ــد بالحدي ــن بع ــه م ــم بحث وخت
أول  أن  فذكــر  الانتصــار،  طبعــات 
ــي  ــنة 1276هـــ، وه ــت س ــه كان طبعات
الخــر  محــب  نشرهــا  حجريــة  طبعــة 
تســع  وبعــد  بطهــران،  باقــر  محمــد 
وثلاثــن ســنة طبــع ثانيــة بطهــران طبعــة 
حجريــة أيضًــا ســنة 1315هـــ، ولم يطبع 
ــار إلى  ــم أش ــن، ث ــن الطبعت ــوى هات س
الكتبــي.  تولاهــا  التــي  الطبعــة  هــذه 
ــن  ــورة م ــى مص ــت ع ــا قوبل ــر أنه وذك
عــي  الحســن  أبي  بخــط  الانتصــار 
ســنة  كتبــت  الفرهــاني  إبراهيــم  بــن 
بالتعــاون  ســاحته  وقابلهــا  591هـــ 

مــع الشــيخ الكتبــي عــى مخطوطــة في 
ــام كاشــف الغطــاء انتهــى  مكتبــة الإم
ــنة 1087هـــ،  ــخها س ــن نس ــخها م ناس
ــاحته  ــرح س ــا، اق ــرة هناته ــبب كث وبس
عــى الكتبــي إهمالهــا؛ وذكــر أن الكتبــي 
ــة هــذه  ــا عــى تنقي ــا بالغً حــرص حرصً
الطبعــة مــن الأخطــاء، مؤثــرًا أن يكــون 
تصحيــح المــازم معــه، إلا أن الســيد 

كان ينقطــع عنــه لكثــرة مشــاغله.
ــز  ــرض الموج ــذ الع ــام ه ــم في خت وأزع
الــذي لم أســتطع إنصــاف الباحــث فيــه 
ــا  ــه( كان أكاديميًّ ــوان الله علي ــه )رض أن
البحــث  بــروط  التــزم  دراســته،  في 
تقديمــه، حريصًــا  ا في  العلمــي، جــادًّ
المعلومــات  نســبة  عــى  الحــرص  كل 
تحيــز  دون  مــن  الأصيلــة،  لمصادرهــا 
ــت  ــد بلغ ــر، وق ــى آخ ــه ع ــدر بعين لمص
مصــادر التقديــم ســتة وثمانــن مصــدرًا 
وكتــب  وحديــث،  قديــم  بــن  مــا 
بــن  جمــع  بأســلوب  الماتعــة  دراســته 



278

ال�سنة ال�سابعة-العدد -15-1443هـ / 2022م

مع ال�سيد الخر�سان طيب الله ثراه في مقدمته لكتاب الانت�صار لل�سيد المرت�ضى...........................

القــول،  وســديد  والفصاحــة  البيــان 
ــا  ــارة، وقــد لا أكــون مغاليً وســحر العب
إذا قلــت: إنهــا تنــاز عــى كثــر مــن 
ــن  ــتها وحس ــن لسلاس ــات الباحث كتاب

ســبكها. وجــودة  صياغتهــا 
ثــراه،  وطيــب  الفقيــد،  الله  رحــم 
وأســكنه فســيح جنانــه، وحــره محــر 
أجــداده آل البيــت )ســام الله عليهــم(، 
المرتــى  جــده  بجــوار  اليــوم  وهــو 

الســام(. )عليــه 
مــن  الرغــم  عــى  لي  فيظهــر  وبعــد: 
هــذه  في  الكتبــي  بذلــه  الــذي  الجهــد 
النــرة مــن الانتصــار فإنهــا لم تحقــق 
وإن  معتــرة،  خطيــة  أصــول  عــى 
ــة  ــة هــي بمنزل ــابقة الحجري ــه الس طبعات
النســخ المخطوطــة، ولكــن لا تعــرف 
في  اعتُمــدت  التــي  المخطوطــات 
طبعهــا، وهــي قديمــة مــن زمــان الطبــع 

الحجــري.
ــا فــا  وإن كان الكتــاب قــد طبــع حديثً
أظنــه أخــذ حقــه مــن التحقيــق العلمــي 
العلميــة  وقيمتــه  ولأهميتــه  الرصــن؛ 
ــة  ــي العلام ــى أخ ــت ع ــة تمني والتاريخي
)دام  صــادق  محمــد  الســيد  المحقــق 
عــزه( أن يجمــع مخطوطــات الانتصــار، 
ويعيــد تحقيقــه عــى أســس التحقيــق 
التــي لا تغيــب عنــه، لإخراجــه بأفضــل 
ــره عــى طلبــة العلــم  ــورة كــي يي ص
في  الباحثــن  وعــى  الدارســن،  مــن 

ميــدان الفقــه المقــارن.
وبعــد فهــذا جهــد المقــل أضعــه بــن 
-عــى  صــادق  محمــد  أخــي  يــدي 
اســتحياء- وأدعــو الله أن يوفقنــا جميعًــا 
عــن  ويتجــاوز  ويرضــاه،  يحبــه  لمــا 
ــر،  ــى خ ــا ع ــا ويجعــل خواتيمن خطايان

قديــر. إنــه عــى كل شيء 
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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